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  مقدمة

في العصور -منذ ظھوره-كموضوع إبستیمولوجي-لقد أغرى النص القرآني 

ومن ،نظرا لما یحملھ من قدسیة  للمسلمین من جھة، نا ھذایومالمستشرقین إلى-الوسطى

لفھم الآخر مرجعیة حضاریة وتاریخیة وتراثیة وحتى إیتیقیة على اعتبار أنھجھة أخرى 

بالبحث والتقصي ھذا المدارس الاستشراقیة التي تناولتتعددت لذابالنسبة للمستشرقین،

و ما یعرف بالاستشراق أالمدارس نجد المدرسة الألمانیة المجال المعرفي، ومن بین ھذه

راقیة إنتاجا ومن أكثرھا جدیة وموضوعیة الألماني الذي ھو من أغزر المدارس الاستش

سواءا اتفقنا معھم علیھا أو اختلفنا حیالھا، ومن بین ،بغض النظر عن النتائج المتوصل إلیھا

بالتقصي الإستقرائي النقدي ھو أھم المستشرقین الذین تناولوا موضوع النص القرآني 

Theodorتیودور نولدكھالمستشرق Nöldeke تاریخ القرآن" :ـالموسوم بمن خلال أثره"

ھذا المستشرق الذي قدمھ عبد الرحمان  بدوي  في موسوعتھ حول المستشرقین بأنھ شیخ 

في ھاربورغ بألمانیا تخصص في الدراسات السامیة بدلا 1836مارس 2ولد المستشرقین 

كن عن الیونانیة لأنھ وجد فیھا حقلا خصبا و مادة دسمة یشبع بھا شغفھ  المعرفي ویم

حتى التركیة التوصل فیھا إلى الجدید ، تعلم عدة لغات منھا العبریة والعربیة والآرمیة و

ولكن ما یعاب علیھ أنھ لم یزر المشرق بل تشبع من كل أفكاره عن طریق ، 1الفارسیة و

ھذا ولھ فقط المستشرقین، رغم أنھ اطلع على المخطوطات والكتب العربیة الاسلامیة،

تناول فیھ حیاة النبي محمد قبل  البعثة ومسألة تكوین ثقافة النبي إضافة إلى الذي المؤلف

مسألة الوحي والنزول والجمع والترتیب، لذا اتخذناه نموذجا لرسالتنا ھذه، ھذا المؤلف الذي 

وكان حینھا نولدكھ شابا في العشرین من 1856استمد عنوانھ من رسالتھ للدكتوراه سنة 

200اقترحت علیھ شركة نشر طبع رسالتھ التي كانت في حدود 1898العمر وفي سنة 

فأوكل المھمة إلى تلامیذه وعلى رأسھم فریدریش شوفالي وبعد 1909وفي سنة   صفحة

وفاتھ أوغیست فیشر ثم غوتھلف برغشتر سر وختمھ أوتو بریتسل فكان عملا جبارا لم یرى 

.1930دیسمبر25ي نولدكھ یوم  ، توفمر بثلاث أجیالالنور إلا بعد سبعة عقود حیث 

.595، ص 3،1993بدوي عبد الرحمان ، موسوعة المستشرقین ، دار العلم للملایین، بیروت ،ط-1
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لقد اتسمت الدراسات الاستشراقیة حول النص القرآني قبل نولدكھ  بالكثیر من الذاتیة 

لنبي محمد وكان لمھاجمة الإسلام وكل ما یمت بصلة منھا المركزيحیث كان الغرض

إلى من العربیة بعضھا یقارن النص القرآني بالعھدین القدیم والجدید، بل حتى ترجمة القرآن 

لأن "الكتاب المقدس التركي"تسمیةالمصحفأطلقت علىاللاتینیة في القرن الثاني عشر 

أوربا، بل رغم تأسیس المعاھد الاستشراقیة في القرن السادس الجیش العثماني توغل إلى

نثروبولوجیة وسوسیولوجیة لدراسةأبالاستعمار فكانت تقوم بدراسات عشر إلا أنھا ارتبطت 

ستعمار، في مقابل ذلك كانت دراسات وإیدیولوجیتھ حتى تسھل عملیة الاالشرق وتراثھ

نولدكھ من وجھت نظرنا تتسم بالموضوعیة العلمیة لأن الاستشراق الألماني لیس لھ أي 

علاقة بالكولونیالیة الغربیة للشرق، ھذا من جھة ومن جھة أخرى لم یكن نولدكھ خریج 

إن صح -و عداء فھ فھم الآخر ونبش تراثھ حیث لم یرى أي تناقضمعاھد كنسیة، بل كان ھد

حسبھ أن تعدد الأدیان  بلعقائدي وبین الدراسة العلمیة، بعد سیكولوجي كبین الدین -التعبیر

راد خوض أغواھا بالتحدي الفكري، فالدین والعلم كلاھما ألا یشكل تھدیدا بل مغامرة فكریة 

.و المعرفةعي تراث إنساني یساھم في رفع الو

ھل المصحف العثماني ھو كتاب سماوي :الإشكالیة التالیةبناءا على ما سبق نطرح  

لا بد كان أم ھو عمل بشري من وجھة نظر استشراقیة؟ وللإجابة على ھذا الإشكال  يھإلا

لمتابعة سیرورة النص القرآني من الوحي مجموعة  مشكلات فرعیةعلینا أولا الإجابة على

ما مصادر تكوین ثقافة النبي محمد؟ ھل ساھمت :ھإلى المصحف حسب تیودور نولدك

العوامل الذاتیة والموضوعیة في نبوة محمد؟ ما النبوة؟ ما الوحي؟ ما علاقة النبوة بالوحي؟ 

النبي محمد؟ ھل ما ھو أول وآخر ما نزل علىما أشكال الوحي عامة والمحمدي خاصة؟

ما مراحل جمع القرآن الكریم؟ بشر العھد الجدید برسول یأتي من بعد المسیح اسمھ أحمد؟

ما لماذا رتب المصحف العثماني بھذا الترتیب؟و

عددة استخدام مناھج متفرضت علینا طبیعة الموضوع للإجابة على ھذه التساؤلات 

كما م أن المنھج الأساسي ھو المنھج التاریخي لأن نولدكھ نفسھ اعتمده في بحثھ، رغ

التي وتحتاج إلى ربط الجزء بالكل لاستقراء المسائل التي ائي،منھج الاستقرلى الع اعتمدنا

حیانا تجتمع المناھج ، ثم المنھج الوصفي عند عرض القضایا وتحریرھا، وأتحتاج توضیح
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القضایا والتعقیب علیھا عرض فیأتي في ثنایا المنھج النقديقارنة، أما التحلیل والمفیكون 

.أحیانا

بناء رصینا متوائما مع الأفكار لیكون بناؤهھذا البحث اتساقرصنا على حكما 

:التالیةالمنھجیةرسالتنا وفق انتظمتسیرورتھا  وحداث وتسلسلھا، والأ

فتناولنا في المبحث الأول مفھوم "النبيالاستشراق ومصادر ثقافة ":الفصل الأول-

الاستشراق لغة واصطلاحا لمحة تاریخیة عن تطور حركة الاستشراق ثم في المبحث الثاني 

مصادر تكوین ثقافة النبي محمد حیث انطلقنا من البیئة التي ترعرع فیھا وتلقى أولى معارفھ 

یھا بعض المستشرقین لضرب ومشاربھ الثقافیة كونھا كانت من بین المحطات التي ركز عل

الإسلام والتقلیل من قیمتھ حیث اعتبروه مجرد تولیفة قام بھا النبي لما تلقاه من الآخرین من 

كما ألقینا الضوء على العوامل .جھة بل القرآن حسب البعض ھو عصارة لأساطیر الأولین

وعا لانتقاده فكان لبعض المستشرقین موضالذاتیة كون النبي كان شخصا متمیزا وذكیا،

.وانتقاد النص القرآني

موقف  فتطرقنا في المبحث الأول إلى"الوحي والقرآن":عنوانھالذي الفصل الثانيأما في -

نولدكھ من الوحي وأنواع استعمالات ھذا المصطلح في النص القرآني ھذه النقط  أسالت 

نولدكھ في الوحي المحمدي الكثیر من الحبر لأنھا تعتبر جوھر الرسالة المحمدیة وھنا شكك 

واعتبره مجرد إلھام وصوت داخلي اعتقد النبي بأن مصدره الله، ثم في المبحث الثاني 

تطرقنا إلى مفھوم النزول ومدتھ وإلى أول وآخر ما نزل من القرآن والاختلاف الذي أثیر  

.حولھما

تص فیھا العدید من فھذه النقطة وحدھا اخ"جمع القرآن" ـفعنوناه بالفصل الثالث ما أ-

المستشرقین لأنھا ھي نواة تشكل المصحف العثماني كون القرآن كان مفرقا على المسلمین 

فكلما نزل الوحي على النبي أملاه على من یكون معھ لذا تطرقنا في المبحث الأول إلى 

مفھوم الجمع ومراحلھ وإلى القراءات السبعة وما تبعھا من اختلاف كان مادة خام 

ثم في المبحث الثاني سلطنا الضوء على الاختلاف الذي أثیر بین الشیعة والسنة ،شرقینللمست

حول أمر النبي بجمع القرآن وعرجنا على موقف نولدكھ من ھذا الاختلاف ثم كیفیة الانتقال 

.من مصاحف إلى مصحف واحد في عھد الخلیفتین أبو بكر وعمر بن الخطاب 
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وھو الكتاب الرسمي للمسلمین "المصحف العثماني" ـسوم بالموالفصل الرابعثم ختاما  -

حیث قام الخلیفة الثالث بتوحید المصاحف في مصحف واحد وھو النسخة الرسمیة التي 

فرضھا على كل المسلمین حیث أحرق بقیة النسخ فعرجنا في المبحث الأول على تشكیك 

اني تطرقنا إلى مسألتي الناسخ المستشرقین في إمكانیة ضیاع بعض القرآن ثم في المبحث الث

والمنسوخ التي كانت أیضا وما زالت موضع تشكیك استشراقي ثم عرجنا على مسألة أثارھا 

نولدكھ وھي إمكانیة وجود أخطاء في المصحف العثماني ثم في المبحث الأخیر تطرقنا إلى 

.مسألة تریب المصحف الآیات والسور والمكي والمدني بین التوقیف والتوفیق

:الدراسات السابقة

خاصة قد نالت اھتمام المفكرین تاریخ القرآن الدراسات الإستشراقیة عامة وإن

ھا، وكان لنولدكھ ل اعلیھا أو مؤید اناقم امعارضكان الشرقیین أنفسھم وتناولوھا بالنقد سواءا 

ومحمد على غرار عبد الله الزنجاني سواءا في مؤلفات ھذه الدراساتنصیب الأسد في

دكتوراه في الوطن رسائلأو، الذین عنونوا كتبھم ب تاریخ القرآنحسین علي وغیرھم كثیر

للمستشرق "تاریخ القرآن"القراءات القرآنیة في كتاب على غراروھي كثیرة العربي 

تحت إشراف جامعة الیرموك في  حسنمالك شعبان للباحث " - عرض ونقد-الألماني نولدكھ 

تاریخ القرآن "إضافة إلى، م2011-04-12الله مرحول سوالمة ناقشھا یوم عبد : الأستاذ

نوقشت بكلیة الشیخ التجاني ولد أحمدي الموریتاني لباحث ل " -دراسة نقدیة تحلیلیة-الكریم 

إشراف الدكتور عبد العالي المسؤولالآداب والعلوم الإنسانیة سایس بفاس المغربیة تحت 

.وغیرھم كثیر لا یمكن حصرھم ،م2013أفریل5یوم 

التي صادفتنا في بحثنا ھذا، لم تصل إلى مستوى العائق بل زادتنا الصعوبات أما 

حافزا لمقاومتھا لأن ھدفنا وإصرارنا كان أكبر ولعل أكبر ھذه العقبات ھي عدم تفرغنا 

أما للرسالة كوننا نجمع بین التعلیم الثانوي  وبین البحث العلمي، ما یفرض التوفیق بینھما، 

، لموضوع بالنسبة للمسلمین عامة ولي خاصة كوني مسلمالصعوبة الثانیة فھي حساسیة ا

غیر أننا حاولنا التحلي  بالموضوعیة في نقد مقدساتنا العقائدیة وموضوعي یتناول أقدس 

موقف نولدكھ وذلك من خلال الاستناد على الوقائع التاریخیة واستقرائھا ونقدھا وعرض 

ي الأقرب إلى العقل والواقع، لذا نعتذر مختلف الآراء مھما تناقضت ثم بعد ذلك ترجیح الرأ
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من قارئ رسالتنا إذا وجد فیھا اختلافا مع ما یعتقده، ومن بین العقبات التي واجھت دراستنا 

بالكثیر من المسائل التي لا ھو اتساع المجال الابستیمولوجي الذي تناولھ نولدكھ حیث ألمَّ 

ة الثقافیة التي ترعرع فیھا النبي محمد یمكن الإحاطة بھا جمیعا في بحث واحد بدءا بالبیئ

مرورا بمسألة الوحي وإشكالاتھ ثم مسألة جمع القرآن في مراحل متعددة ثم مسألة ترتیب 

المسائل التي تتطلب كل غیرھا من ثم القراءات السبع ومسألة الناسخ والمنسوخ والقرآن 

اللغة فرغم أن أغلب واحدة منھا سنوات من البحث، ومن بین الصعوبات أیضا  ھو عائق 

المصادر والمراجع التي تتناول الدراسات القرآنیة وعلوم القرآن  مكتوبة بلغتنا الأم العربیة، 

إلا أن المستشرقون باختلاف جنسیاتھم یكتبون بلغاتھم سواء الألمانیة أو الانجلیزیة أو 

لإحاطة بالمعنى الدقیق الھولندیة والروسیة ما دفعنا إلى الاعتماد على الترجمة أو القوامیس ل

.للكلمة و سیاقھا في الكلام ناھیك عن اعتماد نولدكھ على اللغات العریقة كاللاتینیة والعبریة 

ولا یفوتني أن ارجع الفضل في تغلبي على كل ھذه الصعوبات بفضل التوجیھات الأستاذ 

.ا في توجیھيتالذي كان خیر معین و سند و لم یدخر جھدا أو وق"یحیاوي محمد "المشرف 

التي تتأرجح بین دوافع ذاتیة دوافع اختیارنا لھذا الموضوعكما تتزاحم بواعث و

خاصة وأخرى موضوعیة غیر أنني أعترف أنھ لا یمكن أن نفصل جانبا عن آخر فالشغف 

:المعرفي ھو المھیج للأفكار لذا سأجمل ھذه البواعث في

الإسلام عموما ومن النص من والتعرف على الموقف الاستشراقي الإطلاع-

القرآني خصوصا من خلال موقف شیخ المستشرقین ومرجعیتھم الأولى تیودور 

نولدكھ، ھذا الموقف الذي أعتبره إلى حد كبیر یتسم بالموضوعیة لأن الدارس لھ 

.لیس مسلم من جھة والاستشراق الألماني غیر مرتبط بالكولونیالیة أو الإمبریالیة

ووضع حدود بین صي عن الحقیقة حول  تاریخیة النص القرآني إماطة اللثام والتق-

ومحاولة استنطاق بعض المسائل .ما ھو إلاھي مطلق وما ھو بشري نسبي

.التاریخیة والشعائریة التي وضع علیھا بعض الفقھاء سیاجا دوغمائیا

نقد الموقف الاستشراقي بعد مقارنتھ بموقف الفقھاء المسلمین، وتعقب المشروع -

داثي في تناولھ للنص القرآني فنوازن مختلف المقاربات لنرجح ما نعتقد أنھ الح

.الأصح أو بتعبیر أدق الأقرب إلى الصواب من وجھة نظرنا
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شباع فضولنا الفكري اللامتناھي إلعل أكبر دافع لانتقائنا لھذا الموضوع ھو -

الطفولة حول بعض للبحث عن الحقیقة، ومحاولة إیجاد أجوبة لأسئلة راودتنا منذ 

المسائل الشعائریة والعقائدیة التي كانت توأد من قبل المجتمع الذي یعتقد بأن 

العقل قاصر عن بلوغ المسائل المیتافیزیقیة ویؤِدي إلى الكفر والإلحاد، وھذه 

الفكرة حسب رأیي المتواضع تتنافى مع منطوق النص القرآني الذي یدعوا إلى 

وما ھو بشري إجتھادي ھي حقیقي یمان بما ھو إلاإعمال الفكر لأنھ یزید الإ

.الخطأفالعقل وحده ھو میزان الصواب و.  نسبي

ھو إثارة الفضول لمعرفة حقیقة دیننا وتاریخیة نصنا آفاق ھذا البحث لذا فمن -

ومحاولة تفكیك أغلال العقل لاقتحام المسائل الدینیة وفق مناھج معاصرة  ،القرآني

أخرى التعرف على الموقف الاستشراقي عموما وموقف ومن جھة ،من جھة

نولدكھ خصوصا من مسألة النص القرآني لنصل لمرتبة مؤمن عاقل و لیس مؤمن 

.بالوراثة و الاجترار

خالدي أحمد :باحثال

2021أفریل 16سیدي بلعباس یوم 
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:تمھید

الشرق باعتباره منظومة من القیم والمعاییر الإستشراق ھو تیار معرفي یدرس 

ذلك یھتم بدراسة التراث الشرقي حیث یعمل على تبني مقاربات علمیة بفھو ،الفكریة والثقافیة

وفي السیاق الخاص بدراستنا أو ،ومنھجیة من أجل فھم خبایا الشرق ھذا على نحو عام

عى إلى دراسة البنى الاجتماعیة الإستشراق ھو حقل أكادیمي یسمحاولتنا البحثیة ھذه فإن 

ویعتبر النص القرآني .والثقافیة والدینیة للإسلام كدین خاص بعرقیة معینة وجغرافیة معینة

من أھم المباحث في الدراسات الاستشراقیة حیث اتجھت نحوه بوصلة اھتمام المستشرقین منذ 

كان ففي أحضان الكنیسة ولد الاستشراق لا یختلف إثنان على أن ف، بدایة ظھور الإسلام

الدین الإسلامي شكل الدافع الأول لظھور الحركة الاستشراقیة عقائدیا، كونمنطقیا أن یكون 

خطرا على الدین المسیحي وكان منافسا لھ في الجزیرة العربیة، فانصب اھتمام المستشرقین 

د لإثبات أنھ ھو من نحو محاولة إیجاد ھفوات في النص القرآني أو التنقیب في حیاة النبي محم

وإثبات بأنھ لیس نبي بل مدعي للنبوة، ثم ارتبط الاستشراق في مرحلة ،قام بتألیف القرآن

نھ في المرحلة المعاصرة كانت ھناك إلا ألاحقة بالحروب الصلیبیة والحملات الاستعماریة، 

جا لأنھ شیخ رنا تیودور نولدكھ أنموذراقیة الموضوعیة لتراثنا، فاختبعض الدراسات الاستش

ن الاستشراق الألماني لا ومن جھة أخرى لأ،ھذا من جھةالمستشرقین في الدراسات القرآنیة 

ولا كولونیالیةو البریطاني مقترن بالمار فھو لیس كالاستشراق الفرنسي أیرتبط بالاستع

یم لذلك سوف نحاول في ھذا الفصل تحدید المفاھكالاستشراق الأمریكي مرتبط بالإمبریالیة، 

من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة والعلاقة المباشرة بین ھذا التیار المتعلقة بالاستشراق 

المعرفي والتراث الإسلامي بكل أصولھ وفروعھ ونتطرق كذلك إلى السیاق السوسیولوجي 

الذي تأثر بھ النبي محمد بمعنى سوف نوضح للقارئ محددات المجتمع المكي قبل النبوة 

المحددات في تكوین معالم شخصیة النبي دون أن ننسى فترة ولادتھ وكیف ساھمت ھذه

.ا في عملیة البناء الھیكلي للفصلونشأتھ وھذا ما سیساعدن
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.مفھوم الاستشراق:ولالمبحث الأ

فولتیر ولعل الفرنسي فیلسوف العبارة اشتھر بھا »قبل أن تحاورني حدد مفاھیمك«

.ضرورة ضبطھا في بحثنا ھذا ھو مفھوم الاستشراقمن  أبرز المفاھیم التي ارتأینا 

ن ھذا المصطلح جدیدأاتفق أغلب المنشغلین بالبحث في المیدان الاستشراقي على 

.العربیة منھا أو الغربیةالقوامیس سواءالمعاجم و في وحدیث

:من الناحیة اللغویة-1

مر ینطبق الأنفس ، وكلمة استشراق لیست عربیة أصیلة وإنما ھي مستحدثة ودخیلة

في انجلترا سنة Orientalistجنبیة حیث ظھرت كلمة مستشرق في اللغات الأحتى علیھا 

.1م1799في فرنسا سنة Orientalistم ، وكلمة 1779

Eastأو Orientفكلمة Orientalismالانجلیزیةھذا المصطلح ھو ترجمة للكلمة 

بالفرنسیة   Orientalismeلكلمةوھي ترجمة .2مترادفتان في الدلالة على معنى الشرق

.، وكلھا تعني الشرق3الألمانیةفي اللغة Orientalistikو

فھو ،4الشرق ھو اتجاه شروق الشمس یقال شرقت الشمس شرقا وشروقا إذا طلعت

لف والسین والتاء التي یقصد بھا ز جغرافي، وإذا أضیف لمصطلح الشرق الأیدل على حیّ 

دخل نفسھ في أھل الشرق وصار منھم، والمستشرق ھو عالم أي أ)قاستشر(طلب لیصبح 

.5متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاتھ وآدابھ

ن ھذا اللفظ أوروبي وجب العودة إلى مصدره لفھم المقصود بالشرق في أوبما 

Orientationوجّھ أو ھدى أو أرشد، وبالإنجلیزیةتعني  orienterفرنسیةلغاتھم، ففي اللغة ال

.16، ص 2001، 1طمن افتراءات المستشرقین، مكتبة العبیكان، الریاض، عبد المنعم فؤاد، -1
.176، ص 2014محمد حسین زماني، الاستشراق تاریخھ ومراحلھ، مجلة دراسات استشراقیة، العدد الأول، صیف -2
.196، ص 1994، 22السید محمد الشاھد، الاستشراق ومنھجیة النقد عند المسلمین المعاصرین، مجلة الاجتھاد، العدد -3
.174، ص 1990، 1در، بیروت، المجلد الأول، طابن منظور، لسان العرب، دار صا-4
.10، ص 1996، 1أحمد عبد الرحیم السایح، الاستشراق في میزان النقد الإسلامي، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط-5
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توجیھ الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو « تعني orientateو

.»الفكر أو الأدب نحو اھتمامات شخصیة في المجال الفكري أو الروحي

Sichوفي الألمانیة تعني كلمة  Orientiern» عن شيء ) معرفة(یجمع معلومات

.1»ما

ویرى السید محمد الشاھد بأن استخدام لفظ الشرق اعتراف بأن العلم كان یطلب من 

شمس الله تسطع على «": زیجرید ھونكھ"ھذه المنطقة، مستشھدا بعنوان كتاب للمستشرقة 

.2»الغرب

:من الناحیة الاصطلاحیة-2

ثین ن مصطلح استشراق من الناحیة اللغویة مستحدث فإن بعض الباحأننا رأینا بأبما 

ن كلمة استشراق لا یراد بھا مدلولھا اللغوي، أي الاتجاه نحو الشرق بل ھي أیؤكدون على 

والمستشرق ھو المتخصص في علوم ،طلب علوم الشرق واتجاه للتخصص في معرفتھا

وقد تعددت تعریفاتھ عند المنشغلین بھذا المجال .3الشرق وحضارتھ وآثاره وفنونھ

:فانتقینا أبرز ما تناولوه من تحدیدات لھذا المفھومالمسلمین من الباحثینالابستیمولوجي 

ھو مصطلح أو مفھوم عام یطلق عادة على اتجاه یذكر وازن عدنان بأن الاستشراق -

فكري یعنى بدراسة الحیاة الحضاریة للأمم الشرقیة بصفة عامة ودراسة حضارة 

.4سلام والعرب بصفة خاصةالإ

المسلمین والإسلامتجاه فكري یعنى بدراسة اأما محمد بن سعید السرحاني فیرى بأنھ -

الإسلامویشمل ذلك كل ما یصدر عن الغربیین والدراسات التي تتناول قضایا 

والمسلمین في العقیدة والسنة والشریعة والتاریخ وغیرھا من مجالات الدراسات

.197السید محمد الشاھد، ، الاستشراق ومنھجیة النقد عند المسلمین المعاصرین ، ص -1
.197، ص نفسھالمرجعالسید محمد الشاھد،-2
، المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، إسیسكو، )تعریفھ، آثاره، مدارسھ(محمد فاروق النبھان، الاستشراق -3

.11، ص 2012الرباط، 
.15، ص 1984وازن عدنان محمد، الاستشراق والمستشرقون، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، -4
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برامج والغربیة من كتابات الإعلامئل وساویلحق بھ ما تبثھ خرى،الإسلامیة الأ

.1سلام والمسلمین وقضایاھمتتناول الإ

كلمة استشراق ذات كما یرى أحمد سمایلوفیتش في كتابھ فلسفة الاستشراق بأن -

أولھما أنھ علم یختص بفقھ اللغة ومتعلقاتھا على وجھ الخصوص، وثانیھما :دلالتین

ساس یشمل كل على ھذا الأوجھ العموم وأنھ علم الشرق أو علم العالم الشرقي على

ما یتعلق بمعارف الشرق من لغة وآداب وتاریخ وآثار، فلسفة وفن وأدیان وغیرھا 

.2»من علوم وفنون

أطلق على الغربیین الذین یقومون بتلك ویرى عبد الجبار ناجي بأن لفظ المستشرق -

الذین خصصوا الدراسات بالمستشرقین وھم جماعة المؤرخین والكتاب الأجانب 

الاجتماعیة والدینیة دراسة وتتبع المواضیع التراثیة والتاریخیة وجزءا من حیاتھم في

3.للشرق

الاستشراق بمفھومھ الخاص یعني الدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط لغتھ فومنھ 

یطلق على الذین یقومون بتلك ، و بوجھ عام وآدابھ وتاریخھ وعقائده  وتشریعاتھ وحضارتھ

.4)المستعربین(راسات أیضا الد

و بحثھ أكل من یقوم بتدریس الشرق أو الكتابة عنھ «:وقد عرفھ كذلك إدوارد سعید

و مؤرخا أو أأو بعلم الاجتماع )نثروبولوجیاالأ(نسان وسواء كان ذلك المرء مختصاً بعلم الإ

في جوانبھ المحدودة والعامة على حد سواء ھو مستشرق وما یقوم بھ )الفیلولوجیا(فقیھ لغة 

.5»و ھي بفعلھ ھو استشراقأھو 

سعید السرحاني، الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكریم، مجمع الملك فھد لطباعة القرآن محمد بن  -1

.3الكریم، ندوة القرآن الكریم في الدراسات الاستشراقیة، المدینة المنورة، ص 
، ص 1998ط، .، القاھرة، دأحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي-2

.26-25ص 
.23ص ،1980، بغداد ،1دار الجاحظ، طعبد الجبار ناجي، تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي، -3
، 1، الأھلیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط)القرون الإسلامیة الأولى(فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاریخ الإسلامي -4

.30، ص 1998
، 7كمال أبو الدیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط:، تر-المعرفة السلطة الإنشاء–إدوارد سعید، الاستشراق -5

.38، ص 2005
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فھو برأیھ المجال المعرفي الذي یتُوصل من خلالھ إلى الشرق بصورة منظمة 

ھو نوع «:قالیثفي موضع آخر أشار إلى موقفھ منھ حكموضوع للتعلم والاكتشاف، ولكنھ 

.1»سقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرقمن الإ

إننا نعني «:ف الاستشراق من خلال المستشرقین قائلاأما مالك بن نبي فیعرّ 

سلامیة ثم عن الحضارة الإسلامي وغربیین الذین یكتبون عن الفكر الإبالمستشرقین الكُتاب ال

:علینا أن نصنف أسماءھم في شبھ ما یسمى طبقات على صنفین

طبقة القدماء مثل جریر دوریاك والقدیس توماس الاكویني وطبقة :من حیث الزمن-أ

.المحدثین مثل كارادوفو وجولدسیھر

فھنالك طبقة المادحین :سلام والمسلمین في كتاباتھممن حیث الاتجاه العام نحو الإ-ب

.المنتقدین لھا المشوھین لسمعتھاوطبقةلإسلامیةاللحضارة 

.2»وھكذا وعلى ھذا الترتیب یجب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق

كثر مغالاة ومعاداة للاستشراق ھو ما قدمھ أحمد عبد كثر تطرفا والأولعل التعریف الأ

من أھل -كافرونمیة یقوم بھا غربیونیإن الاستشراق ھو دراسة أكاد«:الحمید غراب

بھدف ...عقیدة وشریعة وثقافة:من شتى الجوانبللإسلام والمسلمین،-الكتاب بوجھ خاص

ومحاولة تبریر ھذه التبعیة بدراسات ...سلام ومحاولة تشكیك المسلمین فیھتشویھ الإ

.3»ونظریات تدعي العلمیة والموضوعیة

كما ذكرنا -حداث للفظ استشراق ما بالنسبة للباحثین الغربیین فإذا كان أول استأ

Arberryفإن استعمال لفظ مستشرق كان قبل ذلك حیث أرجعھ آربري  1779 سنة -سابقا

حیث 1630رأیناه في سنة )مستشرق(وأول استعمال لكلمة «:، حیث یقول1630إلى سنة 

وود وجدنا أونتوني1691أطلق على أحد أعضاء الكنیسة الشرقیة أو الیونانیة، وفي سنة 

.38، ص السابق، المرجع-المعرفة السلطة الإنشاء-إدوارد سعید، الاستشراق -1
.6-5، ص ص 1969، 1ار الإرشاد، بیروت،طمالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره على الفكر العربي الحدیث، د-2
.7ھـ، ص 1411، 2المنتدى الإسلامي، ط:بیرمنجھامأحمد عبد الحمید غراب، رؤیة إسلامیة للاستشراق،-3
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.بذلك أنھ عرف بعض اللغات الشرقیةیعني )استشراقي نابھ(یصف صاموییل كلارك بأنھ 

Childeوبیرون في تعلیقاتھ على  Harold's Pilgrimage یتحدث عن المستر ثورتون

.1»معارفھ الكثیرة الدالة على استشراق عمیقو

الغربیین كلٌ حسب مجال وقد تنوعت تعریفات الاستشراق أیضا بالنسبة للمستشرقین 

:اھتمامھ  فنجد على سبیل الذكر لا الحصر

وإن كان  ...ستشراق علم یختص بفقھ اللغة خاصة، الا«:یقول رودي بارت-

المفروض أن یختص اسم استشراق بالبلدان الشرقیة دون غیرھا، ومھما یكن من أمر 

م ھم الموضوع المھبط  وین بوضوح مستقیم المقصود منھ بالضفان الاسم لا یب

.2»ذاتھ

ستشراق ھي تلك التي تقوم على أھم رقعة معرفیة في الا:وكسفوردفي معجم أونجده -

.3خرىا سائر خصائص الأقطار الشرقیة الأالشرقي ثم تلیھ"اللغة والفن"

واعتمد لمستشرق الإنجلیزي آربري تعریف قاموس أكسفورد الذي یعرف المستشرق -

.4»الشرق وآدابھمن تبحّر في لغات «بأنھ 

مكسیم رودنـسون الذي أشار إلى أن مصطلح الاستشراق إنما ظھر للحاجة إلى      -

ویضیف بأن الحاجة كانت صص من فروع المعرفة لدراسة الشرق،إیجاد فرع متخ

.5ماسة لوجود متخصصین للقیام على إنشاء المجلات والجمعیات والأقسام العلمیة

نسان الكوني والتقارب بین الشعوب ھو ما صرح بھ كثر تعریف یرمز للإأولعلّ -

ھجات للیس مقصورا على دراسة الالأساسيإن غرض ھذا العلم :جویدي في قولھ

، 1998ط، .ر العربي، القاھرة، دأحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، دار الفك-1

.22ص
: تر،-المستشرقون الألمان منذ تیودور نولدكھ-بارت، الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة رودي -2

.11ط، ص .مصطفى ماھر، دار الكتاب العربي، القاھرة، د
.190المرجع السابق، صمحمد حسین زماني، الاستشراق تاریخھ ومراحلھ، -3
.8، ص 1946ولیم كولینز، :محمد الدسوقي النویھي، لندن: تعریون،آربري، المستشرقون البریطان.ج.ا-4
شاخت : تصنیف، )القسم الأول(تراث الإسلام في " الصورة الغربیة والدراسات الغربیة الإسلامیة"مكسیم رودنسون، -5

، )م1978سطس أغ-ھـ1398رمضان /سلسلة عالم المعرفة، شعبان:الكویت(محمد زھیر السمھوري، :وبوزورث، ترجمة

.101-27ص ص 
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ن نقول بناء على الارتباط بین التمدن الغربي أیضا بل من الممكن أ...واللغات

.1نسانيبواب تاریخ الروح الإألا بابا من إوالتمدن الشرقي لیس 

عرض مفھوم الاستشراق لغة واصطلاحا یمكن القول بأن المستشرق ھو ومنھ فبعد

وفي من اھتم بتناول قضایا الإسلام والمسلمین في جمیع مناحي المعرفة في العقیدةكلّ 

وفي الاجتماع والفكر والفن واللغة، ویضاف إلیھا كل ما تبثھ وسائل الإعلام الغربیة الشریعة

أو ما تنشره ،ة العربیة في الإذاعة أو تلفاز أو أفلام سینمائیةصلیة أو باللغسواء بلغتھم الأ

ن الدخول في دوافع ھذا صحفھم من مقالات وتحقیقات تتناول الشرق مھما كان محتواھا ودو

.نتاجالاھتمام أو ھذا الإ

إلى أن الدراسات الاستشراقیة لیست فقط تلك الدراسات الإشارةولا بد ھنا من 

بل حتى  حدیثة والمعاصرةسلامیة القدیمة منھا والالإة العربیة والغربیة حول الحضار

الحضارات الشرقیة القدیمة منھا ھندیة وصینیة ویابانیة وتراثھا كالكونفوشیوسیة والبوذیة 

.الزنوالھندوسیة وحتى البوشیدو و

بدراسات خاصة بھا مثل  ىحظولكنھا تحولت فیما بعد إلى دراسات إقلیمیة أصبحت ت

أما الأصل فكانت كلھا تقع ...الدراسات الصینیة أو الدراسات الھندیة أو الدراسات الیابانیة

وأصبح ھذا المفھوم الیوم خاص بالدراسات حول .تحت لواء مصطلح واحد ھو الاستشراق

.الإسلاميالتراث العربي 

نھ الاستعراب فإننا نرى بأووإذا كان بعض الباحثین ربطوا بین مفھوم الاستشراق

ن المستعرب برأینا من اھتم باللغة العربیة وآدابھا وترجمة ھنالك فرق بین المفھومین لأ

وسھل عملیة خرى ویكون بذلك قدم خدمة للمستشرقین النصوص من العربیة إلى اللغات الأ

عن قضایا الإسلامیةھم أداة للاطلاع من الأصل ومن المصادر حیث أن اللغة ھي أبحثھم 

ھذا ما وسلامیة اریخ الثقافة العربیة الإدب والفنون وكل ما یھم المستشرق في تالتراث والأ

الذي لھ معرفة )غیر العربي(الأجنبيالمستعرب ھو العالم «:كده عبد الجبار ناجي في قولھأ

.2»والمھتم بدراسة العرب وآدابھم وحضاراتھم ومجتمعھمباللغة العربیة حصرا،

.24أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، ص -1
.63، ص 1،2013عبد الجبار ناجي، الاستشراق في التأریخ، المركز الأكادیمي للأبحاث، بیروت، ط-2
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.حركة الاستشراق:حث الثانيالمب

إذا انطلقنا من التعریف اللغوي لكلمة استشراق الدالة على الاتجاه نحو مطلع الشمس، 

لم یكن بالموقع الجغرافينعتقد بأن ربط الاستشراق حق لنا أن نتساءل لماذا الشرق؟

المنشغلین بھذا الحقل بأن الكثیر من اعتباطیا بل لھ دلالة إبستیمولوجیة تاریخیة حیث نجد 

المعرفي یؤكدون بأن سبب اھتمام الغربیین بھذه المنطقة كونھا مصدر العلم والمعرفة 

الإنسانیة، حیث بزغ فجر الحضارة الإنسانیة من الشرق الأدنى منذ أربعة آلاف وخمسمائة 

ة ركیولوجیلو قمنا بلمحة أو.1سنة قبل المیلاد، واستقر ضحاھا فیھ ثلاثة ألاف سنة

.كرونولوجیة نجد بأن للشرق فضل كبیر في إثراء المعرفة الإنسانیة

:الإستشراق بالمفھوم الجغرافي-1

اجتھد العدید من الباحثین الشرقیین أو المستشرقین البحث حول دوافع الاستشراق 

الدافع الدیني و الدافع الاستعماري :فتوصلوا إلى إلى أربعة دوافع أساسیة ھي 

.والدافع الاقتصادي و الدافع العلمي و نحن ھنا سنركز على الدافع العلمي 

من الشرق، بل إن علوم الشرق ومعارفھا ھي قد بزغت شمس المعرفة الإنسانیة ف

، ھذه الحقیقة لا یمكن نكرانھا إلا من جاحد، ولو عامة  مرحلة تأسیسیة للمعرفة الإنسانیة

میة في شتى لحضارات الشرقیة كانت لھا قواعد ومبادئ علاستقرأنا تاریخ العلم نجد بأن ا

:أھمھا على سبیل الذكر لا الحصرالتخصصات 

الذین وضعوا أسس النظم التجاریة والمصرفیة والموازین والمكاییل :السومریین-

وكانوا أول من .القانونیة واعتمدوا العقود المكتوبة والأختام الشخصیة في المعاملة

عرف المركبات ذات العجلات، وقوّموا السنة باثنتي عشر شھرا، وجمعوا المعارف 

.حفي مكتبات ضمت إحداھا مجموعة من ثلاثین ألف لو

كان لھم بالغ الأثر في تقدم  الطب والریاضة والجغرافیا وعلم الفلك، :البابلیین-

.وتدوینھم أقدم القوانین وھي مجموعة حامورابي

.11، ص 1994، 3القاھرة، ط، بمصر نجیب العقیقي، المستشرقون، الجزء الأول، دار المعارف-1
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ألف آجرة في الدین والأدب والسیاسة 22جمع آشور بانیبال مكتبة من :الأشوریین-

.والعلم فكانت أول مكتبة

وتبني فكرة الثواب والعقاب بعد الموت، سبقت سائر الأمم إلى التوحیدأما مصر-

م أي قبل كونفوشیوس وبوذا بآلاف .ق2800فكانت تعالیم تباح حوتب في الحكمة 

السنین فكان الشرق المنطقة الخصبة التي استسقى منھا كبار الفلاسفة الیونانیون 

على غرار -كون الیونان ھي مصدر الفكر الأوروبي-مشاربھم المعرفیة الأولى 

یثاغورس مبدعا نظرتھ الشھیرة في الھندسة وأسس أفلاطون أكادیمیتھ المشھورة ف

بل حتى أن .1بعد عودتھ منھا التي كتب على بابھا لا یدخلھا من لا یعرف الھندسة

عالم المثل وعالم الحس یرجعھا :نظریة المعرفة لأفلاطون وتقسیمھ للعالم إلى عالمین

علیھ السلام الذي خالقھ الله عزّ وجلّ في الجنة البعض إلى تأثره بقصة سیدنا آدم 

وحینما أخطأ عوقب بإنزالھ إلى الأرض وھي مستقاة من الدیانة الیھودیة التي كانت 

، "ابقیراط"إضافة إلى الطبیب الشھیر في العصر القدیم .2دیانة أھل الشام آنذاك

.3وطالیس  الذي أرسى  أسس العلوم الریاضیة والفلكیة

ینون مذھبھ الرواقي على كثیر من العناصر الآسیویة ولا سیما السامیة كما بنى ز

.4كالتجرید ووحدة الوجود والجبریة

الإسكندر الشرق الأدنى أرسل ألواحا من بابل إلى بلاد الیونان فترجمھا  لما فتح

وتحوّل الیونان من عبادة آلھتھم الإغریقیة ...وتضلعت من علمي الفلك وتقویم البلدان

في آسیا الصغرى )الأم العظمى(سیطة إلى عبادات شرقیة زاخرة بالعواطف مثل كبیلي الب

.5ومثیر الفارسي وإیزیس المصریة

.198، ، الاستشراق ومنھجیة النقد عند المسلمین المعاصرین ، ص السید محمد الشاھد-1
2- https://versesmind.wordpress.com/2009/10/20

.14ص المستشرقون ،نجیب العقیقي، -3
.26، ص مرجع نفسھالنجیب العقیقي، -4
.11، ص نفسھ-5
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أما بعد المیلاد فإن انبعاث المذھب الأفلاطوني في صورتھ المحدثة أي فیما یسمى 

–م .ق50(الفیلسوف الشرقي الیھودي )قیلون(بالأفلاطونیة المحدثة كان قد بدأ على ید 

(أفلوطین"ثم أخذ الإطار الفلسفي على ید الفیلسوف المصري )م25 من أبناء صعید مصر "

، كما أنھ لم یشھد تاریخ النصرانیة الأولى مثل القدیس 1)م270توفي سنة  -أسیوط-

ھو واضع أسس علم )سوق أھراس حالیا(م في طاغاست 354-11-13:أوغسطین ولد یوم

.2م430-08-26ت  بھ الصوفیة العالمیة لنحو ألف عام توفي في اللاھوت في الغرب وتأثر

إضافة إلى أن ھذه المنطقة خصھا الله بظھور الدیانات التوحیدیة السماویة الیھودیة 

.3والمسیحیة والإسلام فنالت نصیبھا من البحث والتقصي والاھتمام

لظھور الكثیر من وإذا أضفنا إلیھا شرق آسیا ووسطھا فكانت ھذه المنطقة مھدا 

الدیانات الوضعیة على غرار الكونفوشیوسیة والبوذیة والھندوسیة والزرداشتیة وغیرھا من 

.4الدیانات الأقل شھرة

لھذه الأسباب برأینا كان اھتمام الباحثین الغربیین بھذه المنطقة في البدایة حیث كانت 

ل ھذا الاستقراء المختصر مصدر العلم و كانت منارة للبحث عن المعرفة، لنتوصل من خلا

اھا العقل الغربي إلى أن من قیمة معرفیة معجزة یونانیة لما لھاالفلسفة الیونانیة التي سمَّ

كانت قد نھلت علومھا من الشرق ، إنسانیةمرجعیة لكل معرفةمصدرا ووعلمیة واعتبرھا

على الأمر الغربیین تفطنوا إلى ھذاوبالأخص من العراق ومصر بل أن بعض الباحثین 

5بأن الفلسفة الیونانیة ھي فلسفة مصریة مسروقةالذین توصلوا أم جیمس –غرار جورج جي

بعض المبالغة والمغالاة حتى في موقفھم ھذا ولكننا نرى .وكان ھذا عنوان كتابھم5مسروقة

.198الشاھد، الاستشراق ومنھجیة النقد عند المسلمین المعاصرین ، ص السید محمد -1
2- https://ar.wikipedia.org/wiki

.198السید محمد الشاھد، المرجع السابق، ص -3
.199، ص نفسھالسید محمد الشاھد، المرجع-4
وقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة، ش: الفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة، تر:جورج جي وأم جیمس، التراث المسروق-5

.124ط، دس، ص .د
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موا مقاربتھم على كل إبداعات الفلسفة الیونانیة، فنحن لنا یقین بأن في طرحھم  لأنھم عمَّ

.رة الإنسانیة ھي بناء وإبداع وتكامل ما دام الإنسان كائن فضولي عاقلالحضا

:الاستشراق بمفھوم البحث في التراث الإسلامي-2

اختلف الباحثون في تحدید بدایة الاستشراق بدقة فھنالك من أرجعھا إلى ظھور 

الإسلام وما تبعھ من جدال بین المسلمین وأھل الكتاب، ومحاولات النصارى والیھود

یة لم یكن ومن باب الأمانة العلم.1)ص(التشكیك في عقیدة المسلمین وفي معجزات الرسول 

بین الإسلام والیھودیة ما عدا ما شھدتھ المدینة ولكن سرعان ما حل النزاع  احضاریالصراع 

عسكریا وتعایش الیھود مع المسلمین تحت رایة الدولة الإسلامیة بل وساھموا في تطویر 

على أرض فلسطین وما 1948حتى ظھرت دولة الكیان الصھیوني سنة .بعض علومھا

.2أعقبھ من صراع عقائدي وثقافي واستیطاني ما زلنا نعیش آثاره إلى الیوم

نعتبر أن انطلاقة الحركة على عكس الدیانة المسیحیة فكان الصراع كبیرا، لذا 

أنھ ولد في أحضان الكنیسةلا یختلف اثنان علىلأنھ دینیة الاستشراقیة كانت ذات صبغة 

، كون الدیانة المسیحیة كانت منتشرة في الغرب والشرق وبالأخص في الجزیرة رھبانھاو

العربیة قبل الإسلام وبعد ظھوره انتشر الدین الجدید على أنقاض الإمبراطوریات السابقة 

وامتدت أطراف دولتھ وتحول الكثیر من أتباع الدین المسیحي إلى الإیمان بالإسلام ورسالتھ 

من أسوار الصین شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا ومن جبال أورال شمالا إلى تخوم 

وبما أن الإسلام انتشر في ھذه البقاع التي كان لھا إرث ثقافي وآداب وفنون .3السودان جنوبا

محل   وعلوم فإنھا صبت فیھ وامتزجت بھ واتخذوا اللغة العربیة لغة الكتاب لأداءھا فحلت

.4الفارسیة والسریانیة والقبطیة والیونانیة واللاتینیة

للمستشرقین ومن تابعھم في تفسیر القرآن الكریم، مجلة الشریعة محمد بن سعید السرحاني، الاتجاھات الحدیثة-1

.120، ص 2007والدراسات الإسلامیة، العدد سبعون، سبتمبر 
.39، ص 2002، 1لأول، دار المدار الإسلامي، بیروت، طساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، الجزء ا-2
.17أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، ص -3
.7، ص المستشرقوننجیب العقیقي، -4
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فكان لھذا التوسع والانتشار أثر على رجال الدین المسحیین بالدرجة الأولى فأرادوا 

ما كتبھ یوحنا الدمشقي في بدایة الحد منھ ومقاومتھ من الداخل، ولعل من أوائل ھؤلاء نجد 

المسلمین ونصرة إخوانھ من النصارى في تلك القرن الثاني ھجري من رسائل لمحاورة

إرشادات للنصارى في محاورة (وكتاب )محاورة مع مسلم(فمن بین مصنفاتھ .1الفترة

، فالمسیحیون الكاثولیك قد أولوا عنایة خاصة بالتبشیر بالمسیحیة في الوسط )المسلمین

انتصار الإسلام على العربي والمسلم، وھو أمر یرجع إلى حیثیات وأسس تاریخیة ترتبط ب

.2المسیحیة

ومنھم من یحددھا بفتح المسلمین للأندلس في بدایة القرن الثامن میلادي، إذ شھدت 

جامعات إشبیلیة وغرناطة وقرطبة إقبالا كبیرا من الأوربیین لدراسة الحضارة الإسلامیة 

لأن .3الفترةوخاصة بعد ازدھار حركة ترجمة الكتب العربیة إلى اللغات الأوربیة في تلك 

اللغة العربیة كانت لغة العلم كون التراث الیوناني كان محفوظا بالعربیة لأسباب تاریخیة 

.وحضاریة

أما من حدد القرن العاشر میلادي بدایة للاستشراق على غرار نجیب العقیقي فیعتبر 

ى الذي قصد الأندلس وأخذ عل)م1003-م 938(جربردي أورالیاك من طلائع المستشرقین 

مدرسیھا في ریبول وإشبیلیة وقرطبة العربیة والریاضیات والفلك حتى أصبح نابغا فیھا 

وحینما ارتحل إلى روما سما على أقرانھ وانتخب حبرا أعظم باسم سیلفستر الثاني سنة 

م، فكان أول بابا فرنسي، وأوصى بفتح المدارس وبترجمة التراث الإسلامي إلى اللغات 999

4.الأوربیة

، المرجع السابقمحمد بن سعید السرحاني، الاتجاھات الحدیثة للمستشرقین ومن تابعھم في تفسیر القرآن الكریم، -1

.120ص
.79، ص 2013، 1عبد الجبار ناجي، الاستشراق في التأریخ، المركز الأكادیمي للأبحاث، بیروت، ط-2
، ص ، المرجع السابقومن تابعھم في تفسیر القرآن الكریممحمد بن سعید السرحاني، الاتجاھات الحدیثة للمستشرقین -3

120.
.120، ص المرجع السابقنجیب العقیقي، المستشرقون، -4
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المستشرق الألماني رودي بارث ردّ البدایة الفعلیة للاستشراق إلى القرن الثاني بینما

م حیث تمت أول ترجمة لاتینیة للقرآن الكریم بتوجیھ من الأب 1143عشر میلادي سنة 

رئیس دیر كلوني، ویرى بارت أن الھدف من ھذا النوع من )بیتروس فینیرا بیلیس(

.1لمسلمین ببطلان إسلامھم واجتذابھم للدین المسیحيوإقناع ا)التبشیر(الاستشراق ھو 

كما أنھ لا یمكن أن نھمل مرحلة المواجھة العسكریة التي كانت مظھرا من مظاھر 

الاستشراق التي عرفت بالحروب الصلیبیة دامت قرابة قرنین حینما رأت الكنیسة أن كیان 

افة الإسلامیة إلى عمق الدین المسیحي معرّض لخطر الزوال فكان ھدفھا صد زحف الثق

الغرب من خلال إسقاط قلاع الحضارة الإسلامیة في الأندلس بل ومحاولة استرجاع نفوذھا 

التي تمخضت (دوافع ھذه الحروب الصلیبیة Gardnerجاردنروقد وصفھ.2في المشرق

وإن تسربلت بالمسوح فاشلة سیاسیة توسعیة بأنھا ذات صبغة)عنھا الحركة الاستشراقیة

لقد خاب الصلیبیون في انتزاع القدس بالسیف من أیدي المسلمین لیقیموا دولة «:الدینیة فیقول

مسیحیة في قلب العالم الإسلامي والحروب لم تكن لإنقاذ ھذه المدینة بقدر ما كانت لتدمیر 

.3»الإسلام

ا ویحدد عدد من الباحثین البدایة الرسمیة لحركة الاستشراق بصدور قرار مجمع فیین

م بإنشاء كراسي اللغة العربیة في الأوكسفورد وكامبریدج وبولونیا وروما 1312الكنسي عام 

.4والسربون

ویعدّ القرنان التاسع عشر والعشرین عصري الازدھار الحقیقي لحركة الاستشراقیة 

إذ ظھرت الجمعیات الاستشراقیة التي نشطت في إصدار المجلات والمطبوعات 

.31، ص 1988علي حسن الخربوطلي، الاستشراق والتاریخ الإسلامي، الھیئة العامة المصریة للكتاب، د ط، -1
، المرجع السابقمحمد بن سعید السرحاني، الاتجاھات الحدیثة للمستشرقین ومن تابعھم في تفسیر القرآن الكریم، -2

.120ص
، د س، د ط، ص )جامعة القاھرة(محمد عبد الله الشرقاوي، الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر، كلیة دار العلوم -3

27.
، 1996، 1اللبنانیة، القاھرة، طراق في میزان نقد الفكر الإسلامي، الدار المصریة أحمد عبد الرحیم السایح، الاستش-4

.17ص
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د القرن التاسع عشر بدایة المؤتمرات الدولیة للمستشرقین إذ عقد أول وقد شھ.الاستشراقیة

.1م في باریس1873سنة دولي للمستشرقین مؤتمر 

بعد عرض مختلف الآراء لبدایة الحركة الاستشراقیة یمكن القول أن الحركة بدأت 

لتحاول مباشرة بظھور الإسلام بدوافع دینیة محضة ولكنھا تجردت من ھذه الصفة فیما بعد 

معرفیة التراث العربي الإسلامي في جمیع فروعھ الوالتنقیب في تحري الموضوعیة العلمیة 

.تحقیقا و تدقیقا و اكتشافا... فن من عقیدة وتاریخ ولغة و

، المرجع السابقمحمد بن سعید السرحاني، الاتجاھات الحدیثة للمستشرقین ومن تابعھم في تفسیر القرآن الكریم، -1

.121ص
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.ثقافیة التي ظھر فیھا النبي محمدالبیئة السوسیولوجیة وال:المبحث الثالث

البیئة التي نشأ فیھا النبيّ محمد قبل سنحاول في ھذا المبحث تسلیط الضوء على 

وأثناء البعثة، ونحاول معرفة الظروف التي ساھمت في إنجاح الدعوة المحمدیة بإتباع نفس 

التاریخي الذي اعتمده المستشرقون لنتفحص ونتمحص بموضوعیة السیرة النبویة المنھج

ة، فھم یعتقدون بأنّ والسبب الذي دفع بالمستشرقین إلى التشكیك في الرسالة المحمّدیّ 

یقول المستشرق البریطاني .تراثنافي تأریخاللاعقلانیة والعاطفة ھي التي توجّھ وتغلب 

مازال «:المعاصر مونتغمري وات الذي یعدّ من أبرز المستشرقین الدارسین لسیرة النبي

قیة العالم في أن یقدموا إلى ب-على أیة حال-الأمر مفتوحا أو مباحا أمام المسلمین الیوم 

ھل ...عرضا أكمل وأفضل لقضیتھم، فھل بإمكانھم غربلة الخاص من العام في حیاة محمد

البرھنة بأنّ حیاة محمد ھي المثل الأنموذج لكل البشریة؟ فإذا ما -على الأقل-بمقدورھم 

أعدوا برھانا جیدا فإن بعض المسیحیین سیكونون مھیئّین للإصغاء إلیھم وأن یتعلمّوا ما 

ثم بعد ذلك یصرّح بأنّ المسلمین لم یوفقّوا في ھذا المبتغي نظرا لوجود .1»یمكن تعلمھ منھم

عقبات ضخمة یمكن تجاوزھا بأدوات البحث العلمي الجدیدة وبنظرة متجددة تمیز الصحیح 

إن العقبات أو الصعوبات التي تواجھ المسلمین في ھذا المشروع الصعب «:من الخطأ، یقول

إنّ ما نحتاج إلیھ تولیفة أو مزیج من البحث العلمي القویم ومن البصیرة ضخمة جدا، 

انطلاقا مما ذكره ھذا المستشرق .2»الحصیفة النافذة، ومثل ھذه التولیفة نادرة عند المسلمین

البریطاني الذي یوصف في الأوساط العلمیة الإسلامیة بأنھّ مستشرق محاید، فإنّ دعوتھ 

لاقت تجاوبا من بعض الباحثین العرب والمسلمین على غرار الجابري للباحثین المسلمین قد 

وأركون وإدوارد سعید وغیرھم الذین كتبوا بلغات الغرب حتى تكون مسموعة وقابلة 

وخیر دلیل ھو الضجّة .للمناقشة العلمیة بعیدا عن الاتھام والنظرة الدوغمائیة الضیقة

سعید حول الاستشراق والغایة منھ، لأنھا كتبت والتفاعل الذي لقیتھ كتب ومحاضرات إدوارد 

ولكن .بالانجلیزیة، وحتى مالك بن نبي وأنور عبد الملك وغیرھم الذین كتبوا باللغة الفرنسیة

باللغة   ھو جھل أغلبھمیضا المستشرقین أنفسھم أ بعض في نفس السیاق ما یعاب على

508، ص السابقعبد الجبار ناجي، الاستشراق في التاریخ، المرجع-1
509عبد الجبار ناجي، المرجع نفسھ، ص -2
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غلبھم لثقافة العربیة الإسلامیة، ما دفع بأالموثقة للتراث واالعربیة التي تعدّ الأداة الأساسیة 

لغاتھم الأصلیةّ وھو ما ینقص من قیمة بحوثھم إلى الاعتماد على مراجعھم التي كتبت ب

وفي ھذا الصدد یرى عبد الجبار ناجي أن معظم ھؤلاء المفكرین الغربیین .وموضوعیتھا

فكار والتفسیرات الخاطئة یتوجھون إلى قراءة ما یكتب عن الرسول في لغاتھم لذلك تبقى الأ

.عن تاریخنا وسیرة نبینّا سائدة بینھم، وتتواتر ھذه المعلومات فیما بعد فتصبح مرجعا لھم

فارتأینا أن نتفحص تاریخ الدّعوة المحمدیةّ وتقفي أثر تاریخ السیرة النبویةّ في 

ن الظروف موضوع القرآن بكل موضوعیةّ بعیدا عن الذاتیة وعن الأحكام المسبقة بدءا م

التي سبقت نبوّة الرسول إلى مصادر تكوینھ المعرفي حسب المستشرقین وبالأخص نولدكھ 

الذي كما ذكرنا ھو الرّائد في ھذا المجال مسلحین بالنقد البناء لبلوغ الحقیقة التي ھي مقصد 

.كل باحث وكل فیلسوف وكل إنسان

اریخ الإسلامي وھو تاریخ فقد تناول نولدكھ موضوعا في غایة الأھمیة بالنسبة للت

القرآن من الوحي إلى المصحف، لذا اخترناه لیكون أنموذجا في رسالتنا حیث أثار الكثیر من 

علامات الاستفھام حول مسائل تاریخیة ودینیة ظلّ المفكّرون الشرقیوّن یصنفونھا في خانة 

في بعض الأحیان المقدس اللامفكر فیھ، وشكّلت فیما بعد ما یعرف بالسیاج الدوغمائي بل

.جھل مقدس

.الفضاء السوسیولوجي والفكري في مكة قبل البعثة-1

قطبا تجاریا تأتیھا القوافل الإسلاملا یختلف اثنان على أنّ مكة كانت قبل ظھور 

التجاریةّ من كلّ الاتجاھات نتیجة موقعھا الجغرافي الذي یتوسط الشام والیمن والحبشة وبلاد 

فارس، فكانت منطقة عبور أساسیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نظرا لوجود الحرم أو 

اقتصادیة ھذا ما البیت الحرام فكانت تعرف بالأمن والأمان فكانت بالنسبة لأغلبھم وجھة 

.1جعل أھل مكة بارعین في التجارة والمعاملات المالیة

اھرة، ـاب ،القـة للكتـعبد الرحمان عبد الله الشیخ ، الھیئة المصریة العام:، ترمونتغمري ووت، محمد في مكة-1

.52-51،ص ص 1994
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كما أنّ شبھ الجزیرة كانت تتألف من قبائل عربیة وكانت بینھا تحالفات داخل قریش 

تخدم الصالح العام وتؤمّن القوافل والتجارة المزدھرة، ولعلّ بنو ھاشم وخزاعة وبنو أمیة 

.أشھرھا وھم من بطون قریش

الجانب العقائدي للعرب قبل الإسلام، فقد أدى تطوّر القوى المنتجة وقیام صلات أما 

حضاریة بین العرب والعالم الخارجي إلى تطور مستوى الوعي الدیني عند ھؤلاء تمثل في 

تراجع الظواھر الدینیة البدائیة من دون زوالھا نھائیا وظھور الوثنیة التي غدت أكثر الأشكال 

فكان أشھرھا ھبُل .1وأقواھا جذورا في المجتمع العربي الجاھلي قبل الإسلامالدینیة انتشارا

ویذكر النص القرآني .وغیرھم...واللات والعزى ووود ویعوق ونسرى ویغوث ومناة

ا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ یغَُوثَ ﴿: بعضھا في سورة نوح وَیعَُوقَ وَقاَلوُا لاَ تذََرُنَّ آلَھَِتكَُمْ وَلاَ تذََرُنَّ وَدًّ

وكان أغلبھم بجوار الكعبة، كما أنّ بعض العرب كان یدین المجوسیة، رغم ھذا فإن 2﴾اوَنسَْرً 

بعض المراجع تذكر بأن العرب قبل البعثة كانوا یعرفون الله الرحمان وھذا ما ذكره جواد 

سم علي حیث یرى بأنھ قبل أن تصبح عبادة الرحمان عند العرب عبادة توحید، كان ھذا الا

متداولا فھو إلھ عربي كنعاني ورد اسمھ في المخطوطات التدمریة منذ القرن الرابع قبل  

بأن معابد العرب قبل "من القرآن إلى المصحف"كما یذكر جلال الربعي في كتابھ .3المیلاد

الإسلام كانت على شكل مربع مثل الكعبة وكانوا یعظمونھا ویقدمون لھا القرابین ویطوفون 

ذو "وھو بیت لبني ربیعة ھدُم في الإسلام، و"رُضاء"وھو بیت لحمیر و"رئام"بھا مثل

ویرى بأن .4وھو بیت لبكر وتغلب ولثقیف بیت بالطائف یضاھون بھ الكعبة بمكة"الكعبات

العرب القدامى لم یكونوا من عبدة الحجر والأوثان، بل كانوا یعبدون الله الرحمان ویتقربون 

واستشھد على ھذا البعد التوحیدي عند العرب القدامى بما )الحجر(اب لھ زلفى بتلك الأنص

في حجھم وتلبیتھم رغم كثرة الأصنام وا ینشدونھذكره الكلبي في كتابھ الأصنام، حیث كان

وھو نفس ما  .5»لبیك لا شریك لك تملكھ وما ملك.لبیك اللھم لبیك«:عندھم لكثرة قبائلھم

.219، ص 1محمد سھیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس، بیروت، ط-1
.23سورة نوح، الآیة -2
.37، ص 1993، 2، ط6جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، نشر جامعة بغداد، ج-3
.47، ص 2006، 1جلال الربعي، من المصحف إلى القرآن، مكتبة علاء الدین، صفاقس، ط-4
.48، ص المرجع نفسھ،جلال الربعي -5
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"إیل"أو "آل"یرى بأن الله عند العرب قبل الإسلام ھو نفسھ ذكره المفكر ھشام جعیط حیث 

(إیلوھیم"أو  "ELOHIM" ألاهَ أو "في التراث السامي قبل موسى، وھو نفسھ أیضا "اللھم)

عند المسیحیین في سوریا "ألاََهَ "عند الثمودیین في القرن الثالث قبل المیلاد، أو إلاهَ " بتر

.1)السریان(

ماویة فكان انتشار الدیانة الیھودیة محدودا وذلك راجع لطبیعة الدیانة أما الدیانات الس

نفسھا المنطویة على ذاتھا والتي تفتقد طابع التبشیر على عكس الدیانة النصرانیة التي 

انتشرت في ربوع الجزیرة العربیة ولكن حتى منتسبیھا ولم یلتزموا بتعالیمھا وبالإنجیل 

:ش إلى مجموعة عوامل لخصھا فيوذلك راجع حسب محمد سھیل فطو

.النصرانیة بما أثارتھ من قضایا لاھوتیة لم تصل إلى أعماق الحیاة العربیة.1

فالآراء الدینیة ...كانت الحیاة العربیة تتمتع بقوة خارقة لمقاومة التبدل والتغیر.2

.التي حملتھا النصرانیة إلى العرب كانت بعیدة عن تصوراتھم الدینیة

بین النصرانیة والدّولة البیزنطیة وعدّوا من ثم أن قبول النصرانیة العرب ربطوا .3

.معناه الولاء للدولة البیزنطیة وھو أمر مرفوض

.2اختلفت مبادئ الدیانة النصرانیة عما ألفھ العرب الوثنیون.4

كما ظھر الحنفیون وأشھرھم ورقة بن نوفل وعثمان بن الحویرث وعبد الله بن جحش 

فكانوا یحثون الناس عن الابتعاد عن عبادة الأوثان وإتباع دین .فیلوزید بن عمرو بن ن

.3إبراھیم الحنیف

وكان المؤمنون بالكتاب المقدس ینتظرون المخلصّ النبي كما أوردتھ النصوص 

المقدسة، حیث تطلق الأسفار المقدسة على النبيّ القادم أسماء شتىّ فتسمیھ تارة الملك وأخرى 

بالمسیا وأخرى بالمسیح بمعنى المخلص، فكلّ ھذه الأسماء مترادفات تدل النبيّ وتارة تلقبھ 

.49، ص السابقجلال الربعي، المرجع -1
.273-272، ص ص 1طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس، بیروت، طمحمد سھیل -2
.، ص2004، 2خلیل عبد الكریم، فترة التكوین في حیاة الصادق الأمین، دار مصر المحروسة، ط-3
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على النبيّ القادم وھي في نفس الوقت أوصاف للنبيّ العظیم ونحو ما جاء في المزامیر اسم 

.1مدینة المسیح القادم أسمتھا وادي بكة

:مولد النبي محمد-2

یستعجلون ظھور ي كانوافي القرن السادس میلادأھل الكتابتذكر كتب التاریخ أن

النبي المخلص، ولد النبيّ محمد كما ھو معلوم في أغلب الكتب التاریخیة الإسلامیة في اثني 

، ولكن المفكر التونسي جلال الربعي شكّك في ھذا التاریخ من عشر ربیع الأول عام الفیل

63نبي عاش م وبما أن ال547مولده لأن غزوة أبرھة حسب الشواھد التاریخیة كانت سنة 

م وھي السنة التي قیل أنھ بعث فیھا، ولكننا نرى بأنھ تناسى 610سنة فیعتقد أنھ توفي سنة 

سنة میلادیة ولم یذكر لنا 61سنة ھجریة ولیس میلادیة أي حوالي 63بأن النبي عاش 

بل قال أنھا نقوش لم یحدد 547الشواھد التاریخیة التي تثبت بأن غزوة أبرھة كانت سنة 

نھا للتأكد من مصدره، كما استدل بفرضیة ھشام جعیط الذي یرى بأن النبي بعث في مكا

م، ولیؤكد الربعي فرضیة جعیط یرى بأنھ تزوج 580الثلاثین أو قبل ذلك ولم یولد إلاّ حوالي 

سنوات نضیف 3سنة، وماتت قبل الھجرة بـ14وبقیت معھ 25خدیجة بنت خویلد في سن 

سنة، أما بعثتھ فحسب 52لرسول في المدینة یصبح عمر الرسول أعوام عاشھا ا10إلیھا 

یبقى ھذا اجتھادا من مفكرین عربیین آثرنا ذكرھم للتأكید بأن .2الربعي تكون في الثلاثین

.تاریخ مولد النبي مازال إلى الیوم موضع اختلاف 

لا نرید التطرّق إلى بركات مولده فولد النبي محمد في القرن السادس میلادي ونحن

بل ما یھمنا ھنا ھو ،حسب المراجع التاریخیة الإسلامیةوما حدث لوالدیھ وجدّه ومرضعتھ 

على أنھ النبيّ المنتظر حسب كتب التاریخ والسیرة فیذكر في ھذا الصدد ابن أولى البشارات

ا تھیأ للرحیل وأجمع المسیر فلم. إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام«: قائلا إسحاق

فرقّ لھ أبو طالب، وقال والله لأخرجن بھ معي ولا أفارقھ ولا یفارقني ...صب بھ رسول الله

أبدا أو كما قال، فخرج بھ معھ فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبھا راھب یقال لھ 

.9، ص 1،2007منقذ بن محمود السقار، ھل بشر الكتاب المقدس بمحمد، دار الإسلام للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، ط-1
.41ص ،جلال الربعي، من المصحف إلى القرآن-2
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العام ببحیرى وكانوا فلما نزلوا ذلك...بحیرى في صومعة لھ، وكان إلیھ علم أھل النصرانیة

كثیرا ما یمرون بھ فلا یكلمھم ولا یعرض لھم حتى كان ذلك العام فلما نزلوا قریبا من 

صومعتھ، صنع لھم طعاما كثیرا وذلك في ما یزعمون عن شيء رآه وھو في صومعتھ، 

وا یزعمون أنھ رأى رسول الله في الركب حین أقبل وغمامة تظللھ من بین القوم ثم أقبلوا فنزل

في ظل شجرة قریبا منھ، فنظر إلى الغمامة حین أظلت الشجرة وانصھرت أغصان الشجرة 

على رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى استظل تحتھا، فلما رأى ذلك بحیرى نزل من 

صومعتھ وقد أمر بطعام فصنع ثم أرسل إلیھم فقال إني صنعت لكم طعاما یا معشر قریش 

كبیركم وصغیركم حرّكم وعبدكم، فقال لھ رجل منھم والله إن لك فأنا أحب أن تحضروا كلكم 

:شأنا الیوم ما كنت تصنع ھذا بنا وقد كناّ نمر بك كثیرا فما شأنك الیوم؟ قال لھ بحیرى

صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضیف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلون 

ثم قام ...رى ما تخلفّ مناّ أحد ینبغي أن یأتیك إلا غلاملا یتخلفنّ منكم أحد قالوا یا بحی... كلكم

فلما رآه بحیرى جعل یلحظھ لحظا شدیدا وینظر إلى أشیاء .إلیھ فاحتضنھ وأجلسھ مع القوم

وقال لھ یا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني ...في جسده قد كان یجدھا عنده من صفتھ

لك لأنھ سمع قومھ یحلفون بھا فزعموا أن رسول الله عما أسألك عنھ وإنما قال لھ بحیرى ذ

لا تسألني باللات والعزى فوالله ما بغضت في حیاتي قط :صلى الله علیھ وسلم قال لھ

فجعل یسألھ بحیرى عن حال نومھ وھیئتھ وأموره فجعل رسول الله یخبره فوافق ...بغضھما

فرأى خاتم النبوة بین كتفیھ على ذلك ما عند بحیرى من صفتھ في كتابھ ثم نظر إلى ظھره 

ما ھذا :فلما فرغ أقبل على عمّھ أبي طالب فقال لھ...موضعھ من صفتھ التي عنده في كتابھ

الغلام منك قال ابني قال ما ینبغي أن یكون أبوه حیاًّ قال إنھ ابن أخي قال فما فعل أبوه؟ قال 

الیھود فوالله لئن رأوه وعرفوا مات وأمھ حبلى بھ قال صدقت ارجع بابن أخیك واحذر علیھ

.1»منھ ما عرفت لیمسنھّ منھم شر فإنھ كائن لابن أخیك ھذا شأن عظیم

وفي ،ومن ھذه الواقعة یتبین لنا أن صفات النبي القادم كان على علم بھا أھل الكتاب 

ن وكانت الأحبار من الیھود والرھبان من النصارى والكھان م«:نفس السیاق قال ابن إسحاق

.235، ص 1995، 1، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقیق والتوزیع، ط1ج، الملك بن ھشام، السیرة النبویة عبد -1
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العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله قبل مبعثھ لما تقارب زمانھ أما الأحبار من الیھود والرھبان 

فرغم . 1»من النصارى فما وجدوا في كتبھم من صفة زمانھ وما كان من عھد أنبیاءھم فیھ

طول النص إلا أننّا فضلنا نشره كما ھو لسببین الأول ھو توضیح بأن أھل الكتاب كانوا على 

وفي انتظار النبيّ ومن جھة أخرى أن النبي لم یكن منطویا وماكثا بمكّة بل كان یسافر  علم

في التجارة ویتعرف على ثقافات مغایرة لما ھو سائد في مجتمعھ، أي كانت ھناك فئة من 

أھل الكتب السابقة حسب نص ابن إسحاق تدرك اقتراب ظھوره وكانت تستعد لاحتوائھ 

نتلیجانسیا من بینھا السیدة خدیجة بنت خویلد التي كان لقبھا قبل  والتقرب منھ شبیھة بالأ

یقول خلیل عبد .الخ...الإسلام الطاّھرة وابن عمھا ورقة بن نوفل وعثمان بن الحویرث

إذن فاز بنو أسد بسھم وفیر من بین فروع قریش بصفة الأنتیلجنسیا فكانت من بینھم «:الكریم

مان بن الحویرث والكاھنة قتیلة أو أم قتال بن نوفل القس ورقة بن نوفل والبطرك عث

.2»والطاھرة سیدة نساء قریش خدیجة بنت خویلد

ھذه الأخیرة لم تنتظر النبيّ الجدید مكتوفة الأیدي جالسة في منزلھا بل راحت تتأمّل 

وتبحث فیمن یتوفر على المزایا المحددة في الكتاب المقدس من شباب مكة، فكان لھا ما 

أرادت حینما وجدت شابا تكبره بخمسة وعشرین سنة فقیراً یتیماً واستشرفت بأنھ النبيّ 

ن نتوقع بأن تكون امرأة تاجرة أفي الوقت الذي لا نستطیع «:قول ووتوالمخلصّ القادم ی

من أھل مكة في القرن السادس غافلة عن العوامل المادیة فإنھ لدیھا الكثیر من الأسباب التي 

.3»تجعلنا نعتقد أن خدیجة قد أدركت بعضا من قدرات محمد الروحیة وأنھا انجذبت إلیھا

وكانت خدیجة بنت خویلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال «:وھو نفس ما ذكره ابن إسحاق

فلما بلغھا عن رسول الله ما بلغھا من صدق ...تستأجر الرجال في مالھا وتضاربھم إیاه

حدیثھ وعظیم أمانتھ وكرم أخلاقھ بعثت إلیھ وعرضت علیھ أن یخرج في مال لھا إلى الشام 

مع غلام لھا اسمھ میسرة، فقبلھ تاجرا وتعطیھ أفضل مما كانت تعطي غیره من التجار

فنزل رسول الله .رسول الله منھا وخرج في مالھا وخرج معھ غلامھا میسرة حتى قدم الشام

.10في حیاة الصادق الأمین ، ص فترة التكوین خلیل عبد الكریم،-1
.11لمرجع نفسھ، ص خلیل عبد الكریم ، ا-2
.100مونتغمري ووت، محمد في مكة ، ص -3
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في ظل شجرة قریبا من صومعة راھب فاطلع الراھب على میسرة وقال لھ من ھذا الرجل 

م فقال لھ الذي نزل تحت ھذه الشجرة؟ قال لھ میسرة ھذا رجل من قریش وھو من أھل الحر

فلما قدم ...ثم باع الرسول سلعتھ التي جاء بھا.ما نزل تحت ھذه الشجرة قطَُّ إلا نبيّ :الراھب

ثم عرضت علیھ ...بعثت إلى رسول الله...حدث میسرة خدیجة عن قول الراھب... مكة

.1»نفسھا

یصلح أو بمعنى أدق لمن :حتى اھتدت إلیھ«:وفي نفس السیاق یقول خلیل عبد الكریم

لذلك وھنا ضربت عرض الحائط بالتقالید الرواسخ رسوخ الجبال بل وحطمتھا فقدّمت نفسھا 

إلیھ ومدت یدھا ھي إلیھ ولم تعبأ بفارق السن والمال حتى إذا تشیأ الحلم وتحوّل إلى واقع 

تحولت من مرحلة الفرز والتجنیب والصبر والاختبار إلى مرحلة الإعداد والشحن والإمداد 

بئة والتھیئة، واستغرقت تلك المرحلة من عمرھا خمسة عشر سنة من عمرھا المبارك والتع

قدمت فیھا تضحیات جسیمة من المال والنفس والبدن حتى أثمرت الشجرة وطرحت أكلھا 

ھاكم القادم الجدید الذي طال انتظاركم لھ وشوقكم :الحلو وآن للطاھرة أن تعلم أھل مكة

.2»إلیھ

نصوص بأن السیدة خدیجة عرضت نفسھا للزواج من محمد الذي ونستنتج من ھذه ال

رأت فیھ ملامح النبيّ، حیث فرزتھ لما فیھ من خصال حمیدة خاصة الصدق والأمانة وعرّفتھ 

بابن عمھا ورقة بن نوفل فكان النبي محمد یتعلم منھ ویعتبر دور ورقة ابن نوفل ابن عم 

لفترة لأنھّ من جھة كان مقربا جدا منھا وكانت السیدة خدیجة أساسیا فاعلا مؤثرا في ھذه ا

تستشیره في أمورھا الدینیة ویوجّھھا من جھة ومن جھة أخرى ھو من ترجم الكتاب المقدس 

إلى العربیة وكان حریصا على تزویج محمد بخدیجة بل ھو أول من باركھ یقول خلیل عبد 

ھى أبو طالب عمّ محمد من ورقة كان حریصا على حضور مجلس العقد وما أن انت«:الكریم

إلقاء خطبتھ التي أبدى فیھا الرغبة في مصاھرة بني أسد في خدیجة زوجا لمحمد حتى انبرى 

ورقة وتكلم مبدیاً الموافقة رغم وجود عمّھا عمرو بن أسد الذي كان یعتبر ولیھا في عقد 

.244-243، ص ص المرجع السابقعبد الملك ابن ھشام، السیرة النبویة، -1
.14خلیل عبد الكریم، فترة التكوین في حیاة الصادق الأمین ، ص -2
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ھل كان . وليالنكاح الأمر الذي لفت انتباه أبي طالب و أفصح على ضرورة رأي العمّ وال

القس یخشى أن یرفض العمّ والولي أو حتى یتردد ویتلجلج لأنھ بمقاییس ذلك الزمان كان من 

حقھّ أن یرفض إذ إن ھناك روایات تنص على رفض أبیھا خویلد بن أسد بل وتفوّه بعبارات 

ر في الحقیقة تعمدنا أن نشیر إلى أمر رفض والدھا لھذه الزیجة الأم.1»سقیمة في حق محمد

الذي نراه غیر معقول لأن أعمام الرسول لم یكونوا لیقبلوا تزویج ابن أخیھم لامرأة والدھا لا 

بل وحتى حینما تدخل ورقة بن نوفل طلب أبا ،یرید مصاھرتھم وھم من ھم سادة قریش 

طالب عمھا بالرد علیھم كونھ الولي فالراجح عندنا ھو أن أبوھا كان میتا لذا توكل عمھا في 

وقدّمنا ھذا الاستشھاد حتى نوضّح حرص ورقة بن نوفل على إتمام ھذا .قد القرانمجلس ع

الزواج لأنھ كان یتنبأ لمحمد بشأن عظیم وبأنھ المسیا المنتظر، وتعتبر زیجة النبيّ بخدیجة 

مرحلة مھمة وأساسیة لھ لأنھا حققت لھ الكثیر من النتائج الإیجابیة التي ساھمت حتى في 

الاستقرار المادي والنفسي النبي بھذه الزیجةسنشیر إلى ھذا حیث حققتقبلھ للوحي، و

.والمعرفي

و لكن ما یثیر انتباھنا على ضوء ما ذكرناه سابقا من انتظار أھل الكتاب للنبي أو 

ھل بشّر الكتاب المقدس بظھور النبي :المسیا تحرك بداخلنا فضول على شكل سؤال ھو

محمد؟  

القاطع على ھذا التساؤل فھو یعتقد بأن الإنجیل لا یحتوي على یجیب نولدكھ بالنفي 

أي نص یثبت بأن النبيّ الذي سیأتي بعد المسیح ھو محمد ولم یذكر أصلا اسم أحمد، حیث 

التي یعد فیھا عیسى بأن الله سیرسل رسولا بعده اسمھ أحمد 6-61أما سورة الصف«:یقول

:ولتنا لتتبع ھذه النقطة بالنقد یقول الكتاب المقدسوفي محا.2»فلا أثر لھا في العھد الجدید

:وینزل موسى علیھ السلام على جبل الطور بعدما كلمّھ ربھّ فیقول مخاطبا بني اسرائیل«

قد أحسنوا في ما تكلموا أقیم لھم نبیاً من وسط إخوتھم مثلك واجعل كلامي في :قال لي الرب

لإنسان الذي لا یسمع لكلامي الذي یتكلم بھ فمھ، فیكلمھم بكل ما أوصیھ بھ، ویكون أن ا

.17فترة التكوین في حیاة الصادق الأمین ، ص،خلیل عبد الكریم-1
، بیروت، 1جورج تامر، دار نشر جورج المز، ط:فریدیرتش شفالي، تر:، تعدیل1تیودور نولدكھ، تاریخ القرآن، ج-2

.9ص ،2004
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باسمي أنا أطالبھ، وأمّا النبيّ الذي یطغى فیتكلم باسمي كلاما لم أوصھ أن یتكلم بھ أو الذي 

.یتكلم باسم آلھة أخرى، فیموت ذلك النبي

كیف نعرف الكلام الذي لم یتكلم بھ الرب؟ فما تكلم بھ النبي باسم :وإن قلت في قلبك

یحدث ولم یصر فھو الكلام الذي لم یتكلم بھ الرب بل بطغیان تكلم بھ النبي فلا الرب ولم 

والنص كما ھو واضح یتكلم عن نبي یأتي بعد موسى علیھ ).22-18/17التثنیة (»تخف منھ

فیعتقد المسیحیون أن ، إلا أنھ لم یذكره ولم یحدده بالاسم1السلام ویذكر صفات ھذا النبي

ھو المسیح عیسى بن مریم حیث یقول بطرس في سیاق حدیثھ عن المقصود بھذا النبي 

لا إن نبیا مثلي سیقیم لكم الرب إلاھكم من إخوتكم لھ :فإن موسى قال للآباء«:المسیح

تسمعون في كل ما یكلمكم بھ ویكون أنّ لكل نفس لا تسمع لذلك النبيّ تباد من الشعب، وجمیع 

الأعمال (»میع الذین تكلموا سبقوا وأنبئوا بھذه الأیامالأنبیاء أیضا من صموئیل  فیما بعده، ج

وقد قدّم السقار عدّة .2، فبطرس یرى نبوّة موسى متحققة في شخص المسیح)3/22-26

:دلائل عقلیة وتاریخیة تثبت أن المقصود ھو محمد ولیس عیسى نلخصھا في النقاط التالیة

.الألوھیةوالنصّارى یدعون للمسیح"أقیم لھم نبیا"إنھّ نبي .1

ھذا النبيّ من خصائصھ أنھ مثل موسى الذي لم یقم في مثل بني إسرائیل نبيّ مثلھ .2

:التثنیة(»ولم یقم بعد في إسرائیل مثل موسى الذي عرفھ الرب وجھا لوجھ«

وھذه الصفة أي المثلیة لموسى متحققة في النبيّ محمد ممتنعة عن أخیھما )...34/10

ا الطبیعي، وزواجھما، وكونھما أصحاب شریعة، وكل من ذلك میلادھم...المسیح

.منھما بعث بالسیف على عدوه، وكلاھما قاد أمتھ، وملك علیھا، وكلاھما بشر

من صفات النبيّ أنھ أميّ لا یعرف القراءة ولا الكتابة، والوحي الذي یأتیھ شفھي .3

وقد كان »وأجعل كلامي في فمھ«یغایر ما جاء الأنبیاء من قبلھ من صحف مكتوبة 

.المسیح  قارئا

، 2007، 1ط، دار الإسلام للنشر والتوزیع، مكة المكرمة،)ص(منقذ بن محمود السقار، ھل بشر الكتاب المقدس بمحمد -1

.75ص 
.17خلیل عبد الكریم، فترة التكوین في حیاة الصادق الأمین ، ص -2
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وھو وصف منطبق »فھو یكلمھم بكل ما أوصیھ بھ«أنھ یتمكن من إبلاغ كامل دینھ .4

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ ﴿على محمد فقد كان من أواخر ما نزل إلیھ 

سْلاَمَ دِیناً سیح رُفع ولدیھ الكثیر مما یرید إبلاغھ بینما الم.1﴾نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

إن لي أمورا كثیرة أیضا لأقول لكم ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا «:یقول المسیح

الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فھو یرشدكم إلى جمیع الحق، لأنھ لا یتكلم من 

.2)13-16/12یوحنا (»نفسھ، بل كل ما یسمع یتكلم بھ

13حمد دیدات في محاورتھ ببلدة ترانسغال مع القسیس رقم أوھو نفس ما ذھب إلیھ 

نص المذكور سابقا سأل دیدات القس عن من تعود ھذه الفبعد أن قرأ :القس غان ھیردن

"النبوءة؟ فأجاب القس بلا تردد وحینما سألھ لماذا  الیسوع؟ رغم أن اسمھ غیر "الیسوع:

یري أو الكلمة التصویریة لأمور ستحدث بما أن النبوءة ھي الوصف التصو«:مذكور فأجاب

في المستقبل فإننا ندرك أن تعبیرات النص تصفھ وصفا سدیدا، أنت ترى أن أعظم ھذه 

وفیما یشبھ الیسوع :فسألھ دیدات. »-مثل موسى -" مثلك"العبارات في ھذه النبوءة ھي 

وكذلك كان كان موسى یھودیا :أولا:موسى؟ حصرھا القس في معیارین أو نقطتین ھما

.موسى نبیا وكذلك كان یسوع نبیاكان:ثانیا.الیسوع یھودیا

فكان ردّ دیدات بأن ھذین المعیارین لا ینطبقان على الیسوع فقط بل على كل الأنبیاء 

-یونیل-ھوشع-دانیال-حزقیال-أشعیاء-الیھود الذین تلوا موسى على غرار سلیمان

:ختلاف بین موسى والیسوع حددھا في ثلاث نقاط أولاالخ، بل ھنالك عدة نقاط ا... ملاخي

أن الیسوع مات من :فبمقتضى عقیدة النصارى ھو إلاه متجسد ولكن موسى كان بشر، ثانیا

ولكن موسى لم یمت من أجل ذلك، وثالثا في عقیدة )5:8الرومیة (أجل خطایا العالم 

.3یكلف بالذھاب إلى الھاویةالمسیحیین ذھب یسوع إلى الجحیم ثلاثة أیام لكن موسى لم 

.3سورة المائدة، الآیة -1
.79-76خلیل عبد الكریم، فترة التكوین في حیاة الصادق الأمین ، ص ص -2
للطباعة والنشر والتوزیع، المحمدیة، د ط، أحمد دیدات، البرھان على البشارة لمحمد في التوراة والإنجیل، عالم الأفكار -3

.76-73، ص ص 2016
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ومن خلال ھذه النقاط أمكنھ أن یستنتج بأن الیسوع لا یشبھ موسى وعلیھ لیس ھو 

.المقصود في العھد القدیم

ثم یقدّم أحمد دیدات مواطن الاتفاق بین موسى ومحمد التي یستثنى منھا المسیح 

:عیسى بن مریم، لخصھا في النقاط التالیة

وأخذ عمرام بوكابد عمتھ زوجة لھ فولدت لھ «لموسى والدان كان :الأب والأم.1

وكذلك محمد كان لھ أب وأم و لكن یسوع كانت ).6:20خروج (»ھارون و موسى

.لھ أمٌّ فقط ولیس لھ أب بشري

إن موسى ومحمد ولدا ولادة عادیة ولكن الیسوع ولد بقدرة إلاھیة :المیلاد المعجزة.2

.ممیزة

موسى ومحمد وأنجبا أولادا، ولكن ظلّ الیسوع أعزبا كل أیام لقد تزوج :عقد الزواج.3

.حیاتھ

لقد كان كلّ من موسى ومحمد مُسَلَّما بھما كأنبیاء لشعوبھم في :یسوع رفضھ الناس.4

عكس المسیح الذي إلى الیوم الكثیر من الیھود یرفضون -رغم معاناتھما-حیاتھما 

.الاعتراف بھ

موسى ومحمد كانا نبییّن وفي نفس الوقت زعیمین :مملكة تھتم بالأمور الأخرویة.5

أي یمتلكان حتى سلطان الحیاة والموت، على عكس الكثیر من الأنبیاء الذین نبذت 

رسالتھم وكان لا حول لھم ولا قوة مثل لوط ویونان و دانییل وعزرا وغیرھم، فھم 

.بلغّوا الرسالة ولكنھم لم یلزموا بالشرع  ومنھم الیسوع

إن موسى ومحمد أتیا بشریعة جدیدة وأحكام جدیدة لمجتمعیھما :جدیدةلا شریعة .6

.بینما الیسوع جاء لیثبت ویكمل الشریعة القدیمة

یسوع مات الإن كل من موسى ومحمد توفیا وفاة طبیعیة بینما  :كیف كان رحیلھم.7

.شرّ میتة بقتلھ على الصلیب
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ى الأرض ولكن طبقا لتعالیم كل من موسى ومحمد یرقد في قبره عل:المقام السماوي.8

.1)22:69لوقا (المسیحیة فإن یسوع یجلس عن یمین قوة الله 

ومن خلال ما تقدم ذكره نصل إلى أن النص المقدس لم یذكر بالاسم النبي أو المسیا 

القادم ولكن اجتھادات النصارى وتأویلاتھم ردّتھا إلى المسیح الیسوع بینما رجال الدین 

النص حیثن اجتھدوا لإثبات بأن المقصود ھو محمد ولیس المسیح، والمفكرین المسلمی

ھو أحد أسماء (بأن المسیح قد بشر برسول یأتي بعده واسمھ أحمد  ؤكدالقرآني الصریح ی

وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ ﴿: ، تقول الآیة)الرسول إضافة إلى محمد والماحي والحاشر والعاقب

رًا برَِسُولٍ مَرْیمََ یاَ بنَِي إسِْرَائیِلَ  قاً لمَِا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلِیَْكُمْ مُصَدِّ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ا جَاءَھُمْ باِلْبیَِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ  .2﴾یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ

ة اسم رسول سیأتي بعد المسیح عیسى إلا أنّ الإنجیل الموجود الیوم لم یذكر صراح

سنذكر بعض النصوص التي تبشر بمن سیخلف المسیح .ابن مریم، بل توجد بعض الإشارات

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي وأنا أطلب من «:ففي إنجیل یوحنا نجد.أو النبيّ القادم

).16-14:15یوحنا (»آخر)برقلیط(الأب فیعطیكم معزیا 

روح الحق الذي لا یستطیع العالم أن یقبلھ «نص دائما في إنجیل یوحنا نجد وبمتابعة لل

).14:17یوحنا (»لأنھ لا یراه ولا یعرفھ وأما أنتم فتعرفونھ لأنھ ماكث معكم ویكون فیكم

وأما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ الرب باسمي فھو یعلمكم كل شيء «:وأیضا

ومتى جاء المعزي الذي سأرسلھ أنا «:كما یقول). 26:14ا یوحن(»ویذكركم بكل ما قلتھ لكم

إلیكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ینبثق فھو یشھد لي وتشھدون أنتم أیضا لأنكم 

).27-15:26یوحنا (»معي من الابتداء

وقد كان «:قال ابن ھشام في السیرة النبویة تحت عنوان صفة رسول الله من الإنجیل

ي عمّا كان وضع عیسى بن مریم فیما جاءه من الله في الإنجیل لأھل الإنجیل من فیما بلغن

.83-77البرھان على البشارة لمحمد في التوراة والإنجیل ، ص ص أحمد دیدات،-1
.6، الآیةسورة الصف-2
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صفة رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ مما أثبت یوحنس الحواري لھم حین نسخ لھم الإنجیل 

من «: عن عھد عیسى بن مریم علیھ السّلام في رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ إلیھم أنھ قال

لرّب ولولا أني صنعت بحضرتھم صنائع لم یصنعھا أحد قبلي ما كانت أبغضني فقد أبغض ا

لھم خطیئة ولكن من الآن بطروا وظنوا بأنھم یعزونني وأیضا للرب ولكن لا بد من أن تتم 

أنھم أبغضوني مجانا أي باطلا فلو قد جاء المنحمنا ھذا الذي یرسلھ :الكلمة التي في الناموس

القدس ھذا الذي من عند الرب خرج فھو شھید علي وأنتم الله إلیكم من عند الرب وروح

والمنحمنا بالسریانیة محمد .»أیضا لأنكم قدیما كنتم معي في ھذا، قلت لكم لكي ما تشكوا

.1»وھو بالرومیة البرقلیطس صلى الله علیھ وسلم

ومن باب الموضوعیة فإن رجال الدین المسیحیین یؤكدون بأن الإنجیل لم یذكر نبي 

بل أن اسم أحمد في الآیة المذكورة سابقا غیر موجود حتى المسلمین لا بالاسم ولا بالإشارة،

في قراءة أبي للقرآن وھو بالنسبة لھم دلیل أثري على تطور الإقحام قبل التدوین الأخیر، 

ولأنھ بنظرھم لو أسقطت كلمة أحمد لكان التطابق بین نص القرآن والإنجیل على أن 

بینما یعتقد رجال الدین والمفكرین المسلمین بأن الكتاب المقدس .2لروح القدسالمقصود ھو ا

محرف كتبھ بشر ولحقدھم على الإسلام ونبیھّ حذفوا كل ما ینبئ صراحة بالرسول محمد 

.كخاتم الأنبیاء والمرسلین

:مصادر تكوین شخصیة الرسول-3

:محمد النبي-3-1

لقد عرفت فكرة النبوة في الحضارات القدیمة والمجتمعات السابقة تحت مسمیات 

متعددة مثل اسم المخلص في الحضارة الھندیة مع البوذا والزرداشتیة مع زردشت أو 

الصینیة مع كونفوشیوس ولكن ھؤلاء رغم بشریتھم إلا أنھم ألھوا بعد ذلك، ولكن فكرة النبوة 

دھرت كما یرى نولدكة مع الشعب الإسرائیلي، فوصفھا بأنھا في ثوبھا المعروف الیوم از

.298-297، ص ص المرجع السابقعبد الملك ابن ھشام، -1
2- http://www.alkalema.net/nosrania/nosrania10.htm
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جوھر النبيّ یقوم على تشبع روحھ من فكرة دینیة ما «:سیكولوجیة روحیة حیث یقولمسألة 

تسیطر علیھ أخیرا فیتراءى لھ أنھ مدفوع بقوة إلھیة لیبلغ من حولھ من الناس تلك الفكرة على 

دلیلا واقعیا یتمثل في كثرة المدعین للنبوة قبل وبعد محمد وقدّم .1»أنھا حقیقة آتیة من الله

.النبي

لقد لقیت الدعوة المحمدیة منذ البدء مقاومة كانت منتظرة من أھل مكة ومن سادتھا 

وحتى من أھل النبي واتھموه بالجنون تارة وبالسحر تارة وبنقل أساطیر الأولین وھذا ما 

غَاثُ أحَْلاَمٍ بَلِ افْترََاهُ بلَْ ھُوَ شَاعِرٌ فلَْیأَتْنِاَ بآِیَةٍَ كَمَا أرُْسِلَ بَلْ قاَلوُا أضَْ ﴿ : یذكره حتى القرآن

لوُنَ  وَإذَِا تتُْلىَ عَلیَْھِمْ آیَاَتنُاَ بیَِّناَتٍ قاَلَ ﴿: وأحیانا یطلبون منھ قرآن من نوع آخر یقول،2﴾الأْوََّ

لْھُ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ ائْتِ بقِرُْآنٍَ غَ  .معتقدین ببشریتھ وبأنھ من نسجھ3﴾یْرِ ھَذَا أوَْ بدَِّ

.4﴾إنِْ ھَذَا إلاَِّ قوَْلُ الْبشََرِ .فقَاَلَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ ﴿: وقولھ

نفس الأمر بالنسبة لأصحاب الدیانتین الیھودیة والمسیحیة حیث أن نصّ القرآن أثبت 

قٌ لمَِا مَعَھُمْ وَكَانوُا ﴿: نكرانھم لنبوة الرسول وكفرھم بھ ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ وَلمََّ

ِ عَلىَ  ا جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بھِِ فلَعَْنةَُ اللهَّ مِنْ قبَْلُ یسَْتفَْتحُِونَ عَلَى الَّذِینَ كَفرَُوا فلَمََّ

.5﴾الْكَافرِِینَ 

والمقاومة، عرفت الدعوة المحمدیةّ طریقھا إلى ولكن رغم ھذا النكران والانتقاد

وھذا دلیل على عظمة وحنكة النبي محمد ودلیل على .التوسع والانتشار وما زالت إلى الیوم

قوة شخصیتھ ودھائھ على خلاف ما یعتقده نولدكھ عن ضعف شخصیةّ النبيّ لأنھ لم یجرؤ 

د المسلمون بالطبع أن یخفوه، ألا یضاف إلى ذلك أمر یو«:على الجھر بدعوتھ یقول نولدكھ

وھو أن محمّدا كان بطبعھ ضعیف العزم، أجل لقد كان یخاف إلى درجة أنھ لم یتجرأ في 

وھنا نعتقد بأن حكم نولدكھ كان قاسیا لأنھ حتى في ظل  .6»البدء إلى المجاھرة برسالتھ

.3، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.5سورة الأنبیاء، الآیة -2
.15سورة یونس، الآیة -3
.25-24سورة المدثر، الآیتان -4
.89سورة البقرة، الآیة -5
.5ص ، تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -6
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لنبي في إیصال المقاومة الشدیدة من قومھ ومن أھل الكتاب ومن المشركین ونجح محمد ا

.رسالتھ

:لذا یحق لنا أن نتساءلوقد تناول نولدكھ مسألة في غایة الأھمیة وھي أمیة الرسول

ھل كان  النبي أمیاّ؟ً أو بمعنى أدق ھل كان یجھل القراءة والكتابة؟

یؤكد نولدكھ بأن القرآن لم یقدم لنا جوابا شافیا عن مسألة أمیة النبي لأن المصطلح في 

الواردة في سورة العلق إذا كان یعني )اقرأ(یحتاج إلى ضبط دقیق، فبرأیھ كلمة حد ذاتھ 

الوعظ والإلقاء فلا قیمة لھ أما إذا كان یعني التلاوة فھنا لیست القراءة البشریة لأن ذلك 

یحتاج إلى استنارة سماویة، لیصل في الأخیر كاستنتاج بأن محمد النبيّ لم یكن یعرف القراءة 

الحجج التي تؤید القول بأنّ محمدا كان یستطیع القراءة والكتابة حجج «:یث یقولوالكتابة ح

لذا "أھل الكتاب"ثم وجد بأن معنى كلمة أميّ المذكورة في القرآن ھي عكس .1»واھیة جدا

بعد محاولتنا تقصي ھذا الأمر وجدنا بأن الشائع في كل الكتابات الكلاسیكیة الإسلامیة 

ھا أن النبيّ محمد كان أمیاّ بمعنى كان لا یحسن القراءة والكتابة ولكن ھذا وبالأخص السنیةّ من

ولتقصي ھذا الأمر .لا یعني بأنھ جاھل بثقافة عصره والحضارات السابقة بالسمع والمشافھة

في النص القرآني وفھم دلالتھا، فقد ذكرت ھذه اللفظة في ستة "أميّ "آثرنا أولا تتبع كلمة 

:مواضع ھي

یُّونَ لاَ یَعْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلاَِّ أمََانيَِّ وَإنِْ ھُمْ إلاَِّ یظَنُُّونَ وَمِنْ ﴿- .2﴾ھُمْ أمُِّ

-﴿�˴Ϧϴ͋ϴ͋ϣ˵Ϸ˸΍˴ϭ�˴ΏΎ˴Θ˶Ϝ˸ϟ΍�΍Ϯ˵Ηϭ˵΃�˴Ϧϳά͉˶Ϡ˶ϟ�˸Ϟ˵ϗ˴ϭ�˶Ϧ˴ό˴Β͉Η΍�˶Ϧ˴ϣ˴ϭ�͉˶Ϳ˶�˴ϲ Ϭ˶˸Ο˴ϭ�˵ΖϤ˸˴Ϡ˸γ ΃˴�˸Ϟ˵Ϙ˴ϓ�˴ϙϮΟ͊Ύ˴Σ�˸ϥΈ˴˶ϓ

ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُوا فَ  .3﴾قدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ تَوَلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَاللهَّ

هِ إلِیَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إنِْ تأَمَْنْھُ بدِِیناَرٍ لاَ یُ ﴿- هِ وَمِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْھُ بقِنِْطاَرٍ یؤَُدِّ ؤَدِّ

یِّینَ سَبیِلٌ وَیقَوُلوُنَ إلِیَْكَ إلاَِّ مَا  دُمْتَ عَلیَْھِ قاَئمًِا ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قاَلوُا لیَْسَ عَلیَْناَ فيِ الأْمُِّ

ِ الْكَذِبَ وَھُمْ یعَْلمَُونَ  .4﴾عَلىَ اللهَّ

.13السابق، ص صدرتیودور نولدكھ، الم-1
.78سورة البقرة، الآیة -2
.20سورة آل عمران، الآیة -3
.75سورة آل عمران، الآیة -4
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يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فِ ﴿- سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ نْجِیلِ الَّذِینَ یتََّبعُِونَ الرَّ ي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ  یأَمُْرُھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

.1﴾وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ 

ِ إلِیَْكُمْ جَمِی﴿- مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلِھََ قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ عًا الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ

�˶Ϫ˶ΗΎ˴Ϥ˶Ϡ˴ϛϭ˴�͉˶ͿΎ˶Α�˵Ϧ˶ϣ˸Ά˵ϳ�ϱ ά͉˶ϟ΍�͋ϲ ϣ˵͋Ϸ˸΍�͋ϲ Β͉˶Ϩϟ΍�˶Ϫ˶ϟϮγ˵ έ˴ϭ˴�͉˶ͿΎ˶Α�΍Ϯ˵Ϩ˶ϣ˴΂˴ϓ�˵Ζϴ˶Ϥ˵ϳϭ˴�ϲ ϴ˸˶Τ˵ϳ�˴Ϯ˵ϫ�͉ϻ˶·

.2﴾وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ 

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الأُْ ﴿- یِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتھِِ وَیزَُكِّ مِّ

.3﴾وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 

بعد تأملنا لھذا اللفظ في النصوص القرآنیة المذكرة نجد بأن لفظ الأميّ محصور على 

نصوص الیھودیة والنصرانیة أحیانا وكذا بغیر الیھود والنصارى فیصبح بھذا الجاھل بال

المعنى أن الیھود والنصارى لیسوا أمیین، فھذا المصطلح أطلقھ الیھود والنصارى على من 

مأخوذة من الكلمة "أمیة"فكلمة . 4لا یدینون بدینھم وجاھلون بھا وبتعالیمھا ومحتواھا

وبالتالي لفظ أميّ .5كان یطلقھا الیھود على غیرھم من الشعوبو"أمیم"و"أمیت"الیھودیة 

.في القرآن لیس لھ علاقة بجھل القراءة والكتابة

لا یختلف اثنان على أن النبيّ عاش في مجتمع یعرف الكثیر من أفراده القراءة 

جمیع من حشرھم أھل الأخبار من «:والكتابة وبخاصة الحنفیون حیث یقول جواد علي

وقد كان النبي قبل .6»الحنفیة كانوا من القارئین، الكاتبین وكانوا یشترون الكتب ویراجعونھا

قبل البعثة وبعدھا حنفیا، ویؤكد جواد العلي بأن الحدیث المذكور في صحیح البخاري في 

.157الأعراف، الآیة سورة -1
.158الأعراف، الآیة سورة -2
.2سورة الجمعة، الآیة -3
، ص ص 1996، 5الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، ط، رشحرومحمد  -4

139-140.
.96، ص 6جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-5
.456،ص المرجع نفسھجواد علي، -6



  الاستشراق ومصادر ثقـافة النبي محمد.................................................. الفصل الأول

40

ینسخ ویناقض ما قالھ الرسول، بأن قریشا »أننا أمة أمیة لا نقرأ ولا نحسب«:كتاب الصوم

.1»قریش أھل الله، وھم الكتبة الحسبة«: بتكتب وتحس

ویستدل كل من یعتقد بأن النبيّ كان لا یعرف القراءة والكتابة بلحظة نزول الوحي 

.علیھ حینما طالبھ جبریل بالقراءة فكان رده ما أنا بقارئ فاستنتجوا بأنھ لا یعرف القراءة

بأنھ إذا طلبنا من زید أن ویرى محمد شحرور بأنھ استنتاج خاطئ مقدما مثالا على ذلك

یذھب إلى مكان ما وقال ما أنا بذاھب ھل ھذا یعني أنھ مشلول أو فاقد قدمیھ، ویؤكد بأنھم 

أخلطوا بین إرادة النبيّ وعدم استطاعتھ، ولیوضح المسألة اعتقد شحرور بأن الملك قدم للنبيّ 

لم » أْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ اقْرَ «:مخطوطة لیقرأھا فأبى والدلیل على ذلك أنھ حینما قال لھ

وھو نفس ما أكده جلال الربعي حیث یرى بأن الملك لم یكن لیطلب .2یعلقّ النبي بل سكت

لأن الملك أصلا ھو مجرد واسطة بین لھا ،من النبي القراءة لو لم یكن متیقنا من معرفتھ 

تدلّ على رفض القراءة فھو »بقارئما أنا «النبي والله العلیم بكل شيء، ویرى بأن عبارتھ 

.3قادر علیھا ولكنھ لا یرید فعل ذلك

:واستدل على قدرة النبي على القراءة والكتابة بحادثتین تاریخیتین

في صلح الحدیبیة، حینما فاوض الرسول كفار قریش الذي كان یمثلھم سھیل :الأولى-

اكتب «:ال لھ الرسولبن عمرو، وكان كاتب الصلح بینھما ھو علي بن أبي طالب ق

فقال سھیل لو نعلم أنك رسول »ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله سھیل بن عمرو

لا «: فقال»امحو رسول الله«فقال لعلي .الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبیك

وھذا یدل »فأخذه رسول الله فكتب موضع رسول الله، محمد بن عبد الله»أمحوك أبدا

.ن یكتببأنھ كا

ائتوني أكتب «:لما مرض الرسول آخر مرة قبل موتھ قال لمن حضر في بیتھ:الثانیة-

.»كتابا لا تضلوا بعدي أبدا

.102ص المرجع السابق، ، جواد علي-1
.141، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -2
.65، ص من الوحي إلى القرآنجلال الربعي، -3
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من خلال ھذین الحجتین التاریخیتین یمكننا التأكد بأن الرسول محمد كان یقرأ ویكتب 

.أخطاءھمبل ھو المعلمّ لكل المسلمین فكان یعلمّ صحابتھ ویوجّھھم ویصحّح لھم حتى

یعتبر ھذا العنصر من العناصر الأساسیة التي اھتم المستشرقون بھا نظرا لأن القرآن 

ھو عصب الدین الإسلامي وعموده الفقري، ویعتبر الرسول قلبھ النابض فأحاطوه بالاھتمام 

خاصة في مصدر ثقافتھ، فقد نجد شبھ إجماع عند المستشرقین بأن القرآن ھو كلام بشري قام 

نولدكھ  مصدر ف سوره وقصصھ محمد لما یمتلكھ من ذكاء ودھاء وقوة الخیال، وأرجعبتألی

إن «:إلھامھ إلى عاملین متداخلین فیما بینھما مصادر داخلیة وأخرى خارجیة، یقول نولدكھ

محمدا حمل طویلا في وحدتھ ما تسلمھ من الغرباء، وجعلھ یتفاعل وتفكیره، ثم أعاد صیاغتھ 

أجبره أخیرا الصوت الداخلي الحازم على أن یبرز لبني قومھ رغم الخطر بحسب فكره حتى 

فمن خلال ھذا القول یتضح لنا بأن .1»والسخریة الذین تعرض لھما لیدعوھم إلى الإیمان

:نولدكة یعتقد بأن عاملین ساھما في تكوین ثقافة النبي ھما

بن خلدون، فالمنطقي كما یقول عبد الرحمانإن الإنسان ابن بیئتھ:مصادر خارجیة)1

أن كل إنسان یتأثر بمحیطھ وتكون جلّ معارفھ مستمدة منھ والرسول في الإسلام ھو 

بشر ولم یتجسد الإلھ فیھ كما یعتقد النصارى في المسیح عیسى بن مریم، لذا فتأثر 

النبي بالمحیط الذي عاش فیھ أمر طبیعي، ولكن المستشرقین وبعض المفكرین  

ي المنزل علیھ ھو مجرد خدعة بل ھو من ألف القرآن بما اكتسبھ یعتقدون بأن الوح

من معارف عن الأمم الغابرة ومعرفتھ بالدیانات السابقة واحتكاكھ بالشعراء، 

:فالعوامل الخارجیة التي أثرت فیھ ھي

.4، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
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:الدیانتین الیھودیة والنصرانیة)أ

جاریة كما مع بحیرى إن اتصال النبي محمد بالیھود والنصارى سواء في سفریاتھ الت

وغیره أو مع المقیمین في جزیرة العرب كورقة بن نوفل وغیره قد جعل الأغلبیة الساحقة 

من المستشرقین یؤِكدون بأن مصدر الوحي المحمدي ھو الدیانتین الیھودیة والنصرانیة، 

سطة أعلن عن صور أعدھا بتفكیر واع بوا«:ومن بین ھؤلاء نجد نولدكھ الذي قال عن النبيّ 

استخدام قصص من مصادر غریبة مثبتة وكأنھا وحي حقیقي من الله مثلھ مثل أنبیاء الشعب 

1.»الإسرائیلي الذین  نشروا منتجاتھم الأدبیة على أنھا من عند  رب الصباؤوت

أي أنھ یعتقد أن النبوة بصفة عامة ھي حالة ذاتیة شعوریة خاصة بالنبي الذي تكون قد 

صقلھا بما اطلّع علیھ من أخبار الأمم السابقة والحضارات الغابرة وأعمالھم تشكلت لدیھ فكرة 

الأدبیة فیؤِمن بھا على أنھا وحي من الله فینقلھ إلى الغیر ممن حولھ، واستدل بوجود الكثیر 

.ممن ادعوا النبوة قبل نبوة محمد وبعدھا بل حتى إلى یومنا ھذا

إن المصدر الرئیس «:ل أوضح أكثر قائلاولم یستثني النبي محمد من ھذه القاعدة ب

للوحي الذي نزل على النبي حرفیا، بحسب إیمان المسلمین البسیط وبحسب القرون الوسطى 

وبعض المعاصرین ھو بدون شك ما تحملھ الكتابات الیھودیة، وتعالیم محمد في جلھا تنطوي 

لتحلیل لنكتشف أن أكثر في أقدم السور على ما یشیر بلا لبس إلى مصدرھا، لھذا لا لزوم 

قصص الأنبیاء في القرآن، لا بل كثیر من التعالیم والفروض ھي ذات أصل یھودي أما تأثیر 

.2»الإنجیل في ذلك فھو أقل بكثیر

:كما وصف الإسلام كدین بأنھ تقلید وإعادة إنتاج للمسیحیة والحنفیة حیث یقول

فالمسلمون یعتبرون ...لاد العرب كلھاالإسلام ھو الصیغة التي دخلت بھا المسیحیة إلى ب«

.3»أنفسھم خلفاء الأحناف

فاطلع النبي محمد حسبھ على التراث الیھودي المسیحي شفویا لأنھ كما یعتقد نولدكھ 

استنادا إلى ما تقدم لا بد لنا أن ننفي «:لم یشأ أن یعتبر عارفا بالقراءة والكتابة، یقول نولدكھ

.6، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.7، ص صدر نفسھتیودور نولدكھ، الم-2
.9نفسھ، ص تیودور نولدكھ،-3



  الاستشراق ومصادر ثقـافة النبي محمد.................................................. الفصل الأول

43

إمكانیة استعمال محمد لمصادر مكتوبة فھو تقبل أھم أجزاء تعلیمھ من الیھود والمسیحیین 

وَقاَلَ الَّذِینَ ﴿: شفویا على الأرجح و یبدو أن القرآن یشیر إلى ھذا الأمر في سورة الفرقان

وَلقَدَْ نَعْلمَُ أنََّھُمْ ﴿: وفي سورة النحل،1﴾كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إلاَِّ إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََانھَُ عَلیَْھِ قوَْمٌ آخََرُونَ 

وتذكر التفاسیر أسماء عدیدة .2﴾یقَوُلوُنَ إنَِّمَا یعَُلِّمُھُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي یلُْحِدُونَ إلِیَْھِ أعَْجَمِيٌّ 

.3)بلعام-یعیش - جبر -یسار-سلمان(لمعاصري النبي المعنیین بھذه الآیة 

ولم یشكل نولدكھ الاستثناء بھذا الطرح بل كان ھذا موقف غالبیة المستشرقین الذین 

ھُ لفَيِ زُبرُِ وَإنَِّ ﴿: استدلوا حتى من القرآن على أن مصدره الدیانتین السابقتین في قولھ

لیِنَ  حُفِ الأْوُلَى﴿: وقولھ أیضا4﴾الأْوََّ .5﴾وسَىصُحُفِ إبِْرَاھِیمَ وَمُ .إنَِّ ھَذَا لفَِي الصُّ

:ونذكر منھم على سبیل التمثیل لا الحصر المستشرق المجري جولدزیھر الذي قال

إن تبشیر النبيّ العربي لیس إلا مزیجا منتخبا من معارف وآراء دینیة استقاھا بسبب اتصالھ «

بالعناصر الیھودیة والمسیحیة وغیرھا التي تأثر بھا تأثراً عمیقا والتي رآھا بأنھا جدیرة بأن 

-لقد أفاد من تاریخ العھد القدیم «:وقال أیضا.6»توقظ عاطفة دینیة حقیقیة عند بني وطنھ

لیذكر على سبیل الإنذار والتمثیل -وكان ذلك في كثیر من الأحیان من طریق قصص الأنبیاء

بمصیر الأمم السابقة الذین سخروا من رسلھم الذین أرسلھم الله لھدایتھم ووقفوا في 

.7»طریقھم

.4سورة الفرقان، الآیة-1
.103سورة النحل، الآیة -2
.16، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -3
.196سورة الشعراء، الآیة -4
.19-18سورة الأعلى، الآیة -5
، 2محمد یوسف موسى وآخرون، دار الكتب الحدیثة، مصر، ط:إجناس جولدسیھر، العقیدة والشریعة في الإسلام، تر-6

.12، ص 2009
.15إجناس جولدسیھر، المرجع نفسھ، ص -7
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بل اتھم النبي محمد بالانقلاب على الیھود والنصارى بعدما صلب عوده بعدما كانوا 

كما صار رھبان المسیحیین وأحبار الیھود موضع مھاجمة منھ وقد كانوا في «:معلمیھ، یقول

.1»الواقع أساتذة لھ

ولكي یدحض فكرة عصمة الرسول والقرآن، استدل الیھود والنصارى بتعدد قراءات 

من سورة البقرة یدور 54«وأن ھذا القرآن لیس لھ نص موحد ویذكر أن في الآیة القرآن 

.الحدیث حول غضب موسى حین علم بصنع بني إسرائیل عجلا من ذھب وعبادتھم إیاه

الذي ھو مصدر  27فصلة  32ویذكر أن ما جاء فیھا مطابق لما جاء في سفر الخروج فصل 

.2»الكلمات القرآنیة

اجتمع في جزیرة العرب عدد وافر من «:اھا جرجیس سال حینما قالونفس الفكرة تبن

الفرق المختلفة الأسماء لجئوا إلیھا ھربا من اضطھاد القیاصرة فأدخل محمد كثیرا من 

عقائدھم في دینھ، أما الیھود الذین كانوا أذلاء لا یعتد بھم فقد قویت شوكتھم في بلاد العرب 

بیت المقدس وھودوا كثیرا من ملوك العرب ولذا كان حیث لجأ كثیر منھم على إثر خراب

محمد في بادئ أمره یداریھم حتى أنھ أخذ عنھم كثیرا من مقالاتھم ورسومھم تألفا لھم لعلھم 

حیث حاول تقدیم حجة تاریخیة تؤكد أن مكة كانت ملجأ للمضطھدین من كل .3»یشایعونھ

.التعرف على معتقداتھاالفرق أو المعتقدات ما وفر لمحمد النبي إمكانیة 

إن المسیحیة منتشرة على «:ولم یختلف المستشرق ویلیام مویر عن رأي سابقھ بقولھ

نطاق واسع بین القبائل السوریة والحدودیة وحتى أنھ كانت بعض المستوطنات المسیحیة في 

نت ، فیصرح بأن المسیحیة كا»قلب الجزیرة العربیة ولھذا لم یكن الإنجیل مفقودا في مكة

سائدة في مجتمع الجزیرة العربیة ولا یستبعد بأن الإنجیل قد توافر في أوساطھا لاسیما في 

.4مكة مما ساعد محمد أن یستقي من أفكارھا

.20، ص ھنفس، إجناس جولدسیھر -1
.10م، ص 1955عبد الحلیم النجار، د ط، مكتبة الخانجي، القاھرة، :إجناس جولدسیھر، مذاھب التفسیر الإسلامي، تر-2
، ص 2015ستار جبر الأعرجي، شبھات المستشرقین حول الوحي القرآني، مجلة دراسات استشراقیة، العدد الرابع، -3

20.
.21الأعرجي، المرجع نفسھ، ص ستار جبر -4
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قال المستشرق سنكلیر تسدل في كتابھ .فكانت تشكل ھذه الفكرة بالنسبة لھم الحقیقة

تألیف محمد وكتب بالوحي لو اتفق المسلمون بأن القرآن من«:372ص "میزان الحق"

وفي نفس الإطار یقول .»أنھ أملاه علیھ جبرائیل لكانت حجتھم أقوى:ولیس كما یقولون

ومما لا شك فیھ ولا ینبغي «:116ص "مقالة في الإسلام"المستشرق جورج سیل في كتابھ 

 یبعد أن یختلف فیھ اثنان أن محمد ھو في الحقیقة مصنف القرآن وأول واضعیھ وإن كان لا

أن غیره أعانھ علیھ كما اتھمتھ العرب لكنھم في شدة اختلافھم في تعیین الأشخاص الذین 

زعموا أنھم كانوا یعینونھ وھت حجتھم وعجزوا عن إثبات دعواھم ولعل ذلك لأنّ محمد كان 

.1»أشد احتیاطا من أن یترك سبیلا لكشف الأمر

أعاد صیاغة ما اطلع علیھ من خلال التوراة والإنجیل حسبھم النبي محمد أي أن

واستدل . سابقةشعائر الدیانات الفاقتبس نصوص القرآن وألفھا اعتمادا على بقایا 

بأن ھناك تشابھا بین قصص القرآن والقصص الیھودي على مقاربتھم ھذهالمستشرقون 

السعي، الوقوف بعرفة : حجشعائر ال...إن كلمة راعنا في القران عبریة یھودیة«والمسیحي 

.2»ورمي الجمرات والعمرة كلھا یھودیة الأصل

لقد أخذ المستشرقون أمثلة لتأكید مصدر القرآن الیھود، ومن بین تلك الأمثلة، قصة 

.قابیل وھابیل، قصة النبي یوسف وغیرھا

من بین المستشرقین الذین زعموا مصدر القرآن الیھود والنصارى المستشرق وات 

ادعى أن أفكار الیھود والنصارى كانت منتشرة في الجزیرة العربیة ولا سیما مكة الذي 

ویدعى أن مصدر القرآن النصرانیة، فنجد بأن مونتجمري وات یؤِكد على أن القرآن ما ھو 

إلا تألیف محمد مستشھدا فیما توصل إلیھ بتشابھ معلومات القرآن وقصصھ وبین قصص 

ففي مثل ھذه الحالات یجد الباحثون الغربیون صعوبة في «:التوراة والإنجیل حیث یقول

محمد السید راضي جبریل، مصدر القرآن الكریم في رأي المستشرقین، مؤتمر دراسات قرآنیة، نظمھا مجمع الملك فھد -1

.38، ص 11/9/2006-7لطباعة القرآن الكریم في المدینة المنورة من 
.31-23م، ص ص 1991، 1الإسلامي، طعمر لطفي، العالم، المستشرقون والقرآن، مركز دراسات العالم -2
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مقاومة الإغراء في أن یصلوا إلى نتیجة مؤداھا أن القرآن الكریم من عمل محمد یكرر 

.1»القصص التي سبق أن سمعھا

فحسب اعتقادھم أن القرآن مصدره الرھبان والقسیسون متحججین في قولھم ھذا بأنھم 

ن في قولھم إلى أن القرآن بشرى من تألیف محمد وقد سموه سكنوا جزیرة العرب ویخلصو

.2"محرر القرآن"

في حین نجد أن المستشرق الألماني شاخت قد شكك ووسع الاتھام في انتحال القرآن  

:حیث أن الغرض الرئیسي في البدایة كان تغییر أوضاع وعادات فقط لیتطور إلى دین  یقول

ني، وأنھ احتج بشدة على كفار مكة من أھل مكة إن محمد قد ظھر في مكة كمصلح دی«

واعتبروه كمجرد كاھن أو عراف آخر وأنھ بسبب قوة شخصیتھ قد دعي إلى المدینة في عام 

م كحكم في نزاع قبلي بین أھل المدینة وأنھ كالنبيّ قد أصبح قائدا ومشرعا یحكم مجتمعا 622

...في المدینة كثیراً من الأحكامجدیدا على أساس دیني وأن محمدا قد اقتبس من الیھود 

وكذلك التشریعات الإسلامیة منتحلة من القانون الروماني والقانون البیزنطي وكذلك قوانین 

الكنائس الشرقیة ومن التعالیم التلموذیة وأقوال الأحبار ومن القانون الساساني، كل ھذه 

.3»لاميالقوانین والتعالیم والقواعد تشكل منھا القانون الدیني الإس

بعد عرض ھذه النقطة یمكن القول بأن القرآن نفسھ لم ینفي التشابھ في أصل العقیدة 

Δϳϵ΍�ϝϮϘΗ�ΚϴΣ�ͿΎΑ�ΪϴΣϮΘϟ΍�Ϯϫϭ :﴿ َوحُ الأْمَِینُ .وَإنَِّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِین عَلىَ .نزََلَ بھِِ الرُّ

لیِنَ .بيٍِّ مُبیِنٍ بلِسَِانٍ عَرَ .قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  أوََلمَْ یكَُنْ لھَُمْ آیَةًَ أنَْ .وَإنَِّھُ لفَيِ زُبرُِ الأْوََّ

لْناَهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ .یعَْلمََھُ عُلمََاءُ بنَِي إسِْرَائیِلَ  فقَرََأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ .وَلَوْ نزََّ

.4﴾مُؤْمِنیِنَ 

.170مونتجمري، محمد في مكة، ص -1
.13، ص 2016، 6مالك مسلماني، التطور في القران التاریخي، مجلة الدراسات الاستشراقیة، عدد :كانون سیل، تر-2
.58محمد السید راضي جبریل، مصدر القران في رأي المستشرقین، ص -3
).199-192(ات سورة الشعراء،  الآی-4
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لدیانات السابقة بل جاء مصدقا للكتب والصحف ولا فرق فلم ینكر القرآن علاقتھ با

الأخلاق، العبادة، (بینھ وبین الكتب السابقة في مسألة الحقیقة الإیمانیة والعقیدة الرئیسیة 

وأن الأنبیاء كلھم أرسلوا التبلیغ مكارم الأخلاق فالوصایا .العمل الصالح، الأكل من الطیبات

، والمواعظ الحسنة لعیسى علیھ السلام، وھي مذكورة في العشر جاء بھا موسى علیھ السلام

.القرآن الكریم

بل ھناك بعض المستشرقین الذین یؤكدون تشابھ المنبع بین الكتب المقدسة الثلاث 

مثال ذلك المستشرق ھیلز الذي یرى بأن الكتب الثلاثة المقدسة متماثلة في مضمونھا من 

جاء في السابقة، فالیھود مثلا حصلوا على  د ماالناحیة الجوھریة فكل نسخة متأخرة تؤك

التوراة من خلال موسى والمسیح حصلوا على الإنجیل من خلال عیسى، والعرب حصلوا 

على القرآن من خلال محمد، ولكن رغم إقرارنا بوجود تشابھ في المنبع والأصل وحتى  

كثیرة بین الدیانتین تشابھ بعض الطقوس الدینیة إلا أن ھذا لا یمنع من وجود اختلافات 

السابقتین والإسلام من حیث المحتوى لا نرى من داعي لذكرھا نذكر منھا على سبیل التمثیل 

.لا الحصر النظرة المختلفة للذات الإلھیة

لذا من باب الموضوعیة نقول إنھ من الإجحاف القول بأن كل المستشرقین توصلوا 

، بل إن البعض عارض لھلدیانتین السابقتینمصدر القرآن إلى احولبعد دراستھم وبحوثھم 

فكرة نولدكھ والمناصرین لمقاربتھ فنجد منھم من یعتقد بأن القرآن معجزة ولیس من كلام 

الكونت ھنري دیكاستري فیقول أنھ تم إثبات أن البشر، بل ھو كلام رب العالمین، على غرار

لا الھ إلا «:، ویقول أیضا1قدم علیھمحمد لم یقرأ كتابا مقدسا ولم یسترشد في دینھ بمذھب مت

الله، ذلك ھو أصل الاعتقاد بإلھ فرد صمد منزه عن النقائص، وھو اعتقاد یكاد العقل یتصوره 

ویستحیل أن یكون ھذا الاعتقاد قد وصل إلى نبي من مطالعتھ للتوراة والإنجیل إذ لو قرأھا 

.2»مخالف لوجدانھ منذ خلقلردّھا لاحتوائھا على مذھب التثلیث وھو مناقض لفطرتھ و

وحتى ھذا المستشرق برأینا جانب الصواب لأن النبي اطلع على الكتب السابقة قراءة 

أحمد  فتحي زغلول باشا، مكتبة النافذة، دار طیبة للطباعة، الجیزة، :ھنري دكاستري، إسلام خواطر وسوانح، ترجمة-1

.39، ص 2008، 1ط
.42–41ھنري دیكاستري، المرجع نفسھ، ص ص -2
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:ونجد ھذا أیضا عند طھ حسین حینما قال.ومشافھة، والقرآن نفسھ كما قلنا ذكر ذلك

والقرآن یحدثنا عن ھذه الكتب فھو یذكر التوراة والإنجیل ویجادل فیھما الیھود «

.1»ویذكر حتى صحف إبراھیم...نصارىوال

:الشعراء)ب

ادعت أن محمد قد أخذ من عادات الجاھلیة وقد من المستشرقین طائفة أخرى ھناك 

اقتبس من شعائرھا، لأن الشعر في تلك الفترة كان لھ شأن كبیر خاصة وأن مكة في تلك 

تشبیھات المستشرقین ومن بین .الفترة كانت مركزا وملتقى للشعراء وكان بھا سوق عكاظ

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ ﴿: ومقارناتھم نجد مثلا الآیة ، یعتقدون بأنھا مقتبسة من )17عبس(﴾ قتُلَِ الإِْ

:شعر امرئ القیس في الأبیات التالیة

تاَ     یْفِ الشِّ تاَ أنَْكَرَهْ یتَمََنَّى المَرْءُ فيِ الصَّ فإَذَا جَاءَ الشِّ

2قتُلَِ الإنْسَانُ مَا أكَْفرََهْ فھَوَُ لاَ یرَْضَـى بحَِـــالٍ وَاحِدٍ 

وحتى بأن النبي محمد أخذ من الشعراء الأحناف  مثل زید بن عمرو بن نفیل، الذي یقول في 

:شعره

لھَُ الأرْضُ تحَْمِلُ صَخْراَ ثقِاَلاَ وَ أسْلمَْتُ وَجْھِي لمَِنْ أسْلمََتْ  

عَلىَ المَاءِ أرَْسَى عَلیَْھاَ الجِباَلاَ لـَـمَا  رَآھاَ اسْتـَـوَتْ دَحَــاھاَ فَ 

لھَُ  المُزْنُ تحَْـمِـلُ عَذْبـاً زُلالاََ وَ أسْلمَْتُ وَجْھِي لمَِنْ أسْلمََتْ 

3أطَاعَتْ  فصََبَّتْ عَلیَْھاَ سِجَالاَ إذَا ھِيَ سِــیقـَتْ  إلىَ بـَلْــــدَةٍ 

ن المستشرقین اھتموا وركزوا على شعر عبد الله بن أبي الصلت لأنھ  ولكن العدید م

كان قارئا للكتب القدیمة وكتب الأنبیاء وكان راغبا عن عبادة الأوثان وكان یعلم بقرب 

.144، ص 1993، 3طھ حسین، في الأدب الجاھلي، مطبعة فاروق، القاھرة، ط-1
.15، ص عند المستشرقینالكریم ، مصادر القرآن در الدین كومش، ص -2
.103، ص من الوحي إلى القرآنجلال الربعي، -3
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خروج نبي جدید وكان یمني نفسھ أن یكون ھو نبي آخر الزمان، فلما بلغھ أن الرسول قد 

لرسول بخصوص شعره حینما سمعھ أسلم شعره وكفر بعث كفر بھ في البدایة، وقد صرّح ا

:قلبھ  بل أنھ ھنالك تشابھ كبیر بین شعر أمیة وما ورد من أساطیر في النص القرآني یقول

وَلوَْ كَانَ تحَْتَ الأرْضِ سَبْعِینَ وَادِیاَ ألاَ لنَْ یَفوُتَ المَرْءَ رَحْمَةُ رَبِّھِ 

1وَیضَُحي ثـنَاَءً فيِ البـَرِیَة زَاكــِیــاَ مَةً   یعَُاليِ وَتدُْرِكُـھُ مِـنَ اللهِ رَحْ 

وھو :مصدر معلومات الرسول للقرآنیعتقد بأن ھذا ما جعل المستشرق كلیمان ھوار

وحاول الموازنة بین شعره وبین بعض النصوص القرآنیة وھو ما شعر أمیة بن أبي الصلت

وفي ، 2للشعر الجاھلي على القرآندفع بالعرب حسب رأیھ لمحاربة شعره كون الأثر الكبیر

ھذا الصدد یؤكد صدر الدین كومش بأن أمیة بن أبي الصلت نفسھ أكد صحة رسالة النبي 

وأردف قائلا لو أن الرسول تعلم وأخذ من ...محمد ولكنھ أخّر إسلامھ لیتأمل الموضوع

.ومعقوللذا نرى بأن طرح كومش منطقي.3»شعره لما توقف أمیة عن فضحھ والتشھیر بھ

أنا أعجب كیف یتورط العلماء أحیاناً «:بینما تعجب طھ حسین من ھذا الطرح فقال

والغریب من أمر المستشرقین في ھذا الموضوع !في مواقف لا صلة بینھا وبین العلم؟

وأمثالھ أنھم یشكون في صحة السیرة نفسھا، ویتجاوز بعضھم الشك إلى الجحود، فلا یرون 

كما ینبغي أن تكون عند العلماء -تاریخیاً صحیحاً، وإنما ھي عندھم في السیرة مصدراً 

طائفة من الأخبار والأحادیث تحتاج إلى التحقیق والبحث العلمي الدقیق، لیمتاز -جمیعاً 

صحیحھا من منحولھا، ھم یقفون ھذا الموقف العلمي من السیرة، ویغلون في ھذا الموقف، 

لصلت وشعره موقف المستیقن المطمئن، مع أن أخبار أمیة ولكنھم یقفون من أمیة بن أبي ا

لیست أدنى إلى الصدق، ولا أبلغ في الصحة من أخبار السیرة، فما سر ھذا الاطمئنان 

.104–103جلال الربعي، المرجع نفسھ، ص ص -1
.145، ص 1993، 3طھ حسین، في الأدب الجاھلي، مطبعة فاروق، القاھرة، ط-2

.12، ص  عند المستشرقینالكریممصادر القرآنصدر الدین كومش، -3
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فقد ثنى من جھة طھ حسین على مناھج .1»!الغریب إلى نحو من الأخبار دون النحو الآخر؟

.ق من أحكام مسبقة في بعض الأحیانالمستشرقین العلمیة ولكنھ وصفھم بالتعصب وبالانطلا

:ففي ھذه النقطة نفى نولدكھ ھذا الأمر ورده فقط إلى الدیانتین السابقتین حیث یقول

ینسب كلیمان ھوار لنفسھ فضل اكتشاف مصدر جدید من مصادر القرآن في بعض قصائد «

یات الیھودیة فیمكن تفسیرھا بأن أمیة نھل مثل محمد من معین الروا...أمیة بن أبي الصلت

.2»المسیحیة

:أساطیر العرب حول الآلھة)ت

یرى نولدكھ بأن تعدد الآلھة كان یشكل جزءا مھما في المخیال الشعبي للعرب عامة 

أحد أھم مصادر تعلیم «:والقرشیین بالتحدید فكان لزاما أن یؤثر في النبي محمد حیث یقول

وما من مصلح یمكنھ أن یتنصل تماما من محمد كانت الاعتقادات الدینیة التي اعتنقھا قومھ 

جلال الربعي حیث یؤكد بأن الآلھة ونفس المقاربة تبناھا .3»المعتقدات التي تربى علیھا

والأساطیر كانت من مقومات البیئة الثقافیة التي كان لھا بالغ الأثر على النبي وھو ما انعكس 

كان یتعبد بھا المكیون على غرار في النص القرآني الذي تطرق إلى ذكر بعض الآلھة التي 

، 4﴾أتَدَْعُونَ بعَْلاً وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِیِنَ ﴿: مستشھدا بالآیة...ود وسواع ویعوق ونسرا وبعل

مثلا في الموروث الثقافي ھو مسقي الأرض )ھبل(ثم ربط الربعي بینھا وبین رمز الآلھة فـ

سوداء اللون وربطھ بالحجر الأسود ومنتج الصواعق وعند الإغریق مجسد في صخرة

.5المقدس عند المسلمین

).3الجن (6﴾وَأنََّھُ تعََالَى جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلاَ وَلدًَا﴿: وقد ذكر القرآن في الآیة

لھذه الآیة لجھلھم بالثقافة الثیولوجیة یرى الربعي بأن كل كتب التفسیر لم تقنع بتفسیرھا 

.146، ص في الأدب الجاھليطھ حسین، -1

.17، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -2

.17، ص المصدر نفسھتیودور نولدكھ، -3
.125سورة الصافات، الآیة -4
.109–106، ص ص ، من الوحي إلى القرآنجلال الربعي-5
.3سورة الجن، الآیة -6
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كان صنما معروفا عند السامیین وكان من أسماء " جد"لأن العربیة و السامیة قبل الإسلام 

بعض العرب عبد جد، وبناءا على النقوش المتوافرة الیوم كان  الإلھ عامة یسمى الجد 

)GAD( ولھا نفس دلالة كلمة)THEOS( عند الیونان فتصبح وبالتالي مفھوم)ھو الله ) جد

لدیانات السابقة في النص وھنا یظھر تأثیر ا.1واضحا بأنھ تعالى الله ربنافیصبح فھم الآیة 

.القرآني حسبھ

:فلسفة الیونان)ث

إن تواصل العرب مع الأمصار لم یكن بفعل الفتوحات الإسلامیة كما یعتقد بعض 

ویذكر جلال الربعي بأن .المؤرخین بل كانت التجارة أھم أداة ساھمت في عملیة  التواصل

سید قریش كانت لھ علاقات تجاریة مع مجال نفوذ الیونان ما یعني أن الثقافة والفلسفة ھاشم

.2الیونانیة كان لھا طریق إلى النبي محمد

، وصفا لبعض فلاسفة الیونان بأنھم "الملل والنحل"أورد الشھرستاني في كتابھ 

قصور والأنھار وھو ما فكانوا یخبرون الناس عن الجنة ونعیمھا والنار وال"فلاسفة إلھیون"

نجده في النص القرآني، فطالیس مثلا یؤمن بالإلھ المبدع وبأن الماء ھو أصل العالم، وتعجب 

الشھرستاني من تحلیل طالیس حتى قال عنھ كأنھ تلقى مذھبھ من ھذه المشكاة النبویة حیث 

كما أن ھرمس عند الیونان ھو نبي .3﴾وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿یقول النص القرآني 

كما أن .4الله إدریس وقد وصف الشھرستاني أرسطو في مذھبھ بأنھ تلقاه عنایة إلھیة

فیثاغورث توصل إلى أن أصل الكون ھو العدد وأصل الأعداد ھو الواحد ومنھ لا بد أن 

.یكون الله ھو الواحد

بأن "لى قلوب أقفالھاھل قرأنا القرآن؟ أم ع"كما أورد یوسف صدیق في كتابھ 

(توت" وھو ابن ھرمس في الأسطورة الكونیة ھرمس ما ھو إلا سمي لإلھ عربي )طاطا"

110، ص من الوحي إلى القرآن،الربعيجلال 1
73، ص المرجع نفسھ، جلال الربعي2
.30سورة الأنبیاء، الآیة -3
، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، دس، 1السید علي الشھرستاني، جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق، ج-4

.273، ص د ط
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ِ ﴿:منھ الآیة1الوارد في النص القرآني"طاغوت"قدیم ھو  الَّذِینَ آمََنوُا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

یْطاَنِ كَانَ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ الطَّاغُوتِ  یْطاَنِ إنَِّ كَیْدَ الشَّ فقَاَتلِوُا أوَْلیِاَءَ الشَّ

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْھُمْ مَنْ ﴿: والآیة2﴾ضَعِیفاً ةٍ رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا اللهَّ وَلقَدَْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

لاَ  ُ وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلیَْھِ الضَّ لةَُ فسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ ھَدَى اللهَّ

بیِنَ  .3﴾الْمُكَذِّ

ویعتقد جلال الربعي بأن أفلاطون في كتابھ العشر من مدونة الجمھوریة ذكر 

حیث إطار "أساطیر الأولین"وھي حسبھ ما عبر عنھا النص القرآني بـ "أر"أسطورة 

البعث فیتحدث عن القضاة والصراط والجنة والنار القصة ھو النھوض من القبر بعد

والحسنة بعشر أمثالھا والرجال الغلاظ الشداد والأغلال، وھو ما یتوافق برأیھ مع محتوى 

، فلا یمكن لھذه الفكرة أن تتبلور في النص القرآني حسب الربعي لولا اطلاع 4النص القرآني

.النبيّ على ثقافة و فلسفة الیونان

:الصحابة)ج

المستشرق دوزي یعتبر أن عمر قد أثر في الرسول في فبخاصة عمر بن الخطاب،

مسألة الوحي، وقد كان یعترف بذلك ویعتبر أن بعض الأوامر التي نزلت من السماء بعد بیان 

.5لزومھا من قبل عمر

.6»ألم یتمدح عمر بموافقة الوحي لھ ثلاث مرات كمعجزة«:ویقول ماكسم رودنیسون

.6»كمعجزة

ى موافقات عمر حیث توافق الوحي مع مقترحات الفاروق ولم یكن لیؤثر فھذه تسم

مثل تحریم الخمر وقتل أسرى بدر-وسنتقصى الأمر في عنصر لاحق-على الوحي 

...الحجابو

،1،2013تعریب منذر ساسي،دار محمدعلي للنشر،صفاقس،ط،القلوب أقفالھا؟أم على یوسف الصدیق، ھل قرأنا القرآن-1

.177-174ص 
.76سورة النساء، الآیة -2
.36سورة النحل، الآیة -3
.85-79جلال الربعي، المرجع السابق، ص ص -4
.17ص ،مش، مصادر القرآن عند المستشرقینصدر الدین كو-5
.17نفسھ، ص المرجعصدر الدین كومش، -6
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ون وبھذا نكون قد تطرقنا إلى أھم المصادر الخارجیة التعلیمیة للنبيّ محمد والتي سیك

.لھا أثر على الرسالة المحمدیة

نولدكھ                رغم أھمیة تأثیر المصادر الخارجیة التي ذكرھا:مصادر داخلیة)2

:والمستشرقون إلا أنھم اھتموا بالجانب الأھم و ھو الجانب الذاتي فأرجعوھا إلى

:شخصیة النبي )أ

یعتقد الكثیر من المستشرقین ومن بینھم نولدكھ بأن العوامل الذاتیة الخاصة بشخصیة 

ساھمت بشكل كبیر في نبوتھ، وسنحاول في ھذا العنصر التطرق إلى أھم ما لاحظوه محمد 

.واعتقدوه واستنتجوه وما ادّعوه حول الوحي أو حول نسج الرسول للقرآن

أن معرفة شخصیة النبي محمد یمكن أن نستقیھا من القرآن حیث ركز  نولدكھ على 

وكان غرضھ استبدال عبادة الأصنام بعبادة فھو برأیھ كان مؤمنا إلى حد التشدد بما یدعو لھ

المصدر الصحیح لمعرفة روح محمد ألا وھو القرآن «:الله الواحد وبتحقیق السعادة یقول

ترسخ اعتقادنا آمن في صمیم نفسھ بحقیقة ما دعي إلیھ من أن یستبدل بعبادة العرب الكاذبة 

موضع آخر یؤكد بأن النبي محمد رغم أنھ في.1»للأصنام دینا أسمى یمنح الغبطة للمؤمنین

ضعیف الشخصیة وما أثبت لھ ذلك ھو سریة الدعوة في البدایة كما ذكرنا سابقا وبأنھ كان ذو 

إن روح «:مخیلة ضیقة إلا أنھ وصفھ بالذكاء العملي ما جعل دعوتھ تنجح یقول نولدكھ

جمال تصدر من محمد كان یشوبھ نقصان كبیران یؤثران على سموه فإذا كانت النبوة بالإ

المخیلة المنفعلة وموحیات الشعور المباشرة أثر مما تصدر من العقل النظري فإن محمد كان 

یفتقر إلى ھذا بشكل خاص ففیما كان یتمتع بذكاء عملي كبیر لم یكن لھ من دونھ أن ینتصر 

لعل و.، فالذكاء العملي كان یقصد بھ إصلاح المجتمع وتغییر سلوكھ2»على كل أعدائھ

" محمد"ھوربرت جریم قد لخص ما اعتقده أغلب المستشرقون في كتابھ الألمانيالمستشرق 

لم یكن محمد في بادئ الأمر یبشر بدین جدید بل إنما كان یدعو إلى نوع من «:حینما قال

الاشتراكیة، فالإسلام في صورتھ الأولى الأصلیة لم یكن یحتاج إلى أن نرجعھ إلى دیانة 

.4، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1

.5نفسھ، ص صدرتیودور نولدكھ، الم-2



  الاستشراق ومصادر ثقـافة النبي محمد.................................................. الفصل الأول

54

تعالیمھ، ذلك لأننا إذا نظرنا إلیھ عن كثب نراه لم یظھر إلى الوجود دینا سابقة تفسر لنا 

وھو إنما ...سماویا، بل ھو محاولة لإصلاح اجتماعي تھدف إلى تغییر الأوضاع الفاسدة

.1»یستخدم فكرة الحساب في الیوم الآخر كوسیلة للضغط المعنوي وتأیید دعوتھ

لاحھا كانت دافعا لادعاء الرسول النبوة فبرأیھ الظروف الاجتماعیة ومحاولة إص

الترغیب بالجنة من خلال لھ ذلكفكان، وكان لابد من إیجاد أداة للضغط وكسب المؤیدین 

والترھیب من النار أي الحساب الأخروي بعد الموت، وحینما نتحدث عن إصلاح مجتمع فلا 

مدیة حیث قال الرسول بد أن تكون الأخلاق محور ھذا الإصلاح وھذا جوھر الرسالة المح

نفسھ بأنھ بعث لیتمم مكارم الأخلاق بمعنى أنھ كانت ھنالك مكارم أخلاق قبل بعثتھ ولكنھا 

كانت ھنالك بعض السلوكات التي كان لا بد من استبدالھا أو التخلي عنھا، كون الأخلاق 

لرسول أصلا معیاریة فھي تطلب وتسعى لما ینبغي أن  یكون، ولكن الاختلاف بین محمد ا

أو البوذا أو سقراط أنھ موحى إلیھ من طرف الله )كونفوشیوس(وبین فلاسفة الأخلاق قبلھ كـ

.فكان منفذا مبلغا وھذا ما سنتطرق إلیھ في مبحث آخر خاص بالوحي

ویعتقد بعض المستشرقین أیضا أن الرسول كان شاعرا وكان ساحر ومجنون 

ستشرقین لشخصیة الرسول بل متجددة لأن والكاھن، وھذه التھم لیست جدیدة من قبل الم

وَیقَوُلوُنَ أئَنَِّا ﴿: قومھ بعد جھره بالنبوة وصفوه بھذه الأوصاف وھذا ما یدل علیھ القرآن ذاتھ

ولكن نعتقد بأنھ مجرد تعصب لإثبات ھذه النظرة فالحقد .2﴾لتَاَرِكُوا آلَھَِتنِاَ لشَِاعِرٍ مَجْنوُنٍ 

وغایة القضاء على دعوتھ كانت السبب وراء ھذه التھم التي نراھا باطلة فلا یمكن لساحر أو 

مجنون أو كاھن أن تصمد فكرتھ كل ھذا الوقت ویكون لھ أتباع في جمیع أنحاء المعمورة، 

لو «: فى عن محمد النبي ھذه الصفات الجائرة یقولوما یدعم اعتقادنا ھو نولدكھ نفسھ الذي ن

أنھ كان دجالا وحسب فكیف انضم إلیھ رجال مسلمون كثر كرام عقلاء وعلى رأسھم صدیقاه 

، المنظمة العربیة للثقافة والتربیة والعلوم، 1التھامي نقرة، مناھج المستشرقین في الدراسات العربیة الإسلامیة، ج-1

.27، ص 1985تونس، د ط، 
.32سورة الصافات، الآیة -2
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وھذه التھمة لیست .1»الأقربان أبو بكر وعمر مؤازرین إیاه بأمانة في السراء والضراء؟

.مجدیدة من قبِل المستشرقین بل منذ بدایة دعوتھ للإسلا

وھذا ما نجده في روایة عن ابن عباس أن الولید ابن المغیرة اجتمع ھو ونفر من 

قریش وكان ذا سن فیھم وقد حضر الموسم فقال إن وفود العرب ستقدم علیكم فیھ وقد سمعوا 

.بأمر صاحبكم ھذا فأجمعوا فیھ رأیا واحدا ولا تختلفوا فیكذب بعضكم بعضا

.علینا رأیا نقوم بھیا أبا عبد شمس فقل وأقم:فقیل

.بل أنتم قولوا وأنا اسمع:فقال

.نقول كاھن:فقالوا

.ما ھو بكاھن فقد رأیت الكھان وما ھو بزمزمة الكھان:فقال

.نقول مجنون:فقالوا

.ما ھو بمجنون لقد رأینا الجنون وعرفناه فما ھو بخنقھ ولا تخالجھ وسوستھ:فقال

.نقول شاعر:فقالوا

شاعر لقد عرفنا الشعر برجزه وھزجھ وقریضھ ومقبوضھ ومبسوطھ ما ھو ب:فقال

.فما ھو بالشعر

.نقول ساحر:فقالوا

.ما ھو بساحر قد رأینا  السحار وسحرھم فما ھو بنفثھ ولا عقده:قال

فما نقول یا أبا عبد شمس؟:قالوا

.5، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1



  الاستشراق ومصادر ثقـافة النبي محمد.................................................. الفصل الأول

56

لین ھذا شیئا والله إن لقولھ لحلاوة، وإن أصلھ لعذق، وإن فرعھ لجنى فما أنتم بقائ:قال

ساحر، فتقولوا ھو ساحر یفرق بین المرء :إلا عرف بأنھ باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا

.1»...وأبیھ وبین المرء وزوجتھ وبین المرء وأخیھ وبین المرء وعشیرتھ فتفرقوا عنھ بذلك

فمن خلال ھذه الروایة نجد بأن المشركین أنفسھم في ھذه المرحلة لم یكونوا ناكرین

لجوھر الرسالة بل مصلحتھم كانت مھددة ولم یجدوا ما یصفون النبي بھ من سوء لأنھ اشتھر 

.بالأخلاق الحمیدة وخاصة الصدق والأمانة

.الاضطرابات النفسیة:الجانب النفسي)ب

یعتقد  بعض المستشرقین على غرار رودنسون لدیث أن تنشئة الرسول منعزلا زاھدا 

كت انطباعا نفسیا تحت الشعور، فكان نتیجة لھذا الزھد الطویل متأملا في طفولتھ وشبابھ تر

ظھر لھ الكشف بالسمع والأبصار فكان القرآن نتیجة نھائیة لھذا الزھد، ثم ما ساھم في ھذا 

.2الكشف ھو شخصیة النبي الذي عاش الحرمان بموت والدیھ ثم أبناءه ثم كبرى زوجاتھ

صرع وبالھستیریا والھالونیسیاسیون أي التخیل فالنبيّ إضافة إلى الاعتقاد بأنھ كان مصابا بال

ونفس الفكرة نجدھا عند جولدستھیر الذي یرى بأن .3محمد لم یرى جبریل وإنما خیل لھ

خلال النصف الأول من حیاتھ «:الحالة المرضیة النفسیة ھي مصدر وحي النبي قال

یجترھا في قرارة نفسھ وھو اضطرتھ مشاغلھ إلى الاتصال بأوساط استقى منھا أفكارا أخذ

منطوٍ في تأملاتھ أثناء عزلتھ ولمیل إدراكھ وشعوره للتأملات المجردة التي یلمح فیھا أثر 

كما أن نولدكھ أكد ھذا أیضا فیرى بأن محمد كان مصابا بداء الصرع  .4»حالتھ المرضیة

حتى أن الزبد كان یروى أن محمدا كثیرا ما اعترتھ نوبة شدیدة لدى تقبلھ الوحي، «:یقول

یطفو من فمھ، وكان یخفض رأسھ ویشحب وجھھ أو یزداد احمرارا وكان یصرخ كالفصیل 

لكن فایل توصل إلى النتیجة أن ...الخ، ھذه النوبة ...ویتفصد جبینھ عرقا حتى في أیام الشتاء

حیث أن فقدان الذاكرة ھو أحد عوارض داء الصرع...محمدا كان یعاني نوعا من الصرع

.32، ص مصادر القرآن الكریم عند المستشرقیننصر الدین كومش، -1

.6، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -2

.41، ص مصادر القرآن الكریم عند المستشرقیننصر الدین كومش، -3

.33ص شبھات المستشرقین حول النص القرآني،ستار جبر الأعرجي، -4
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ولكننا ھنا نرى بأن نولدكة أخطأ في .1»ویقال أن محمدا كان یعاني منھا منذ حداثتھ...الفعلي

تشخیصھ لھذه الأعراض فداء الصرع لھ أعراض غیر ھذه الأعراض لأنھ یصیب الجھاز 

العصبي ما یحدث تشنج في العضلات ثم إغماء ثم ھذیان مصحوب بحركة واضطراب في 

عم المصاب أنھ یرى أشباحا تھدده وأفكارا غریبة، ولم تثبت الیدین والرجلین وقد یز

وأما عن النوبات والأعراض التي .2المصادر التاریخیة أن النبي كان مصابا بھذا المرض

فمن غیر المعقول .كانت تصیب النبي فھي كانت في بعض الأحیان عند نزول الوحي

.بي محمد وینجحلشخص مریض عقلیا كما یدّعون أن یقوم بما قام بھ الن

.24-23، ص ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1

.34ستار جبر الاعرجي، المرجع  السابق، ص-2
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:خاتمة الفصل

ھ رغم اھتمام الباحثین العرب أنفي ھذا الفصل یمكن أن نخلص بسبق ذكره  امم

إلا أنھ ما زال موضوع خصبا یحمل العدید من الجوانب الإستشراقالمسلمین بموضوع و

والتطرق لجل لذا فبعد ضبط مفھوم الاستشراق لغة واصطلاحا ،التي یمكن البحث فیھا 

بجھود المستشرقین الذین سعوا إلى بلورة رؤى وتصورات حول والإحاطةالتعریفات 

على اعتمادنا یمكن القول بأن ،وتراثھمالمسلمینالاستشراق كمنھج علمي یدرس الإسلام و

ومحاولة تحدید بدایة الاستشراق مكنتنا من التوصل إلى العلاقة ضبط المفاھیمي آلیة ال

وبینھا وبین الحروب الصلیبیة ،العقیدة المسیحیة من جھةن ھذه الدراسات والوطیدة بی

وھذه الصفة لا تنطبق على كل الدراسات ،والاستعماریة والامبریالیة من جھة أخرى

ومن ،الاستشراقیة بل كانت ھناك دراسات موضوعیة لتراثنا عامة والنص القرآني خاصة 

الثقافیة تشخیص البیئة ثم حاولنا .بین ھذه الدراسات نجد دراسة تاریخ القرآن لتیودور نولدكھ

حتى نفتح لأنفسنا المجال للرد على المقاربات الاستشراقیة عموما المكیة والسوسیولوجیة 

في غایة الأھمیة وھي مدى تأثر النبي بالوسط الثقافي  مسألة حولومقاربة نولدكھ خصوصا 

وحتى  الدیانات السابقة على غرار المسیحیة الحنفاء وبعض الصحابةكالمحیط بھ في مكة 

على غرار الیونانیة من جھة وتأثره بمعارف عصره من الحضارات الأخرىوالیھودیة 

.وانتقاد التھم الموجھة إلى ذاتھ والزرداشتیةوالفارسیة 




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بین موقف نولدكھ و موقف المختصین الوحي والقرآن:الفصل الثاني 

المسلمین

.تمھید

.الوحي المحمدي:المبحث الأول

.موقف نولدكھ من الوحي والنبوة-1

.تعریف الوحي-2

.أنواع استعمالات الوحي-3

.التنزیل وبدایة الوحي والقرآن:المبحث الثاني

.مفھوم النزول-1

.مدة نزول الوحي على النبي محمد-2

.آخر ما نزل من القرآن-3

مفھوم القرآن:المبحث الثالث

الجانب اللغوي-1

 يالجانب الاصطلاح-2

أسماء القرآن الكریم-3

.خاتمة الفصل
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:تمھید

فكرة في ھذا الفصل سوف ندخل في صمیم البحث حیث سنعمل على تتبع مسار

إثبات ھتالتي تعتبر أھم نقطة ركز علیھا المستشرقون عامة ونولدكھ خاصة في محاولالوحي

حسبھ لھام اعتقد النبي بأن مصدره الله، فھو إمجرد صوت داخلي على شكل بأن الوحي

ھ لیخرجھا إلى الناس بأنھا تمجرد فكرة تتشبع بھا روح النبي أثناء عزلتھ ثم تتبلور في ذھنی

عن غیره من أنواع ھذه المسألة لتمییز الوحي المحمدي التقصي فيوحي من الله، فنحاول 

إذا كان وحیا خیالیا أم إلاھیا، ثم  نتطرق إلى أنواعھ وكیفیاتھ الوحي ثم محاولة التأكد ما 

ھ وخاصة في الشق المجتمع الذي ینتمي إلیانعكاس ھذا الوحي على على النبي وجلیاتھوت

بمعنى الرسالة التي تلقاھا محمد من الله عبر وساطة ،الجزئي المتعلق بالوحي المحمدي

وھذا ما أرغمنا كباحثین على تشخیص موقف نولدكھ المستشرق المھتم بالظاھرة ،جبریل 

القرآنیة دون أن نھمل الجانب المفاھیمي للوحي واستعمالاتھ وتطرقنا إلى مرحلة التنزیل  

.القرآن على محمد في بیئتھ المكیةوبدایة الوحي ونزول 

التركیز على فكرة النزول والتركیز على المدة سعینا من أجل ومن جھة أخرى

بمعنى تحدید مدة نزول القرآن على محمد عن طریق ھذا التنزیل الزمنیة التي تجلى فیھا

نزل من القرآن ركز على بدایة وختام ما الوحي وتتبع مسار النزول القرآني منذ البدایة ون

بفعالیتھ وھي المفاھیم تسمح وھذا المنھج المراد تطبیقھ في بحثنا لا یتحقق إلا بتوفر شروط 

سمي والتحدید اللغوي بالقرآن كنص مقدس من خلال التوصیف الاالأساسیة المتعلقة 

.والاصطلاحي
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.الوحي المحمدي:المبحث الأول

صل السابق إلى مصادر تكوین شخصیة النبي محمد حسب نولدكھ بعد تطرقنا في الف

ھم نقطة في الرسالة المحمدیة ھي مسألة أبصفة عامة، أصبح یقینا عندنا أن والمستشرقین 

الوحي، وقد شھدت ھذه الأخیرة جدالا ونقاشا حادا بین المفكرین والمستشرقین حیث اختلفت 

.لھا وبین معارض ناكر مشكك فیھا وفي مضمونھاآرائھم وتباینت بین مناصر مؤید متقبل  

من بین ھؤلاء المستشرقین أخذنا الألماني تیودور نولدكھ أنموذجا كونھ من أوائل 

المستشرقین الذین تناولوا بالبحث والتقصي ھذه المسألة معتمدا المنھج التاریخي، حیث  

القرآن، حیث تطرق لھذه یعتبره عبد الرحمان بدوي شیخ المستشرقین ومرجعیتھم في تاریخ

فكیف تمت عملیة الوحي ھذه بنظر نولدكھ؟ .المسألة وعالجھا بحسب رأیھ وقناعاتھ واجتھاده

وھل شخصیة ونفسیة الرسول ساھمت وسھلّت عملیة الوحي؟

:موقف نولدكھ من الوحي والنبوة-1

فرق یتضح لنا منذ الوھلة الأولى نقطة في غایة الأھمیة في موقف نولدكھ وھي أنھ

وھما مصطلحان یعتقد أغلب المسلمین بأنھما متلازمان ھمیةبین مفھومین في غایة الأ

والعلاقة بینھما طردیة وھما مفھوما النبوة والوحي، حیث أنھ لم ینكر مسألة النبوة والتي 

عرفتھا العدید من الشعوب قبل العرب وبخاصة عند الیھود واعتبر أن جوھر النبيّ یقوم على 

حھ من فكرة دینیة ما تسیطر علیھ أخیرا، فیعتقد بأنھ مدفوع بقوة إلھیة لیبلغ من تشبع رو

ومن خلال ھذا المقیاس اعترف .1حولھ من الناس تلك الفكرة على أنھا حقیقة آتیة من الله

لا بد لنا من الاعتراف بأن محمد كان بالحقیقة نبیاًّ، إذا محصنا «:لمحمد بالنبوة قائلا

، فالنبي محمد حسب نولدكھ تدبر 2»وتمعن، وفھمنا النبوة فھما صحیحابشخصیتھ بتجرد 

طویلا في وحدتھ ما تسلمھ من الغرباء ثم أعاد صیاغتھ بحسب فكره وأخرجھ للناس معلنا 

.نبوتھ

.3، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.4، ص صدر نفسھتیودور نولدكھ، الم-2
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أعلن محمد بأنھ یتلقى «:أما بخصوص مسألة الوحي بدأ نولدكھ ھذا العنصر بقولھ

.1»اعتبره ملكا وسماه في السور المدنیة جبریلالذي"روح القدس"، "الروح"الوحي من 

فمن خلال بدایة حدیث نولدكھ یتضح لنا بصورة جلیة بأن الوحي حسبھ مسألة شخصیة للنبي 

فھو من صرح بذلك بحیث أخرج للعلن ما حدث لھ من تواصل بینھ وبین الروح القدس الذي 

بي لم یذكر اسم ھذا الملاك أو یعتبر ملاكا مبعوثا من طرف الله، ویردف نولدكھ بأن الن

الروح حتى ھاجر للمدینة سماه جبریل، وفي ھذا تلمیح إلى تأثر النبي محمد بیھود یثرب، ثم 

بتعبیر أشمل عند المسلمین «:حدد مفھوم الوحي ولكن من وجھة نظر إسلامیة حیث یقول

إلیھ حتى لو لم الوحي لا یصف القرآن وحسب بل كل إلھام تلقاه النبيّ وكل أمر إلھي وجھ

ن .2»تعتبر كلماتھ قرآنا وھنا نجد بأن نولدكھ لم یحصر مفھوم الوحي عند المسلمین بما دُوِّ

في المصحف بل كان یقصد حتى الأحادیث القدسیة وحتى الأحادیث النبویة بل النبي حسب 

تھ ومنھ فإن أغلب أقوال النبيّ وسلوكا.المسلمین كان یعرف أحیانا ما سیحدث مستقبلا

مصدرھا الوحي لأنھ حسب المسلمین لا ینطق عن الھوى بل ھو وحي یوحى كما جاء في 

وطریقة ومنھ نجد بأن نولدكة قد أثار نقطة في غایة الأھمیة وھي أساس القرآن.القرآن

التواصل التي ربطت بین الطرف الأول وھو الله عز وجلّ والإنسان المتمثل في شخص 

  .ثاني محمد الرسول للبشریة كطرف

الوحي أنكره جملة وتفصیلا، حیث فسره على أنھ  منوبعد عرضھ لموقف المسلمین 

مرض نفسي وصوت داخلي للنبي وقد ظنھ النبي أنھ وحي یوحي إلیھ من الله، واعتبر أن 

الرسول كانت تراوده أحلام ورؤى اعتقد أنھا وحي من الله، وفي نص لھ أكد أن الوحي ما 

ھذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة «:ول نولدكھیق.ھو إلا حالة مرضیة

المرض یفسر الأحلام، والرؤى التي رفعتھ فوق مستوى العلاقات البشریة المعتادة، ولعل 

ولا یجوز أن نغفل ...أشھر ما یذكر في ھذا الصدد الإسراء والمعراج، الذي كانت مجرد حلم

ون النفس أكثر قابلیة لاستقبال التخیلات أن معظم الوحي حدث لیلا كما یبدو، حیث تك

والانطباعات النفسیة عما ھي علیھ في وضح النھار، ونحن نعلم بالتأكید أن محمد كثیرا ما 

.20، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.7، ص المصدر نفسھتیودور نولدكھ، -2
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قضى اللیل متھجدا، وأنھ كثیرا ما صام، وتشتد بالصیام القدرة على مشاھدة الرؤى كما 

.1»اكتشفت الفیزیولوجیا الحدیثة مؤخرا

أجزاء إلىستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشدید أن یستمع ولم ی«:وقال أیضا

وھو ما جعل النبي محمد حسبھ لا یقدم .2»كاملة من القرآن، بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط

.على جمع القرآن والوحي

أما عن كیفیة الوحي حسب نولدكھ فبدأ أولا بتعدید ھذه الكیفیات مستدلا بكتاب 

:طي وھيللسیو"الإتقان"

.الوحي في مثل صلیل الجرس-

.بواسطة ما ینفثھ روح القدس في روع محمد-

.بواسطة جبریل على ھیئة رجل-

.أن یكلمھ الله في الیقظة كما في لیلة الإسراء أو النوم-

":المواھب اللدنیة"و یضیف ترتیبا آخر عند المسلمین من كتاب 

.الحلم-

.وحي جبریل في روع النبي-

.دحیةجبریل في صورة -

 .في صلاصل-

.جبریل في صورتھ الحقیقیة وظھر بھا مرتین-

.الوحي في السماء كما في ترتیب الصلوات الیومیة الخمسة-

.الله نفسھ ولكن من وراء حجاب-

.الله مباشرة كاشفا عن نفسھ-

:ثم یقول وقد أضاف آخرون مرتبتین

.25، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.25نفسھ، ص صدرالم،تیودور نولدكھ-2



  الوحي والقرآن.................................................................................  الفصل الثاني

65

.جبریل في ھیئة إنسان آخر-

.1الله ذاتھ مظھرا نفسھ في الحلم-

م انتقد ھذا الاعتقاد السائد لدى المسلمین خاصة في أن محمدا النبي شاھد الله مباشرة ث

بقي ذلك الرأي متداولا وھو ینافي تصور محمد الذاتي لنفسھ «:لأنھ برأیھ أسيء فھمھا یقول

وقد 53وسورة النجم 81ولم ینشئ إلا عن تفسیر خاطئ لبعض المواضع في سورة التكویر 

وھذه ...تخفیف من فظاظة ذلك الرأي فاستنتجوا بأن النبي رأى الله بقلبھحاول آخرون ال

.2»الكیفیة ینبغي رفضھا

كما أسقط كیفیة أخرى للوحي وھي أن جبریل كان یظھر لمحمد في صورة دحیة 

أما .»كما یجب إسقاط ما ذكر أن جبریل كان یظھر لمحمد في صورة دحیة«:حیث یقول

تفسیر آخر لسورة التكویر وسورة النجم بینما الكیفیة السادسة فانبثقت الكیفیة الخامسة فھي 

.3من سورة المعراج

روي أن محمدا كثیرا ما اعترتھ نوبة شدیدة لدى تلقیھ «:أما الكیفیة الرابعة یقول

الوحي، حتى أن الزبد كان یطفو فمھ وكان یخفض رأسھ ویشحب وجھھ أو یشتد احمراره 

أن الحارث بن ھشام سأل رسول الله :مستشھدا بحدیث عن عائشة.4»وكان یصرخ كالفصیل

أحیانا یأتیني في مثل صلصلھ :یا رسول الله كیف یأتیك الوحي؟ فقال رسول الله«:قال

وأحیانا یتمثل في الملك رجلا :الجرس وھو أشده علي، فیفصم عني وقد وعیت عنھ ما قال

ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي في الیوم : عنھا، قالت عائشة رضي الله»فیكلمني فأعي ما أقول

.5الشدید البرد فیفصم عنھ وإن جبینھ لیتفصد عرقا

.22-21، ص ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.22، ص صدر نفسھتیودور نولدكھ، الم-2
.22-21، ص ص تیودور نولدكھ،المصدر  نفسھ-3
.24-23ص  ، صنفسھتیودور نولدكھ ،-4
.18،  المكتبة السلفیة، ص 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج -5
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:ولكنھ اعتقد مع فایل بأن ھذا راجع إلى أن النبي كان یعاني من الصرع حیث یقول

أن فقدان الذاكرة ھو أحد عوارض داء الصرع الفعلي، فمن الضروري أن نصف ما كان «

وبما .الاضطراب النفسي الشدید ویقال أن محمدا كان یعاني منھا منذ حداثتھیغشاه بحالة من 

أن العرب شأنھم شأن الشعوب القدیمة، كانوا یعتبرون من كانت تعتریھ حالات كھذه 

، لیصل في الأخیر إلى أن الرسول كان ھو مؤلف القرآن بأسلوبھ عن مضمون ما 1»مجنونا

حسبھ أن تؤثر قوة السكرة النبویة بشكل فعال في كان یتلقاه من وحي لأنھ من الطبیعي

لم یستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشدید «:أسلوب الكاتب ویتجلى ذلك من خلال قولھ

أن یستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط لھذا السبب یعتبر 

طع قرآنیة مستقلة بل بالأحرى الشكل الأدبي البحث التاریخي أن ما أوحي بھ إلیھ لم یكن مقا

.2»الذي عبر بواسطتھ النبي عن مضمون الوحي

واعتبر أن كل أنواع الوحي الأخرى ھي مجرد افتراء ولم تحدث بل ھي مجرد 

.روایات قام بھا المسلمون

من خلال ما ذكرناه نستنتج بأن نولدكھ یعتقد بأن الوحي ما ھو إلا تشبع الرسول محمد 

فكار كان لھا انعكاس على نفسیتھ نتیجة تدبره الدائم لھا وكان بعد حالات الصرع التي بأ

.تغشاه والإغماء یؤلف مقاطع من القرآن على أنھا وحي وھي في الحقیقة حسبھ إلھام داخلي

وعلیھ یتضح لنا بجلاء أن نولدكھ فرّق بین النبوة التي أثبتھا  للنبيّ محمد ومن جھة 

فھو برأیھ لیس وحیا إلھیا بل ھو وحي داخلي ذاتي، وما یستلزم منطقیا . يأخرى تنكر للوح

.من إنكار الوحي الإلھي ھو أن القرآن حسبھ ھو كلام بشري و لیس كلام إلھي

انطلاقا من النقاط التي تطرق إلیھا نولدكھ سنحاول تحدید مفھوم الوحي واستعمالاتھ 

وكذا طلاحیا في القوامیس العربیة والغربیةومحاولة التعرف على ھذا المصطلح لغویا واص

.حدیث القرآن عن الوحي والتقصي حول حقیقة  الوحي عند النبي محمد؟

.24ص ص تاریخ القرآن،تیودور نولدكھ، -1
.25، ص نفسھصدرمالتیودور نولدكھ، -2



  الوحي والقرآن.................................................................................  الفصل الثاني

67

في الحقیقة لیس من الیسیر تحدید مفھوم الوحي كمصطلح وكسلوك لأنھ معنى متغیر 

رفي بتغیر الأدیان والثقافات وحتى  الأزمنة، وتكمن الصعوبة في تحدیده حسب عبد المجید ش

ΐ ϴϐϟ΍�ϭ΃�ήδϟ΍�ϚϟΫ�ͿΎΑ�ς ΒΗήϣ�Ϫϧ΃�ϲϓmester الذي یفرقنا عندما ینكشف ویوحد بیننا حینما

لذا سنحصر بحثنا حول ھذا المفھوم في الدین الإسلامي، فنجده في المعنى .1یمكث فینا

القرآني قد ذكر في حوالي  ثمانیة وسبعون موضعا وتختلف دلالتھ في الاستخدام القرآني 

:علیھ استنادا على  النقاط التي ذكرھا نولدكھ لمفھوم الوحي سنبتدئ بـو.نفسھ

:تعریف الوحي-2

    :لغة -أ

عرف العرب ھذا المفھوم قبل الإسلام ولكن لم یكن مرتبطا بالمفھوم الدیني كما ھو 

الیوم، فھذا المصطلح في معاجم اللغة یشمل عدة معاني كالإشارة والكتابة والرسالة والإلھام 

والكلام الخفي وكل ما ألقیتھ على غیرك، أما المعنى الدیني فلا تشیر إلیھ معاجم وموسوعات 

.2اللغة إلا بارتباطھ بالقرآن، حتى سار ردیفا لھ بعد نزولھ

الكتاب والرسالة، وكل ما ألقیتھ إلى غیرك :الإشارة، الوحي:الوحي«:ابن فارسقال

.3» تعالى ووحىحتى علمھ فھو وحي كیف ما كان وأوحى الله

:و كلمة الوحي كانت متداولة قبل البعثة ونجدھا في بعض الأشعار

:یقول علقمة الفحل 

كما تراطن في أفدانھا الروم یوحي إلیھا بإنقاضٍ و نقنقة  

.17، ص 2007، 2عبد المجید شرفي، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، دار الطلیعة، بیروت، ط-1
، 1صابر مولاي أحمد، الوحي دراسة تحلیلیة للمفردة القرآنیة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، الرباط، ط-2

.33، ص 2019
أحمد ستار الأعرجي وإیناس جاسم محمد الدروغي، شبھات المستشرقین حول الوحي القرآني، مجلة دراسات -3

.14، ص 2015، 4استشراقیة، العدد 
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:ویقول المرار بن منقذ

1مثل خط اللام في وحي الزبرو ترى منھا رسوما قد عفت   

یتصورون أن الشعر یتأتى لصاحبھ من وحي الجن وھذا ما وكان العرب قبل البعثة

.2أكده الجاحظ فالعرب كانوا یعتقدون بأن لكل فحَل من فحُول الشعر جنا أو شیطانا یوحي لھ

"وحي"كلمة في لسان العرب فعرّف الوحي بأنھ الإعلام في الخفاء وابن منظورأما 

نعني أنھ أشار إلیھ أو أرسل إلیھ "نوحى إلى فلا"، وعندما نقول "وحى"ھي مصدر الفعل 

.كلمھ سراً أو كلمھ بما یخفیھ عن غیره: تعني" أوحى إلیھ أو وحى إلیھ كلاماً "و.رسولاً 

المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، (ألھمھ إیاه : تعني" أوحى الله في قلبھ كذا"و

رسلھم طرف آخر برسائل فإذاً الوحي یدور حول وصایا أو أفكار سریة أو رسل ی).بیروت

.3»سریة لا یرید الراسل أن یطلع علیھا بقیة الناس، وإلا لأذاعھا الراسل علناً 

وحیت إلیھ وأوحیت إذا حدثتھ سرا ویتمیز بالسرعة وقد یكون على أشكال متعددة  

وھذا ما نجده عند الراغب .كالرمز وقد یكون بصوت مجرد أو بإشارة بعض الجوارح

للكلام على "أمر وحي"ل الوحي الإشارة السریعة ولتضمن السرعة قیل أص«:الأصفھاني

سبیل الرمز والتعریض وقد یكون بصوت مجرد عن التركیب وبإشارة بعض الجوارح 

وھو الإشارة السریعة على سبیل الرمز والتعریض وما جرى مجرى الإیماء »وبالكتابة

.4»والتنبیھ على الشيء من غیر أن یفصح بھ

الإشارة والكتابة «:مصطلح الوحي لغویا فقالالجوھري في صحیحھوقد فصل 

یقال وحیت إلیھ الكلام وأوحیت .والرسالة والإلھام والكلام الخفيّ وكل ما ألقیتھ إلى غیرك

أوحى لھا، ووحى وأوحى أیضا، أي كتب، وأوحى الله :وھو أن تكلمھ بكلام تخفیھ، ویروى

.34ولاي أحمد، المرجع السابق، ص صابر م -1
.34، ص المرجع نفسھصابر مولاي أحمد، -2
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110616&r=0.كامل النجار، نقد الفكر الدیني-3
ستار الأعرجي وإیناس جاسم محمد الدروغي، شبھات المستشرقین حول الوحي القرآني، مجلة دراسات استشراقیة، -4

.14، ص 2015، 4العدد 
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، ووحیت 1﴾فأَوَْحَى إلِیَْھِمْ أنَْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِیاًّ﴿: قال تعالى.اروأوحى أي أش.إلى أنبیائھ

.2»موت وحيٌ :السریع یقال:والوحي.إلیھ بخیر كذا أي أشرت وصوت بھ رویدا

-الخفاء-السرعة:من خلال ھذه التعاریف اللغویة نصل إلى أن للوحي خصائص ھي

.ن الموحي والموحى إلیھ رسالةوبین الطرفی-الإشارة أو الإیماء

.أما طریقة الوحي فسوف نتناولھا لاحقا

:اصطلاحا-ب

كما ذكرنا في التعریف اللغوي فبعد البعثة ارتبط ھذا المفھوم بالقرآن وبالجانب 

إن الوحي لغة ھو «:فأصبح ھو ما أشار الله على أنبیائھ ورسلھ، قال فرید وجدي.الإلھي

اصطلح على أنھ تعلیم الله لأنبیائھ أمور الدین بواسطة الملائكة یرسلھم الإعلام في الخفاء ثم 

الیھودیة، المسیحیة، :إلیھم، وھو بھذا المعنى شامل وعام في أكثر الأدیان السماویة

.، وھنا اشترط  فرید وجدي بأنھ  یتم بالواسطة بین الله وأنبیائھ وھم الملائكة3»الإسلام

لم یشترط الواسطة ما یستلزم أنھ قد یكون مباشرا حینما بینما نجد بان مناع القطان

.4عرفھ ھو كلام الله تعالى المنزل على نبي من الأنبیاء إما بواسطة أو بغیر واسطة

إرسالبینما نجد أن ظاھرة الوحي عند محمد حسین علي الصغیر بأنھا ھي عملیة 

ل النبي خاتم الرسل وقد یسیطر وتلقي بوقت واحد الأولى بواسطة ملك مؤتمن والثانیة من قب

.، فارتبطت عنده بالمفاجئة ولكنھ حصرھا في النبي محمد5على العملیة شدة ودھشة مفاجئة

:والتي تعنيRévélationعبر عنھ باللغة الفرنسیة

« Action de Dieu faisant connaitre aux hommes les vérités que leurs

raisons ne saurait découvrir »6.

.11سورة مریم، الآیة -1
.2519، ص 4،1987أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط:، تح6الجوھري، الصحاح، ج-2
.707، ص1971، دار الفكر، بیروت، 10، ج 20وجدي محمد فرید، دائرة معارف القرن -3
.33-31، ص ص 1995، 7مكتبة وھبة،القاھرة، طمناع القطان، مباحث في علوم القرآن، -4
.11محمد حسین علي الصغیر، بحث حول  تاریخ القرآن، جامعة المستنصریة، كلیة الفقھ، النجف الأشرف، ص -5

6-Petit Larousse, Dictionnaire Encyclopédique, p p 804, 805 .
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»فعل من الله لاطلاع الناس على الحقائق التي لا تستطیع عقول بلوغھا«

« La manifestation d'une réalité qui restait jusqu'alors cachée absent ou

inconnue »1.

.»إظھار حقیقة التي ظلت إلى ذلك الحین محجوبة وغامضة أو مجھولة«

المقدس المطبوع في المطبعة جاء في تفسیر كلمة الوحي في قاموس الكتاب

تستعمل ھذه اللفظة للدلالة على النبوة خاصة «:ما نصھ1894الأمریكانیة في بیروت سنة 

.»وعلى ذلك یقال أن كل كتاب ھو موحى من الله...بمدینة أو شعب

والوحي بھذا المعنى ھو حلول الله في الكتاب الملھمین وذلك على أنواع لإفادتھم 

فبرأي المسیحیین الله .أو حوادث مستقبلیة لم یكن بإمكانھم التوصل إلیھا إلا بھبحقائق روحیة 

.2ھو الذي أوحى للكتاب لیدوّنوا إرادتھ ویرشدون الناس إلى الخلاص

:أنواع استعمالات الوحي-3

ذكرنا سابقا بأن الوحي یتطلب وجود طرفین الموحي والموحى إلیھ إضافة إلى  

:وكیفیة الوحيالرسالة الخفیة السریعة 

من الله إلى البشر العادیین أي غیر الأنبیاء على شكل الإلھام الفطري مثلما حدث -

.3﴾وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ ﴿: مع أم موسى  تقول الآیة

:من الله إلى الحیوان الإلھام الغریزي للحیوانات مثلما أوحى الله إلى النحل في الآیة-

ا یعَْرِشُونَ ﴿ جَرِ وَمِمَّ .4﴾وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّ

من النبي إلى بني قومھ على شكل إشارة سریعة في سبیل الرمز والإیماء سواء -

فأَوَْحَى إلِیَْھِمْ أَنْ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ مِنَ الْمِحْرَابِ ﴿: بالید أو كتاب كما في الآیة

.ویقصد ھنا النبي زكریا5﴾سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِیاًّ

1- Le coran et la révélation Judiou chrétienne, études comparées, p 211.
.95ص ھـ،1406، 3السید محمد رشید رضا، الوحي المحمدي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، ط-2
.7سورة القصص، الآیة -3
.68سورة النحل، الآیة -4
.11سورة مریم، الآیة -5
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وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ .إذَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا﴿: من الله إلى الجماد مثلما في الآیات-

نْسَانُ مَا لھََا.أثَْقاَلھََا ثُ أخَْباَ.وَقاَلَ الإِْ .1﴾بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا.رَھَایوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لتِنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى ﴿: وھنالك الوحي الخاص بالأنبیاء-

عِ  .2﴾یرِ وَمَنْ حَوْلَھَا وَتنُْذِرَ یوَْمَ الْجَمْعِ لاَ رَیْبَ فیِھِ فرَِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفرَِیقٌ فيِ السَّ

إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ ﴿: من الله إلى الملائكة على شكل أمر لینفذوه مستدلا بالآیة-

.3﴾الْمَلاَئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُا الَّذِینَ آمََنوُا

یاَطِینَ ﴿:من الشیطان للبشر على شكل وسوسة الشیطان كما في الآیة- وَإنَِّ الشَّ

.4﴾ئِھِمْ لیِجَُادِلوُكُمْ لیَوُحُونَ إلِىَ أوَْلیِاَ

وبالتالي ھنالك عدة صور للوحي ولكن ما یھمنا ھو الوحي الخاص بالأنبیاء وبخاصة 

.الوحي المحمدي

:الوحي في القرآن-أ

ویمكن تلخیص المواضع التي ذكر فیھا مصطلح الوحي في سبعة أوجھ حسب بعض 

:الكریمالباحثین وحتى علماء التفسیر یذكرھا الدكتور بلیل عبد 

إنَِّا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبیِِّینَ مِنْ بعَْدِهِ ﴿:في قول الله :الإرسال)1

.5﴾...وَأوَْحَیْناَ إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ 

قاَلَ آیَتَكَُ ألاََّ ﴿: قبلھا، والبیان فیما 6﴾فأَوَْحَى إلِیَْھِمْ أنَْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِیاًّ﴿: الإشارة)2

8﴾قاَلَ آیَتَكَُ ألاََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلاََثةََ أیََّامٍ إلاَِّ رَمْزًا، ﴿7﴾ألاََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لیَاَلٍ سَوِیاًّ

.والرمز الإشارة بالشفة والصوت الخفي

.5-1سورة الزلزلة، الآیات -1
.7، الآیةالشورىسورة -2
.12الأنفال، الآیة سورة -3
.121سورة الأنعام، الآیة -4
.163سورة النساء، الآیة -5
.11سورة مریم، الآیة -6
.10سورة مریم، الآیة -7
.41سورة آل عمران، الآیة -8
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وحى وأوحى، وھو الإلھام یقال «:، قال الرازي1﴾وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ ﴿: الإلھام)3

والمراد من الإلھام أنھ تعالى قرر في أنفسھا ھذه الأعمال العجیبة التي تعجز عنھا 

ھو إیقاع الشيء في 2﴾وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ ﴿. »العقلاء من البشر

.القلب یطمئن لھ الصدر ویخص بھ بعض أصفیائھ

ثُ أخَْباَرَھَایوَْمَئذٍِ تحَُ ﴿: الأمر)4 .3﴾بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا.دِّ

.4﴾فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴿ : المباشروالكلامالقول)5

ُ إلاَِّ ﴿  بالإلقاء في الروع وھو خاص بالأنبیاء:الإعلام)6 وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهَّ

.5﴾وَحْیاً

.7﴾بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًایوُحِي ﴿:6الوسوسة)7

:الوحي عند محمد شحرور-ب

یرى بأن الوحي ھو أحد أنواع المعرفة الخاصة، وھو في الأساس نقل المعلومات 

:والأوامر والنواھي بعدة طرق عددھا بالأشكال التالیة

وھي برمجة عضویة في الكائنات الحیة أو :الوحي عن طریق البرمجة الذاتیة)1

الوظیفیة في الظواھر الطبیعیة وذلك عن طریق تخزین معلومات وأوامر في 

وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً ﴿: البنیة الجینیة للخلایا كقولھ

ا یعَْرِشُونَ  جَرِ وَمِمَّ فقَضََاھُنَّ ﴿: البنیة الوظیفیة للأشیاء كقولھأو في 8﴾وَمِنَ الشَّ

ثُ :وفي الآیة9﴾سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي یوَْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا ﴿یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ

ثُ أخَْباَرَھاَ .1011﴾بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھَاَ.تحَُدِّ

.68، الآیةالنحلسورة -1
.7، الآیةالقصصسورة -2
.5-4، الآیتانالزلزلةسورة  -3
.10الآیة سورة النجم، -4
.51، الآیةالشورىسورة -5

6 -https://www.alukah.net/sharia/0/8045/
.112سورة الأنعام، الآیة 7
.68، الآیةالنحلسورة -8
.12، الآیةفصلتسورة  -9

.5-4، الآیتانالزلزلةسورة -10
.375، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -11
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مثلما وسماه الوحي الفؤادي ):صوت و صورة(الوحي عن طریق التشخیص )2

وَلقَدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاھِیمَ ﴿: یحدث مع الأنبیاء مستشھدا بمثال علیھ في الآیة

.12﴾باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ فمََا لبَثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنیِذٍ 

وھو وارد حتى الیوم لكل البشر حینما ینشغل :الوحي عن طریق توارد الخواطر)3

بفكرة ما أو مشكلة ما تأتیھ فكرة لم تكن ببالھ كحل مثلما حدث مع نیوتن نسانالإ

.3أو مع أم موسى

وھنا میز بین الحلم والمنام فالأول یتصف بالفوضى :الوحي عن طریق المنام)4

وعدم الترابط وعدم التناسق بین الصور فتسمى أضغاث أحلام، بینما الثاني یعبر 

یختص بھا الأنبیاء بینما الثانیة تكون بشرى وتتصف عن ظاھرتین عنده الأولى 

عْيَ قاَلَ یاَ بنَُيَّ إنِِّي ﴿: بالصدق  مثلما حدث مع إبراھیم في الآیة ا بلَغََ مَعَھُ السَّ فلَمََّ

ي إنِْ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِ 

ابرِِینَ  ُ مِنَ الصَّ بینما ذكر وحي غیر .، وسماه الوحي الصریح في المنام4﴾شَاءَ اللهَّ

إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یَا ﴿: غیر صریح قابل للتأویل مثلما حدث في رؤیة یوسف

.56﴾اجِدِینَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ سَ 

ھو عنده أرقى أنواع الوحي وھو أن یأتي جبریل بدون آن یدرك :الوحي المجرد)5

، ھذا )القلب(بالحواس فیلتبس مع النبي ویسجل الموحاة بشكل مباشر في الدماغ 

النوع من الوحي الأساسي الذي كان یأتي للنبي محمد الذي توھم البعض بأنھ 

كانت تأتیھ كان یغیب عن الوعي عندما كان یأتیھ الوحي المجرد وقالوا أنھ

نوبات من الصرع لأن المریض بالصرع یصحو بعد النوبة كالمخبول أي لا 

.7یعلم ما حدث لھ بینما الرسول كانت تأتیھ سور كاملة دفعة واحدة 

.69، الآیةھودسورة -1
.376، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -2
.377-376، ص ص المرجع نفسھمحمد شحرور، -3
.102سورة الصافات، الآیة -4
.4سورة یوسف، الآیة -5
.377، ص السابق رجعمحمد شحرور، الم-6
.383نفسھ، ص  رجعمحمد شحرور، الم-7
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وھو شكل الوحي الذي جاء إلى موسى فقط بالإضافة إلى :الوحي الصوتي)6

وَرُسُلاً قدَْ ﴿: اأشكال أخرى كالإلھام لذا فصل الوحي إلى موسى في آیة وحدھ

ُ مُوسَى تَكْلیِمًا .12﴾قصََصْناَھُمْ عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلاً لمَْ نقَْصُصْھُمْ عَلیَْكَ وَكَلَّمَ اللهَّ

كیفیات الوحي المحمدي عند الفقھاء القدامى-ج

إلى سبعة نقاط حیث كیفیات الوحي المحمديولكن المفكرین والفقھاء القدماء ردوا 

:ذكرھا ابن القیم

.الرؤیا الصادقة:الأولى-

ما كان یلقیھ الملك في روعھ حیث أن النبي قال بأن الملك نفث في :الثانیة-

.روعي

كان یتمثل الملك رجلا ویخاطبھ مباشرة وفي بعض الأحیان یراه :الثالثة-

.الصحابة

.نواع الوحي علیھكان یأتیھ مثل صلصلة الجرس وكان أشد أ:الرابعة-

.یرى الملك في صورتھ الحقیقیة ویذكر ابن القیم أنھ حدث لھ مرتین:الخامسة-

ما أوحاه الله من فوق سبع سماوات لیلة المعراج من فرض الصلاة :السادسة-

.وغیرھا

.3كلمھ الله مباشرة بلا واسطة:السابعة-

أنواع الوحي على النبي بینما عند المفكرین المعاصرین نجد محمد شحرور الذي حدد 

فھو أما ثانیھماحیث كان ھذا النوع الأساسي للوحي  المحمدي :أولھما الوحي المجردمحمد 

الوحي الفؤادي حیث كانت بدایة الوحي للنبي بدایة فؤادیة ولو بدا مجردا لما صدق النبي 

اس أساس نفسھ ولظن أنھ یتوھم فكان ھذا النوع من الوحي حسبھ ضرورة بشریة لأن الحو

.164سورة النساء، الآیة -1
.384، ص السابق رجعمحمد شحرور، الم-2

3 -https://www.alukah.net/sharia/0/95177/
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المعرفة فجاءه جبریل لأول مرة صوتا وصورة، وقد أوحیت لھ بالطریقة الفؤادیة أوائل 

سورة العلق، وكان یأتیھ جبریل أحیانا بصورة إنسان یراه ھو والآخرون دون أن یغیب أحد 

عن الوعي لھذا توصل محمد شحرور إلى أن السبب الفؤادي ھو ما جعل القران ینزل منجما 

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لَوْلاَ ﴿: ولم ینزل جملة واحدة لیثبت فؤاد النبي واستدل بالآیةوعلى دفعات

لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بھِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتیِلاً  .12﴾نزُِّ

فقط مھملا بقیة الأنواع ولكن رغم ھذه الأنواع من الوحي ركز نولدكھ على نوعین 

ومن المؤكد أن مسألة الوحي وقیمتھا في الرسالة المحمدیة في غایة الأھمیة ولكن رغم ذلك 

تبقى مسألة شخصیة للموحى إلیھ لأن أصلھا ومیزتھا السرعة والسریة، فلا یمكن الجزم 

حمد للبشریة بالكیفیة الحقیقیة ولكن ما یھمنا الآن ھو محتوى الرسالة التي نقلھا النبي م

  .جمعاء

كما اعتقد بأن معظم الوحي كان لیلا ما برر لھ أن أغلب الوحي كان مجرد حلم ولكن 

الشواھد التاریخیة الإسلامیة وبخاصة علوم القرآن فصل في الوحي وأوقات وأماكن نزولھ 

.وفي حضره وسفره وما ھو مكي وما ھو مدني

.32، الآیةالفرقانسورة -1
.375-374ص ص الكتاب و القرآن،محمد شحرور، -2
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.والقرآنالتنزیل وبدایة الوحي: ثانيالمبحث ال

بعد عرضنا لمفھوم الوحي وأشكالھ عند النبي محمد ننتقل إلى المرحلة الأھم وھي 

.أو تنزیل القرآنمحتوى الوحي والرسالة الموحى بھا 

لقد ذكر نولدكھ عند بدایة الوحي بأن النبي أعلن بأنھ یوحى إلیھ ونركز على مفھوم 

أو قد  یكون وھما ولكنھ تشجع لإخراجھ أعلن بحیث أنھ في البدایة كان مترددا أن لا یصدق

إلى العلن بعد ما أمر بذلك، لذا سنحاول استقراء التاریخ الإسلامي ونصوصھ التاریخیة 

.لنتحرى الصدق والحقیقة من الخطأ في موقف نولدكھ خاصة والمستشرقون بصفة عامة

إلا أعطي ما من الأنبیاء نبي «:قال)ص(عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن الرسول -

من الآیات ما مثلھ أو من آمن علیھ البشر وإنما كان الذي أوتیت وحیا أوحاه الله إلي 

.1»فأرجو أني أكثرھم تابعا یوم القیامة

إنَِّا ﴿: ویقول2﴾ وَباِلْحَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَباِلْحَقِّ نزََلَ ﴿: یقول القرآن في مسألة نزول الوحي-

.3﴾الْقدَْرِ أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ 

من خلال ھذین النصین الدینیین یتضح بأن الوحي المحمدي نزل أو منزل وھو نفس 

تختلف السور فیما بینھا في الطول اختلافا كبیرا وتتأرجح «:ما تبناه نولدكھ حیث یقول

الروایات بشدة حول ھذه المسألة، شأنھا في ذلك شأن كثیر سواھا بعضھا یزعم أن النبي تقبل 

كل منھما نزلتاللتین 12وسورة یوسف 9ن آیة آیة وحرفا حرفا باستثناء سورة التوبة القرآ

وبحسب روایات ...كل مرة آیة أو آیتاننزلتعلیھ جملة واحدة، وبحسب روایات أخرى 

یضاف إلى ذلك أنھ یقال عن بعض السور أنھا .كل خمس آیات دفعة واحدةنزلتأخرى 

وبعد عرض ھذه الروایات .4»واحدة كسورة الأنعام وغیرھانزلت بأكملھا من السماء جملة

إذا قرأنا القرآن بتجرد اكتشفنا أن العدید من «:أوضح موقفھ من ترابط الآیات والسور قائلا

ھـ، ص 1416، 1إسماعیل ابن الكثیر، فضائل القرآن، مكتبة ابن تیمیة، دار ماجد عسیري، جدة، طأبو الفداء عماد الدین -1

41.
.105، الآیةالإسراءسورة -2
.1القدر سورة، الآیة  -3
.26-25، ص ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ ، -4
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بعض السور ...الآیات مترابط وأن عدد الآیات التي نزلت دفعة واحدة وافر جدا بلا شك

دة بل أیضا خاتمة مناسبة، خطاب القرآن یقفز على منسق تنسیقا حسنا ولیست لھ فقط بدایة جی

العموم كثیرا من موضع لآخر إلى درجة أن ترابط المعاني بعضھا ببعض لا یتجلى دائما 

استنادا على ھذین النصین للمستشرق تیودور نولدكھ نجد بأن موقفھ انشطر إلى .1»للعیان

م الآیات والسور المنزلة على النبي شقین الأول نقدي للروایات الإسلامیة التي تختلف في حج

محمد أما الشق الثاني فھو موقفھ من الانسجام داخل النص القرآني أو بتعبیر أدق في 

المصحف العثماني، ولكن ما اتفق علیھ ضمنیا أن القرآن نزل، أو منزل وھذا التنزیل لم یتم 

ي مصاحف، وھذه النقطة دفعة واحدة بل منجما وكان یلقیھ النبي على أصحابھ فكان مفرقا ف

سنتطرق إلیھا في بحثنا ھذا بالتفصیل في موضع آخر، ونرید الآن أن نستقصي عن النزول 

والتنزیل القرآني أو للوحي المحمدي فما المقصود  بالنزول؟

:مفھوم النزول-1

تعریفھ-أ

نزل :وتنزل.الحلول، المنزل، النزول وھو الحلول تقول نزلت نزولا ومنزلا:النزول

.في مھلة

نزلت عن الأمر إذ تركتھ، :النزول في مھلة، ویقال:الترتیب، والتنزل:والتنزیل

.انحدر:كأنك كنت مستعلیا علیھ، ونزل من علو إلى أسفل

قال الجوھري جنات الفردوس نزلا مصدر، قال الأخفش ھو من نزول الناس بعضھم 

.2ما وجدنا عندكم نزولا:یقال. على بعض

:على حد تعبیر الزرقاني في مناھل العرفان:في اللغة واستعمالاتھا یراد بھالنزول 

والمتعدي منھ وھو الإنزال   "نزل الأمیر بالمدینة"الحلول في مكان والأوي بھ ومنھ قولھم «

.26-25، ص ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
./656، ص 1990، 1، دار الفكر، بیروت، ط11، ج )تنزل(جمال الدین، لسان  العرب، مادة ابن منظور الإفریقي، -2

.1602القاموس المحیط للفیروزآبادي، ص/910المعجم الوسیط، ص
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وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلاً ﴿: یكون معناه إحلال الغیر في مكان وإیواءه بھ ومنھ قولھ جل ذكره

ویطلق الإنزال إطلاقا آخر في اللغة على انحدار الشيء من . ﴾باَرَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلیِنَ مُ 

"العلو إلى سفل نحو ذلك قولھ والمتعدي منھ یكون معناه تحریك "نزل فلان من الجبل:

مَاءِ مَاءً ﴿: الشيء من علو إلى سفل ومنھ قولھ عز و جل ویردف الزرقاني ،1﴾وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

بأن كلا المعنیین لا یلیق إیرادتھ ھنا في إنزال الله للقرآن لما یلزم ھذین المعنیین من المكانیة 

والجسمیة، لذا فھو یعتقد بأننا بحاجة إلى التجوز فالمجاز باعتقاده مجالھ واسع وبابھ فسیح 

.2ھلیكون المعنى المجازي لإنزال القرآن ھو الإعلام في جمیع إطلاقات

فإنزال القرآن حسب الزرقاني معناه الإعلام بھ بواسطة ما یدل بھ من النقوش بالنسبة 

لإنزالھ في اللوح المحفوظ وفي بیت العزة من السماء الدنیا وبواسطة ما یدل علیھ من الألفاظ 

الحقیقیة بالنسبة لإنزالھ على قلب الرسول، والعلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي 

ي اللزوم لأن إنزال شيء إلى شيء یستلزم حسبھ إعلام من أنزل إلیھ ذلك الشيء بھ إن ھ

كان عاقلا ویستلزم إعلام من یطلع علیھ من الخلق بھ مطلقا وبالتالي توصل إلى أن المجاز 

.3مرسل

.4﴾ وَباِلْحَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَباِلْحَقِّ نزََلَ ﴿:  وجاء في القرآن قولھ

وحُ الأْمَِینُ .وَإنَِّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ ﴿: كما في الآیة .5﴾نزََلَ بھِِ الرُّ

لْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً ﴿: وفي الآیة .6﴾إنَِّا نحَْنُ نزََّ

وفرّق محمد شحرور بین كلمة إنزال وتنزیل، یرى بأن الفرق بینھما ھو مفتاح فھم 

.بلاغ والتبلیغالكتاب وتأویلھ وربطھ بمفھومي ال

.22سورة البقرة، الآیة -1
، 3ؤه، القاھرة، ط، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركا1محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ج-2

.44-39ص ص 
.44-39ص ص المرجع نفسھ، محمد عبد العظیم الزرقاني، -3
.105سورة الإسراء، الآیة -4
.193-192سورة الشعراء، الآیتان -5
.23سورة الإنسان، الآیة -6
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.ھو عملیة نقل موضوعي خارج الوعي الإنساني:فالتنزیل-

ھو عملیة نقل المادة المنقولة خارج الوعي الانساني من غیر :والإنزال-

.1المدرك إلى المدرك، أي دخلت مجال المعرفة الانسانیة

الله من خلال النص القرآني یتضح لنا بأن القرآن نزل على النبي محمد الذي اصطفاه 

ما ھي مراحل النزول      :لھذه الرسالة لذا سنحاول الإجابة في ھذا العنصر على أسئلة أساسیة

وما مدتھ وكیفیتھ؟

:تنزیلات القرآن-ب

:اختلف المفكرون المسلمون و المستشرقون حول مراحل النزول وعددھا إلى رأیین

ومن بین ھؤلاء نجد الزرقاني ثلاث تنزیلاتیؤكد البعض بأنھا :الرأي الأول

شرف الله ھذا القرآن بأن جعل لھ ثلاثة تنزیلات :الذي قال في تنزیل القرآن

:وعددھا كالتالي

فِي .بَلْ ھُوَ قرُْآنٌَ مَجِیدٌ ﴿: في لوح محفوظ لقولھ عز وجل:التنزیل الأول-

یعلمھا إلا ، وكان ھذا الوجود في اللوح بطریقة وفي وقت لا 2﴾لوَْحٍ مَحْفوُظٍ 

، ولأن أسرار ...الله تعالى ومن أطلعھ على غیبھ، وكان جملة لا مفرقا

تنجیم القرآن الكریم على النبي صلى الله علیھ وسلم لا یعقل تحققھا في ھذا 

والحكمة من ھذا النزول ھي الحكمة من وجود اللوح نفسھ ...التنزیل

.3»وإقامتھ سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر

. حم﴿: كان إلى بیت العزة في السماء الدنیا لقولھ عز وجل:زیل الثانيالتن-

إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ ﴿: وقولھ4﴾إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ .وَالْكِتاَبِ الْمُبیِنِ 

.147-145، ص ص المرجع السابقمحمد شحرور، -1
.22-21الآیتانسورة البروج، -2
.44-39عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ص ص محمد  -3
.3-1سورة الدخان، الآیات -4
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أي أنھ نزل جملة واحدة في وقت واحد، كما استدل الزرقاني على ﴾ الْقدَْرِ 

:من خلال أربعة أحادیث نبویة نذكر منھاموقفھ 

:أخرج الحاكم وابن أبي شیبة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال)1

فصل القرآن من الذكر فوضع في بیت العزة من السماء الدنیا فجعل 

.جبریل ینزل بھ على النبي

أنزل القرآن في لیلة (أخرج النسائي عن عكرمة عن ابن عباس قال )2

ء الدنیا لیلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرین سنة، ثم واحدة إلى السما

.1﴾وَلاَ یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلاَِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًاقرأ ﴿

وأخرج ابن مردویة والبیھقي عن ابن عباس أنھ سألھ عطیة بن الأسود )3

الَّذِي أنُْزِلَ شَھْرُ رَمَضَانَ ﴿: وقع في قلبي شك في قولھ تعالى«:فقال

وھذا أنزل في شوال 3﴾إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ﴿وقولھ 2﴾فیِھِ الْقرُْآنَُ 

وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وصفر وشھر ربیع فقال 

إنھ أنزل في رمضان في لیلة القدر جملة واحدة ثم أنزل «:ابن عباس

.»ر والأیامعلى مواقع النجوم رسلا في الشھو

نزول جبریل لیبلغ النبي الوحي، یقول الزرقاني أن ھذا :التنزیل الثالث-

ھو واسطة عقد التنزیلات لأنھ المرحلة الأخیرة التي منھا شع النور 

وكان ھذا النزول عن طریق .الى العالم ووصلت ھدایة الله إلى الخلق

ذلك قولھ و دلیلھ في.4أمین الوحي جبریل یھبط بھ على قلب النبي

وحُ الأْمَِینُ ﴿: تعالى بلِسَِانٍ .عَلىَ قلَْبِكَ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ .نزََلَ بھِِ الرُّ

.5﴾عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ 

.33سورة الفرقان، الآیة -1
.185سورة البقرة، الآیة -2
.1سورة القدر، الآیة -3
.41، ص المرجع السابقمحمد عبد العظیم الزرقاني، -4
.195-193سورة الشعراء، الآیات -5
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أما الذي قام بمھمة التنزیل من بیت العزة إلى النبي محمد فھو الملك 

لھَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَ ﴿: جبریل وھذا حسب نص الآیة بِّكَ باِلْحَقِّ قلُْ نزََّ

وتسمیة الملك جبریل .1﴾لیِثُبَِّتَ الَّذِینَ آمََنوُا وَھُدًى وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ 

لم تذكر في السور المكیة بل في السور المدنیة وسنتناول ھذه النقطة 

.في عنصر آخر من البحث

ولى أنھ نزل بینما یعتقد فریق آخر بأن التنزیل تم بمرحلتین فقط الأ:الرأي الثاني

وھذا ما اعتقده .مرة واحدة دفعة واحدة أما النزول الثاني فقد كان مفرقا مفصلا

بعض المستشرقین وعلى رأسھم نولدكھ الذي اعتبر بان الله أنزل القرآن كلھ أولا 

...إلى السماء الدنیا السفلى، فنقل الملاك إلى النبي القطع متفرقة بحسب الحاجة

لوحي لیست خواطر عبثیة بل تقوم على معرفة للتراث التصورات الآلیة ل

الیھودي ـ المسیحي الذي تلعب فیھ الكتب التي كتبھا الله بیده فنزلت من السماء 

.في ترسیخ الوحي2»وأحضرھا الملائكة دورا كبیراً 

وكعصارة لھذه الفكرة نرى ما یراه الزركشي حیث أكد بأن أغلبیة المنشغلین بالتنزیل 

اتفقوا على أن القرآن نزل دفعة واحدة لیلة القدر ثم نزل منجما في عشرین سنة أو القرآني  

شَھْرُ ﴿: مستدلا بالآیة.3في ثلاث وعشرین على حسب الاختلاف في مدة إقامة النبي بمكة

.4﴾رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ 

:الصدر في بیان وتفسیر الآیةولا یفوتنا في ھذا المقام الإشارة إلى موقف محمد باقر

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ ﴿ الذي أكد بأنھ یشیر إلى وجود مرحلتین 5﴾كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ

إحكام الآیات والثانیة تفصیلھا، فالأول كان التنزیل مرة واحدة على سبیل الإجمال :أولھما

.6الثاني تفصیلا تدریجیا وھي مرحلة التفصیلوھي مرحلة الإحكام  دون الإنزال

.102سورة النحل، الآیة -1
.73ص ،تاریخ القرآننولدكھ، تیودور -2
.228ص ، 2006أبو الفضل الطمیاطي، دار الحدیث، القاھرة، : تح علوم القرآن،الزركشي، البرھان فيبدر الدین -3
.185سورة البقرة، الآیة -4
.01سورة ھود، الآیة -5
.28، ص 3ھـ، ط1417مجمع الفكر الإسلامي، الحكیم محمد باقر، علوم القرآن،  -6
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وھو نفس ما أكده محمد سالم محیسن الذي یرى بأن نزول الوحي مر بمرحلتین نزولھ 

من اللوح المحفوظ إلى بیت العزة في السماء الدنیا، وأن كیفیة وجوده في اللوح المحفوظ 

برأیھ ھي من المسائل الغیبیة التي لا یمكن للعقل البشري بلوغھا ولا إدراكھا لأنھ قاصر 

الله وھذا النزول الأولي تم جملة واحدة في لیلة القدر التي وصفھا القرآن ومحدود أمام قدرة 

إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةٍَ ﴿ :والآیة1﴾إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ ﴿: نفسھ بأنھا لیلة مباركة تقول الآیة

.2﴾مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِرِینَ 

ان تدریجیا بھدف تثبیت وتقویة قلب النبي، تنویر الأمة وعلى أما النزول الثاني وك

حسب الحاجة والمقتضیات والأحداث والوقائع التي دعت لنزول الآیة ومسایرة الحوادث 

لْناَهُ تنَْزِیلاً ﴿: ، مستدلا بالآیة3والطوارئ 4﴾وَقرُْآنَاً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ

وحُ الأْمَِینُ ﴿:  ال تعالىق  .5﴾نزََلَ بھِِ الرُّ

إنھ :سأل عطیة بن الأسود بن عباس فقال:كما یذكر الزرقاني أنھ روي عن مقسم قال

إنَِّا ﴿وقولھ ﴾ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ﴿: قد وقع في قلبي الشك في قولھ تعالى

وقد أنزل في شوال، ذي القعدة، وذي الحجة ومحرم وشھر ربیع  ﴾الْقدَْرِ أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ 

في رمضان وفي لیلة القدر، جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم :فقال ابن عباس.الأول

.6مرسلا في الشھور والأیام 

كما نجد في مراجع الشیعة بأن الكتب السماویة كلھا نزلت في شھر رمضان لعظمتھ 

وھذا فیلسوف الفقھاء فیض الكاشاني یذكر في المقدمة التاسعة المعنونة بـ نبذ ما جاء . عند الله

روي في الكافي عن حفص بن غیاث عن أبي عبد «:في زمان نزول القرآن و تحقیق ذلك

.01سورة القدر، الآیة -1
.03سورة الدخان، الآیة -2
.10-08محمد سالم محیسن، تاریخ القرآن، ص ص  -3
.106سورة الإسراء، الآیة -4
.193سورة الشعراء، الآیة -5
.41م، ص 1995ار الكتاب العربي، بیروت،، د1محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ج-6
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ي وإنما أنزل ف1﴾شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ﴿: الله ، قال سألتھ عن قولھ تعالى

القرآن جملة واحدة فيأنزل«عشرین سنة بین أولھ وآخره؟ فقال أبو عبد الله علیھ السلام 

أنزلت :ثم قال النبي.»البیت المعمور، ثم نزل في طول عشرین سنةشھر رمضان في

صحف إبراھیم في أوّل لیلة من شھر رمضان، أنزلت التوراة لست مضین من رمضان، 

نھ، والزبور لثمان عشرة خلت منھ، والقرآن في لیلة ثلاث والإنجیل لثلاث عشرة خلت م

.2وعشرین من شھر رمضان

ومنھ نصل إلى أن القرآن نزل منجما في ثلاث وعشرین سنة أو عشرین حسب 

فما الحكمة من ذلك؟.الاعتقاد خلال مدة بعث الرسول، موزعا على الحوادث والوقائع

لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بھِِ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا﴿: تقول الآیة لوَْلاَ نزُِّ

.3﴾فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتیِلاً 

:ویذكر محمد سالم محیسن بعض الحكم  من نزولھ منجما

حیث كان ینشرح صدر  ﴾لنِثُبَِّتَ بھِِ فؤَُادَكَ ﴿: لتثبیت النبي مستدلا بالآیة:الأولى-

-وسنفصل في ھذا لاحقا-الرسول بنزول الوحي وكان یقنط حین انقطاعھ 

.وذلك من خلال شعوره بالعنایة الإلھیة

.في التنجیم تیسیر للحفظ ومعرفة الأحكام لكل آیة:الثانیة-

.كان یتحدى حسبھ المشركین أن یأتوا بسورة من مثلھ بل بآیة من مثلھ:الثالثة-

التدرج في الواجبات والأحكام وفي التشریع لأن الناس كانت تسیر :الرابعة-

وفق عادات وتقالید لعصور لیس یسیرا تقبلھم لأفكار جدیدة وأحكام وحدود 

.جدیدة كشرب الخمر مثلا  وأكل الربا

.185سورة البقرة، الآیة -1
.56، ص 1ملا محسن فیض الكاشاني، تفسیر الصافي، ج -2
.32سورة الفرقان، الآیة -3
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لیست لتثبیت قلب النبي فقط بل حتى أتباعھ من المؤمنین مستدلا :الخامسة-

ُ ﴿: بالآیة الحَِاتِ لیَسَْتَخْلفِنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ وَعَدَ اللهَّ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ یعَْبدُُوننَيِ  كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ

.1﴾لِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَ 

مسایرة الحوادث والوقائع وإجابة تساؤلات المؤمنین التي كانوا :السادسة-

وحُ مِنْ أمَْرِ ﴿: ، كقول الآیة2یطرحونھا على النبي وحِ قلُِ الرُّ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

وَیسَْألَوُنَكَ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ ﴿و3﴾رَبِّي وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً 

.4﴾عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْرًا

:مدة نزول الوحي على النبي محمد-2

یتفق جمیع المؤرخین والباحثین أن القرآن منھ ما ھو مكي ومنھ ما ھو مدني أي ما 

قبل الھجرة وما بعدھا، والشائع عندنا أن الرسول مكث في مكة ثلاث عشر سنة وفي المدینة 

عشر، ولكن ھنالك بعض الروایات التاریخیة التي تعتقد بأن الرسول مكث عشرا فقط في 

حدثنا عبید الله بن موسى عن شیبان عن یحي :یفیة نزول الوحيیقول البخاري في ك. مكة

سنین ینزل عشرلبث  النبي بمكة :أخبرتني عائشة وابن عباس قالا«:عن أبي سلمة قال

.5»عشرعلیھ القرآن وبالمدینة 

حدثنا یزید عن داود عن أبي ھند عن عكرمة عن ابن :وقال أبو عبید القاسم ابن سلام

القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنیا في لیلة القدر ثم نزل بعد ذلك في أنزل«:عباس قال

لْناَهُ تنَْزِیلاً ﴿: سنة  ثم قرأعشرین .6»﴾وَقرُْآنَاً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزََّ

.55سورة النور، الآیة -1
.10-08محمد سالم محیسن، تاریخ القرآن، ص ص -2
.85سورة الإسراء، الآیة -3
.82الكھف، الآیة سورة -4
ھـ، ص 1416، 1ابن الكثیر، فضائل القرآن، مكتبة ابن تیمیة، دار ماجد عسیري،جدة، طإسماعیلأبو الفداء عماد الدین -5

33.
.36-35، ص ص المصدر نفسھابن الكثیر، إسماعیلأبو الفداء عماد الدین -6
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یر ولكن ھذین النصین رغم أھمیتھما في تحدید مدة النزول إلا أنھما شاذین لأن الكث

من النصوص تؤكد بأن الرسول بعث في الأربعین من العمر وتوفي في الثالثة والستین 

واتفق الجمیع على إقامتھ في المدینة عشر سنین وبالتالي منطقیا تبقى ثلاث عشر سنة وربما 

.لم تحسب فترة انقطاع الوحي التي سنتناولھا لاحقا

خ القرآن بل أنھ حتى ذكر بعض وھذه الفكرة نبھ لھا نولدكھ أیضا في كتابھ تاری

المصادر التي ترى بأن بعثتھ تمت وھو في عمر الثالثة والأربعین لكنھ في الختام انحاز إلى 

.1الرأي الشائع في أنھ بقي ثلاث عشر سنة في مكة

وھنالك طرح ھشام جعیط وجلال الربعي أیضا الذین شككا في تاریخ مولده كما ذكرنا 

كدان بأنھ لم یبعث في الأربعین من العمر فھذا الرقم سحري كانت سابقا وحتى في عمره ویؤ

العرب تستخدمھ كثیرا ولیؤكد الربعي موقفھ استدل بحجج نقلیة من السیرة حیث ذكر الطبري 

یا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم :ثم تكلم رسول الله فقال«:في تاریخ الرسل والملوك

كان «:كما ذكر البلاذري عن الزھري»مما قد جئتكم بھشابا في العرب جاء قومھ بأفضل 

غلام بني :في مجالسھم یشیرون إلیھ ویقولون-أي كفار قریش-رسول الله إذا مر علیھم 

فصفتي الشاب والغلام في ھذین النصین لا یطلقان على من »عبد المطلب یكَلمُ من السماء

رأیي أن محمدا بعث في «:ط حینما قالتجاوز الأربعین ونفس الفكرة نجدھا عند ھشام جعی

.2»الثلاثین أو قبل ذلك

فرغم التضارب الكبیر الذي نجده في تحدید المدة الحقیقیة التي عاشھا الرسول في 

مكة ما یصعب التحدید الدقیق لمدة نزول الوحي لذا سنقول بأنھا دامت بین العشرین 

.والخامسة والعشرون سنة

.63-62، ص صتاریخ القرآننولدكھ، تیودور -1
.63-62، ص صالمصدر نفسھنولدكھ، تیودور-2
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:على النبي محمدبدایة نزول الوحي -أ

یذكر المستشرقون بأن فترة العزلة في جبل النور وبالتحدید في غار حراء كان 

وَمَا كُنْتَ  ﴿: التفكیر في صناعة دین جدید ولكن القرآن نفسھ برأه من ذلك حینما قالت الآیة

،  حیث یذكر مالك 1﴾ونَنَّ ظَھِیرًا للِْكَافرِِینَ ترَْجُو أنَْ یلُْقَى إلِیَْكَ الْكِتاَبُ إلاَِّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تكَُ 

بن نبي أن ھذه الآیة تبرئ النبيّ من ھذه التھمة بل وتؤكد بأن النبي لم یتوقع أن یوحى إلیھ 

ما الغرض من ھذا الاعتزال ؟ھذا ما یدفعنا إلى التساؤل 

إیزوتسو ھو إن الغرض الأساسي لھذا الاعتزال كما یذكر المفكر الیاباني توشیھیكو 

الصلاة اقتداءً بما كان یقوم بھ بعض المكیین الورعین على اعتزال الحیاة الیومیة وشؤونھا 

ولم یكن بالتالي الرسول محمد ینتظر .2مؤقتا لعدد من الأیام، وھو ما یعرف عندھم بالتحنث

في حین .الوحي، حسب الروایات الإسلامیة الكلاسیكیة  بل كان یتأمل ویتعبد لأنھ كان حنفیا

أن المستشرقین یعتقدون بأنھا مرحلة الإعداد للدین الجدید لأن مصدر القرآن كما ذكرنا عند 

.أغلبھم ھو النبي محمد وثقافتھ

اختلفت كتب السیرة والحدیث على بدایة الوحي، فوجدنا أربع آراء سنذكرھا متفرقة 

:ثم نعلق علیھا

الرأي الأول:

من خلال الرؤیة الصادقة وھذه الطریقة في الوحي كما وشكلھ الأول كان بدایة الوحي

ذكرناھا سابقا حدثت مع بعض الأنبیاء قبل النبي محمد كالنبي إبراھیم الذي أوحي إلیھ في 

المنام بذبح ابنھ والحدیث الذي یثبت بأن بدایة الوحي كانت برؤیة صادقة حیث یروي 

اللیث عن عقیل عن ابن شھاب عن حدثنا یحي بن بكیر قال حدثنا «:البخاري في صحیحھ

أول ما بدئ بھ رسول الله صلى الله «:عروة ابن الزبیر عن عائشة أم المؤمنین أنھا قالت

علیھ وسلم من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

.86، الآیةسورة القصص-1
، 1ھلال محمد الجھاد، المنظمة العربیة للترجمة، ط.د:في القرآن، ترجمة وتقدیمالله والإنسانتوشیھیكو إیزوتسو، -2

.234، ص 2007
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اللیالي ذوات العدد قبل -وھو التعبد-ثم حبب إلیھ الخلاء وكان یخلو بغار حراء فیتحنث فیھ 

أن ینزع إلى أھلھ ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حتى جاءه الحق وھو بغار 

"حراء فجاءه الملك فقال "قال"اقرأ: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھد ثم "ما أنا بقارئ:

"أرسلني فقال ى بلغ مني الجھد ثم فأخذني فغطني الثانیة حت"ما أنا بقارئ"قلت " اقرأ:

"أرسلني فقال اقْرَأْ باِسْمِ  ﴿: فأخذني فغطني الثالثة  ثم أرسلني فقال"ما أنا بقارئ"قلت " اقرأ:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ .رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ  نْسَانَ مَا .الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ .اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ .خَلقََ الإِْ عَلَّمَ الإِْ

فرجع بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرجف فؤاده فدخل على خدیجة بنت .1﴾لمَْ یعَْلَمْ 

"خویلد رضي الله عنھا فقال فزملوه حتى ذھب عنھ الروع فقال لخدیجة "زملوني زملوني:

"وأخبرھا الخبر فقالت خدیجة كلا والله ما یخزیك الله أبدا إنك لتصل "لقد خشیت على نفسي:

وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق فانطلقت بھ الرحم 

خدیجة حتى أتت بھ ورقة ابن نوفل بن أسد بن نوفل بن عم خدیجة وكان امرءا تنصر في 

الجاھلیة وكان یكتب الكتاب العبراني فیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یكتب وكان 

ت لھ خدیجة یا بن عم اسمع من ابن أخیك فقال لھ ورقة یا بن أخي شیخا كبیرا قد عمي فقال

ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله علیھ وسلم خبر ما رأى فقال لھ ورقة ھذا الناموس 

الذي نزل الله على موسى یا لیتني فیھا جذعا لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك فقال رسول 

"الله صلى الله علیھ وسلم فقال نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ إلا "ي ھمأو مخرج:

ثم لم ینشب ورقة أن توفي، وفتر .عودي، وإن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا

.2»الوحي

حتى إذا كانت ...«:حدثني وھب بن كیسان قال عبید:وحدیث آخر قال ابن إسحاق

جبریل علیھ السلام بأمر الله تعالى، اللیلة التي أكرمھ الله فیھا برسالتھ ورحم العباد بھا جاءه 

فجاءني جبریل وأنا نائم بنمط من دیباج فیھ كتاب فقال اقرأ قال قلت ما )ص(قال رسول الله 

أقرأ؟ قال فاغتنى بھ حتى ظننت أنھ الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ماذا أقرأ؟ قال 

اذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء فاغتنى بھ حتى ظننت أنھ الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت م

.5-1سورة العلق، الآیات -1
.7، ص 2002، 1بیروت،ط-كثیر، دمشقدار ابنصحیح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاري، -2
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نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ .اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿: منھ أن یعود لي بمثل ما صنع بي فقال .خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یَعْلمَْ .الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ .اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ  ثم انتھى فانصرف قال فقرأتھا 1﴾عَلَّمَ الإِْ

عني وھببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا، قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من 

الجبل سمعت صوتا من السماء یقول یا محمد أنت رسول الله وأنا جبریل قال فرفعت رأسي 

یا محمد :إلى السماء أنظر فإذا جبریل في صورة رجل صاف قدمیھ في أفق السماء یقول

فوقفت أنظر إلیھ فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجھي :ل الله وأنا جبریل قالأنت رسو

وھو ما ذھب إلیھ مالك .2»عنھ في آفاق السماء قال فلا أنظر في ناحیة منھا إلا رأیتھ كذلك

بن نبي حیث یتفق مع ھذا الطرح في أن ھذه الآیات ھي بدایة الظاھرة القرآنیة التي ستضم 

.3لاثة والعشرون سنة الأخیرة من حیاة الرسولبین دفتیھا الث

وبالتالي من خلال ھذه النصوص التاریخیة تثبت بأن خمس الآیات الأولى من سورة 

العلق ھي أول التنزیل القرآني فرجح مثلا أبو عبد الله الزنجاني أن أول ما نزل قولھ تعالى 

عَلَّمَ .الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ .اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ .نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ خَلقََ الإِْ .اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿

نْسَانَ مَا لمَْ یَعْلمَْ  أن سبب "تاریخ القرآن"ویقول محمد حسین على الصغیر في كتابھ .4﴾الإِْ

رین الأول قولنا أن ھذه الآیة أول ما نزل على رسول الله والاطمئنان بذلك لأنھ ناشئ من أم

، لكون 5تاریخي ومصدره إجماع المفسرین ورواة الأثر وأساطیر علوم القرآن والثاني عقلي

أن القرآن أنزل على أمي لیبلغ الرسالة وكانت دعوة الفطرة، ولكننا أثبتنا سابقا أن المقصود 

.بما أنا بقارئ لا یعني بأن النبي لا یعرف القراءة والكتابة

یل أن تكون سورة العلق أول آیة نزلت على النبي محمد لأن لقد عارض المستشرق فا

وھذا ما لم یوافقھ فیھ 6الآیة برأیھ تدل على أمر من الله لنبیھ أن یتلو ما أوحي إلیھ سابقا

.5-1سورة العلق، الآیات -1
.304-303، ص ص بن ھشام، السیرة النبویةالملك عبد-2
.126ص ،1961، 2الفكر، دمشق، طدارالظاھرة القرآنیة،مالك بن نبي، -3

.5-1العلق، الآیات سورة -4
.36-35محمد حسین على الصغیر، تاریخ القرآن، ص ص -5
.73، ص تاریخ القرآننولدكة،تیودور -6
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نولدكھ حیث رد علیھ بالقول لأي سبب أمر الله النبي بواسطھ تنزیل خاص بأن یتلو سورة 

.1كانت موجودة أصلا أو یقرأھا

رھاص بإیمان سیشع، وإشعار بإفاضات ستنتشر مصدرھا تخالف وأدواتھا القلم ھو إ«

.2»لارتیاد المجھول واكتشاف المكنون والقرآن كتاب ھدایة وعلم

الرأي الثاني:

في الصحیحین ھنالك حدیث عن جابر یثبت أن سورة المدثر ھي أول ما نزل من 

أي القرآن : سألت جابر بن عبد الله: فعن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أنھ قال:القرآن

ثِّرُ ﴿:أنزل قبل؟ فقال م بما حدثنا ﴾ فقال أحدثكاقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴾ فقلت أو ﴿یاَأیَُّھَا الْمُدَّ

إني جاورت بحراء فلما قضیت جواري نزلت «):ص(، قال رسول الله )ص(بھ رسول الله 

فنودیت فنظرت أمامي وخلفي وعن یمیني وشمالي ثم )زاد في روایة(فاستنبطت الوادي 

زاد في روایة جالس على العرش بین السماء )یعني جبریل(نظرت إلى السماء فإذا ھو 

ثِّرُ ﴿: جفة فأتیت خدیجة فأمرتھم فدثروني فأنزل اللهوالأرض، فأخذتني ر قمُْ .یاَأیَُّھَا الْمُدَّ

  .﴾فأَنَْذِرْ 

فبینما أنا أمشي إذ سمعت صوتا «:عن أبي سلمة عن جابر أیضا:وفي روایة أخرى

من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بین 

فجثثت حتى ھویت إلى الأرض فجئت أھلي فقلت زملوني زملوني فأنزل السماء والأرض 

ثِّرُ ﴿: الله  تعالى جْزَ فاَھْجُرْ .وَثیِاَبكََ فطََھِّرْ .وَرَبَّكَ فكََبِّرْ .قمُْ فأَنَْذِرْ .یاَأیَُّھَا الْمُدَّ   .﴾وَالرُّ

ولى من ھذین النصین التاریخیین یثبتان بأن أول ما نزل من القرآن ھو خمس آیات الأ

.سورة المدثر

.74، المصدر السابق، صنولدكةتیودور -1
.36نفسھ، ص ، المصدرنولدكةتیودور -2
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الرأي الثالث:

أول ما نزل ھو سورة الفاتحة حیث روى البیھقي في الدلائل عن میسرة عمر بن 

إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءا فقد والله «:قال لخدیجة)ص(شرحبیل أن رسول الله 

لتؤدي الأمانة قالت معاذ الله ما كان الله لیفعل بك إنك »خشیت على نفسي أن یكون ھذا أمرا

اذھب مع :وتصل الرحم وتصدق الحدیث فلما دخل أبو بكر ذكرت خدیجة حدیثھ لھ وقالت

إذا خلوت وحدي سمعت نداءا خلفي یقول یا محمد «:محمد إلى ورقة فانطلقا فقصا علیھ فقال

ي لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما یقول ثم ائتن:فقال»یا محمد فأنطلق ھاربا في الأفق

حِیمِ یا محمد قل ﴿:فأخبرني فلما خلا ناداه حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ﴾ حتى Ϧϴ˶Ϥ˴ϟΎ˴ό˸ϟ΍�͋Ώέ˴�͉˶Ϳ˶�˵ΪϤ˸˴Τ˸ϟ΍˴�.بسِْمِ اللهَّ

الِّینَ  .ففاتحة الكتاب حسب ھذا النص ھي أول ما نزل من القرآن.1﴾بلغ ﴿وَلاَالضَّ

الرأي الرابع:

فقد روى "الله الرحمن الرحیمبسم "یعتقد البعض بأن أول ما نزل  قولھ تعالى 

فھو "بسم الله الرحمن الرحیم"أول ما نزل من القران :الواحدي عن عكرمة والحسن قالا

فھي مفتاح القرآن 2﴾اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ أول ما نزل من القرآن بمكة وأول سورة ﴿

ق السورة إلا في حالة أن سورة وأول ما كتب القلم في اللوّح المحفوظ، ولأن البسملة تسب

إنَِّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ ﴿: نزلت بلا بسملة ھي سورة التوبة وفي حالة نزلت ببسملتین في سورة النمل

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ .3﴾وَإنَِّھُ بسِْمِ اللهَّ

وكتعقیب على ھذه الروایات التاریخیة المتضاربة حاول المسلمون تبریر ھذا 

یخي للنصوص بإیجاد رأي توفیقي بینھا وقد حاول الكثیر من المفسرین الجمع التضارب التار

اقْرَأْ باِسْمِ بین ھذه الآراء ومنھم القاضي أبو بكر في الانتصار حیث یؤكد بأن أثبت الأقاویل ﴿

ثِّرُ ﴾ وتلیھا في القوة ﴿رَبِّكَ  من  ﴾ فقال أن طریق الجمع بینھما ھو أن أول ما نزلیاَأیَُّھَا الْمُدَّ

، دار ابن 1الإتقان في علوم القرآن، ج ؛ السیوطي جلال الدین، 29، ص ، المرجع السابقمحمد عبد العظیم الزرقاني-1

.74، ص1996، دمشق، بیروت، 3كثیر، ط 
، ص ص 2015، 3، الوجیز في علوم القرآن العزیز، دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، طعلي بن سلیمان العبید-2

67-68.
.30سورة النمل، الآیة -3
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ثِّرُ ﴿: ﴾ وأول ما نزل من أوامر التبلیغاقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الآیات ھو ﴿ ﴾ وأول ما نزل من یاَأیَُّھَا الْمُدَّ

.1السور ھو سورة الفاتحة

أما عن الرأي القائل بأن بسم الله الرحمان الرحیم فكل سور القرآن بدأت بھ وھو لیس 

.وھذا ما أكده الكثیر من الفقھاء.بآیة

اقْرَأْ باِسْمِ ﴿: لذا فلا یمكن الجزم قطعا بأي رأي ولكن من باب تغلیب الرأي نرى بأن

.﴾ ھي أول آیة نزلت في القرآنرَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

:فتور الوحي-ب

بعدما نزلت علیھ أولى الآیات )ص(أن الرسول محمد اتفقت أغلب الكتب التاریخیة

قاربت الثلاث سنوات حتى أن النبي شك بأن ما نزل من السماء توقف الوحي وانقطع لفترة 

علیھ أنھ كان وھما منھ أو تصورا وخیالا، فحزن حزنا شدیدا وقنط فكان یصعد شوامخ 

:الجبال وغار حراء یبحث عن الملك الذي زاره من قبل وھذا ما نجده في حدیث الزھري

حزنا شدیدا وغدا )ص(وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله «:عن عروة عن عائشة

یا :مرارا كي یتردى من شواھق الجبال وكلما أوفى بذورة لیلقى نفسھ تبدى لھ جبریل فقال

محمد إنك رسول الله حقا، فیسكن لذلك جأشھ وتقر نفسھ فیرجع فإذا طالت علیھ فترة الوحي 

.2»غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى لھ جبریل فقال مثل ذلك

وقد نفى مالك بن نبي أن یكون النبي محمد قد حاول الانتحار ولكنھ شك فیما أنزل إلیھ 

انتظر النبي زمنا  طویلا أكثر من عامین قبل أن یرى مرة «:یقول في كتابھ الظاھرة القرآنیة

ثانیة زائره الغریب ویسمع صوتھ لقد یئس منھ وأخذ الشك یستولي مرة أخرى على نفسھ 

لیقین، فھو إما یعتقد أنھ إما أن یكون قد خدع في جوارحھ، وإما أن القدرة قد التواقة إلى ا

.74ص ،القرآنالإتقان في علوم ،السیوطي جلال الدین-1
، ، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، دط، دس1عمر بن إبراھیم رضوان، آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره، ج-2

.402ص 
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دعاء إلى صوت لا یجیب أو لا یرید أن یجیب فقد التزم الصمت خلال أكثر من ...تخلت عنھ

.1»عامین

:آخر ما نزل من القرآن-3

القرآن بعد الإطلاع على عدید المراجع اتضح لنا بأن الاختلاف حول أول ما نزل من

لیس استثناءا بل أن آخر آیة كانت كذلك محل خلاف وتعددت الآراء فیھا، حیث یذكر محمد 

:سالم محیسن أنھ وجد فیھا أحد عشر قولا ورأیا سنذكر بعضھا بھدف بیان درجة الاختلاف

وَاتَّقوُا یَوْمًا ترُْجَعُونَ ﴿: إن آخر ما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة:الرأي الأول-

ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ  أخرجھ النسائي من طریق 2﴾فیِھِ إلِىَ اللهَّ

آخر ما نزل من القرآن «:عكرمة عن ابن عباس وكذلك أخرج ابن أبي حاتم فقال

ِ ﴿: كلھ بعد نزولھا تسع لیال ثم )ص(وعاش النبي  ﴾وَاتَّقوُا یَوْمًا ترُْجَعُونَ فیِھِ إلِىَ اللهَّ

.3مات للیلتین خلتا من ربیع الأول

أخرج البخاري في صحیحھ عن ابن عباس والبیھقي عن ابن عمر أن :الرأي الثاني-

بَ ﴿: آخر ما نزل من القرآن قول الله َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ ا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ

.4﴾إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ﴿: إن آخر ما نزل ھو آیة الدین في سورة البقرة أیضا قولھ:الرأي الثالث-

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ ﴿: ﴾ إلى قولھ سبحانھآمََنوُا إذَِا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ  وَاللهَّ

أنھ بلغھ «:آیة في القرآن، أخرج ابن جریر عن سعید بن المسیب﴾ وھي أطولعَلیِمٌ 

.5»أن أحدث القرآن عھدا بالعرش آیة الدین

.127-126صص،الظاھرة القرآنیةمالك بن نبي، -1
.281سورة البقرة، الآیة -2
.97مناھل العرفان، ص ، محمد عبد العظیم الزرقاني-3
.97ص،الظاھرة القرآنیةمالك بن نبي، -4
.97، صمالك بن نبي، المرجع نفسھ-5
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:سورة النصر وھو المروي عن الإمام الصادق، وعن ابن عباس قال:الرأي الرابع-

.1آخر سورة نزلت النصر

):ص(علیھ وقد قیل إن آخر ما نزل :2قال ابن واضح الیعقوبي:الرأي الخامس-

سْلاَمَ دِیناً﴿ .3»﴾أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

.وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن للسیوطي نجد سورة البراءة:الرأي السادس-

ال لیس ھذه الأقو«:ولكي یھون القاضي أبي بكر الباقلاني من وقع ھذا الاختلاف قال

ویجوز أن یكون قالھ قائلھ بضرب من الاجتھاد )ص(في شيء منھا ما رفع إلى النبي 

في الیوم )ص(وتغلیب الظن ویحتمل أن كلا منھم أخبر عن آخر ما سمع من النبي 

الذي مات فیھ أو قبل مرضھ بقلیل، وغیره سمع منھ بعد ذلك وإن لم یسمعھ ھو، 

ھي آخر آیة تلاھا الرسول صلى الله علیھ وسلم مع ویحتمل أیضا أن تنزل الآیة التي 

آیات نزلت معھا فیأمر برسم آیات نزلت معھا بعد رسم تلك فیظن أنھ آخر ما نزل في 

.4»الترتیب

فإذا كان ھذا الاختلاف الكبیر في تحدید أول وآخر ما نزل من القرآن فلنا أن نتصور 

.ن منھا القرآننسبة التفاوت في مجموع السور والآیات التي یتكو

،م2014، 1حسین على حسین مطر الھاشمي، قراءة نقدیة في تاریخ القرآن، دار الكفیل للطباعة والنشر والتوزیع، ط-1

.299-298ص ص 
.300نفسھ، ص ، المرجع حسین على حسین مطر الھاشمي-2
.32محیسن، تاریخ القرآن، ص محمد سالم  -3
.97، ص المرجع نفسھمحمد سالم محیسن، -4
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.مفھوم القرآن: ثالثالمبحث ال

بالعودة إلى القوامیس العربیة ایة اعتقدت بأنھ من الیسیر تحدید مفھوم القرآنفي البد

ة في صولكن وجدنا صعوبة في الأمر نظرا لتداخلھ مع مفاھیم أخرى خا،منھا والغربیة

.یلزم ظبطھا لمعرفة حدد كل مصطلح الجانب الاصطلاحي

:الجانب اللغوي-1

:الباحثین المسلمین-1-1

سمي القرآن لأنھ «:قال أبو عبیدة.قرأ یقرأ قرآنا.القرآن مصدر مرادف للقراءة

2﴾قرُْآنَھَُ فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ .إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنَھَُ ﴿ :فنجد الآیة تقول.1»یجمع السور فیضمھا

وأقرأه القرآن فھو  ...نا لكناه لك بالقراءة فاعمل بما بیّ فإذا بیّ :قراءتھ، قال ابن عباسي أ

.3الرجل المتنسك، و قد تقرأ، أي تنسك والجمع القراءون:والقرُاءمقرئ، وجمع القرئ قرُأة،

وتتبع كلماتھ أي تلاه وتتبع كلماتھ نظرا ونطق بھا:وقرأ الكتاب یقرؤه قراءة وقرآنا

.4ولم ینطق بھا أي نطق بكلماتھ المكتوبة جھرا أو سرا

وقراء قراءةفھو قارئ من قرءا وقرآنا،:القرآن:كما نجد في الكثیر من القوامیس

.5ویقال صحیفة مقروءة ومقروة ومقریة وتقراء أي تفقھ:وقارئین

وكل شيء جمعتھ فقد أما في لسان العرب لابن منظور فالأصل في ھذه اللفظة الجمع 

قرأتھ وسمي القرآن لأنھ جمع القصص والأمر والنھي والوعد والوعید والآیات والسور 

.6بعضھا ببعض وھو مصدر كالغفران والكفران

.32، ص  2017، 1محمد علواش، مناھج تحلیل الخطاب القرآني، صفحات للنشر والتوزیع، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط-1
.17/18سورة القیامة، الآیتان -2
.32محمد علواش، المرجع نفسھ، ص -3
، ص 2م، ج2004/ھـ1425، 4المعجم الوسیط لإبراھیم مصطفى وآخرین، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط-4

722.
أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، مطبعة المدني، دار :مجد الدین محمد یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، تحقیق-5

.1298، ص 2008الحدیث، القاھرة، 
.128ابن منظور، لسان العرب، ص -6
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والقراءة ضم الحروف والكلمات :صفھاني في قولھالراغب الأوھو نفس ما أكده

یقال قرأت القوم إذا جمعتھم، لا. بعضھا إلى بعض في الترتیل، ولیس یقال ذلك لكل جمع

.1الأصل مصدر نحو كفران ورجحانوالقرآن في

بینما أرجع الطرابلسي في كتابھ مجمع البیان في تفسیر القرآن أن  أصل لفظة القرآن 

وقیل مصدر قرأت أي ھو القراءة ومصدر قرأت أي تلوت وھو المروي عن بن عباس،

رآنا لأنھ جمع القصص، الأمر والنھي والوعد وسمي ق.تھأالجمع وكل شيء جمعتھ فقد قر

.2والوعید، والآیات في السور  بعضھا إلى  بعض

:وفي النص القرآني نجد أن ھذه اللفظة تستخدم مجازا للدلالة على الصلاة فتقول الآیة

.نظرا لقیمة صلاة الفجر3﴾وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھوُدًا﴿

بینما استند الھادي خلفة في تعریفھ للقرآن على صبحي صالح حینما عرفھ القرآن لفظ 

ات من أسماء المصادر مثل غفران مشتق وھو على وزن فعُلان وھو زنة وردت في المشتق

فاسم القرآن .بھتان كما وردت زیادة النون في أسماء الأعلام مثل عثمان وحسان وعدنانو

حسبھما إلى القراءة مستدلین بأول نزول الوحي وطلب الملك جبریل مشتقا كان أو علما یرتد

وھمزة القرآن أصلیة ووزنھ فعُلان ... ﴾اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿ :من الرسول فعل القراءة

ولذلك اتفق أكثر القراء على قراءة لفظة القرآن مھموزا حیثما وقع في التنزیل، ولم یخالفھم 

كثیر الذي قرأه قرَُان على لغة تخفیف المھموز وھي لغة حجازیة، كما ذھب البعض إلا ابن 

إلى لفظ القرآن ھو قرُان بوزن فعُال من فعل قرََنَ بین الأشیاء أي جمع بینھا كون السور 

یات والحروف قرنت بعضھا ببعض في الكتاب القرآني، بینما قدم الشافعي طرحا مخالفا الآو

نھ اسم علم لھذا الكتاب المجید اعتقد بأصدر اللفظ الفعلین قرأ وقرن ون یكون محیث رفض أ

.4فكما سمیت التوراة توراة وسمي الزابور زابورا والإنجیل إنجیلا

.402الراغب الأصفھاني، مفردات غریب القرآن، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ص -1
م، 2005/ھـ1426، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 1الطبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج-2

.13، ص 1ط
.78سورة الإسراء، الآیة -3
، 1خلفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیل، مجمع الأطرش لنشر وتوزیع الكتاب المختص، تونس، طمھدي-4

.47، ص 2019
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:مرة فصلھا الھادي خلفة67لقرآني وقد وردت ھذه اللفظة في الكتاب ا

فیِھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ ﴿ :معرفة في خمسین موضعا منھا-

.1﴾للِنَّاسِ 

.2﴾إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌَ مُبیِنٌ ﴿ :مرفوعا نكرة في ثلاثة مواضع منھا -

.3﴾إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ﴿ :ومنصوبا نكرة في عشرة مواضع منھا -

لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ ائْتِ قاَلَ الَّذِینَ ﴿ :ومسبوقا بحرف الجر في ثلاث مواضع منھا -

لْھُ  .4﴾بقِرُْآنٍَ غَیْرِ ھَذَا أوَْ بدَِّ

.56﴾الر تلِْكَ آیََاتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍَ مُبیِنٍ ﴿ :ضافة مرة واحدة ھيبالإ ومجرورا-

:فظ القرآن یشمل الدلالات التالیةوعلیھ نتوصل إلى أن ل

.إلقاءً القراءة لفظا و-

.الضمالجمع و-

.لكتاب المسلمین مثل التوراة والزابور والانجیلاسم علم -

.اسم مصدر من القراءة-

:دوائر المعارف الغریبةن في القرآ-1-2

:دائرة المعارف البریطانیة-أ

القرآن المقدس ھو كتاب المسلمین ویعده المؤمنون كلمة الحق من ربھم وأنھ كتاب 

ویعتقدون أنھ كتاب أزلي وأنھ ،وجمع في كتاب بعد مماتھ)ص(محمد  أوحى بھ إلى النبيّ 

قرأ وھي كلمة سریانیة ومن المحتمل أن كلمة قرآن مشتقة من كلمةأوجد في لوح محفوظ،

.في أصلھا

.185، الآیة البقرةسورة -1
.69سورة یس، الآیة -2
.2سورة یوسف، الآیة -3
.15سورة یونس، الآیة -4
.1الآیة سورة الحجر، 5
.47-46، ص ص القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیلمھدي خلفة، -6
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ي تتعلق كمرجع أساسي للفصل فى المسائل التإلیھالقرآن ینظر «:وقالت الموسوعة

.1»بعینھن ھذا ھو الجنونأحیث ...نھ لا مجال لتقلیدهإ...بالأمور التشریعیة

Encyclopediaدائرة المعارف الدولیة-ب International:

.رسالة التي یعتقد فیھا محمد أنھا أوحیت إلیھ من اللهلالمصدر الصریح ل

(The record of the explicit message, which Mohamed believed, had been

given him by god)2.

Harvardالعالمیة ددائرة معارف ھارفر-ج World:

وھو بالنسبة للمسلمین لیس كتابا وحي الإسلامالقرآن ھو الكتاب المقدس في دین «

.»الحقیقيمقدسا فحسب بل إنھ كلام الله 

“Koran sacred scripture of the religion of Islam, to Muslims the book is

not only divinely inspired but enshrines the actual word is of God”3.

:لفظ القرآن عند المستشرقین-1-3

ھما كلمات )قرآن.قراء(یرى كل من تیودور نولدكة ومونتجمري وات أن كلمة 

ما یمكن اشتقاقھ من اللغة «:یقول نولدكھ،4أدخلتھما المسیحیة في شبھ الجزیرة العربیة

فبحكم وجود بعض المسیحیین في جزیرة ،5»)الفرقان بمعنى الخلاص(الآرمیة المسیحیة 

.لھذا اللفظ من المسیحیةمحمد  العرب وفیھ تلمیح إلى اقتباس النبيّ 

كلمة قرآن أو بتخفیف الھمزة «:فھو تارة یقولوجھانن موقف نولدكھ فیھ بأ نرى

لا تعني مجرد مقطع مفرد من الوحي بل أیضا مقاطع عدیدة أو كل المقاطع كما "رانقُ "

.23، ص 1987فضل حسن عباس، قضایا قرآنیة في الموسوعة البریطانیة، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان، -1
2- Encyclopedia International, Graliercanada limited Canada, 1973, vol. 9, p 443.
3- Encyclopedia New York, London, 1973, vol. 13, P P 2317 -2318 .

.83، ص مونتجمري وات، محمد في مكة-4
.8ص تیودور نولدكھ، تاریخ القرآن،-5
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مصطلح القرآن لم یتطور «:یقول أیضاومن جھة أخرى ،1»لك الكلمة الیھودیة مقراتعني ذ

داخل اللغة العربیة من مصدر المشابھ في المعنى، بل أن تكون الكلمة مأخوذة من الكلمة 

.2»السریانیة، ومطبقة في الوقت نفسھ على وزن فعُلان

شیفالي وولھاوزن یجدان أنھا كلمة مستعارة من العبریة قریانا انأما المستشرق

kerynaأو بالكسرkinyana فیحاول ھذان المستشرقان توضیح تأثیر الیھودیة على مصادر

تكوین شخصیة النبي محمد، وھو ما ذھب إلیھ العدید من المستشرقین على غرار كیلر حیث 

و لكن على ما یبد.أكیدةأن أصل كلمة قرآن ھو غیر معلوم لنا بصورة «:یقول ھذا الأخیر

ویرجع أصلھا إلى العبریة، ففي سیاق متصل یقول »و یقرأأتق من الفعل قرأ ھو مش

إن معظم علماء الغرب قد قبلوا وجھة النظر التي طورھا ف «:ت ویلش.ق أالمستشر

مأخوذ من الكلمة السریانیة قریانا إسكوالي وآخرون والتي تذھب إلى أن لفظ القرآن 

)keryana( والتي تعني درسا في قراءة الكتاب المقدس كما ھو مستعمل في الطقوس

حالة إلى مخطوط سریاني قدیم یرجع إلى ا الزعم بالإویؤید الكاتب ھذ،والشعائر النصرانیة

-:حاقي رقم، إلمخطوطات المتحف البریطاني بلندنالقرن السادس میلادي والموجود ضمن

keryana:، وھو تحت عنوان432 d-yom ba awata lection for the day of

supplications)( والتي ترجمتھا فصول مقتبسة من الكتاب المقدس لقراءتھا بغرض الدعاء

.3أو الابتھال أثناء تأدیة الطقوس النصرانیة

حسبھ مستمد من أول فھذا المصطلح وھو ما أكده أیضا المستشرق الفرنسي بلاشیر

أن السور المنزلة الأولى التي افتتحت دعوة محمد  تشمل على الأصل «:سورة حیث یقول

التي لفظة القرآن مأخوذة من السریانیة،اللغوي للاسم القرآن بمعنى التلاوة ویمكن أن تكون

.4»یرد فیھا لفظ مشابھ جدا للمعنى

.67، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.68، ص ، المصدر نفسھتیودور نولدكھ-2
.25، ص 2002، 1استشراقي، دار النشر للجامعات، القاھرة، ط محمد محمد أبو لیلة، القرآن من منظور -3
.23، ص 1974بلاشیر، القرآن نزولھ تدوینھ، ترجمتھ وتأثیره، رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -4



  الوحي والقرآن.................................................................................  الفصل الثاني

99

رى بأنھم حاولوا ربط مصطلح ومن خلال ھذا العرض لموقف بعض المستشرقین ن

وا أخطئالقرآن إلى مصادر خارجیة من العبریة أو السریانیة ونرى بأنھم جانبوا الصواب و

في ھذا الطرح لأن كلمة كریانا تعني الدعاء ولكن القرآن لا تقتصر نصوصھ على الدعاء بل 

.قرأ أو قرنمن الفعل ھي جزء لیس بكثیر فیھ ونجد بأن كلمة قرآن عربیة أصیلة سواءً 

حاولوا إثبات أن القرآن بكل ما یحتویھ ما ھو إلا نسخة وعلیھ فالمستشرقون برأینا 

وھذا ما صرح بھ نولدكھ ،جدیدة من العھدین القدیم والجدید في كل شيء حتى في الاسم

.1»ھو الصیغة التي دخلت بھا المسیحیة إلى بلاد العرب كلھاالإسلام«:حینما قال

:الاصطلاحيالجانب -2

القرآن ھو الاسم الذي جُعل علما على الوحي المنزل على محمد :عرفھ مھدي خلفة

كما أن الله.وھو جملة المكتوب في المصحف المشتمل على مائة وأربعة عشر سورة)ص(

تعالى لم یجعل لھ من قبل سمیا، فلم یسبق أن أطلق على غیره قبلھ وھو أشھر أسمائھ 

.2خلفاورانا على ألسنة المسلمین سلفا وآیاتھ وأشھرھا دوأكثرھا ورودا في 

ھو الوحي العربي المتین وقد كُتب لھ من العنایة بھ ما كفل بھ :وقال عنھ أیضا

فھو لم ینقل ،صیانتھ في حرز حریز وما جعلھ بنجوة من خوض العابثین وتلاعب المنحرفین

بل وافقت كتابتھ تواتر إسناده ولاءم كجمیع الكتب كتابة وحدھا ولا بالحفظ في الصدور وحده

.3إسناده المتواتر نقلھ الأمین الدقیق والحفظ المتین الرصین

أن :ومن المشھور عن السلفالله المتلو المقروء،ھو كلام«:فھ ابن تیمیةبینما عرّ 

لیس نھ كلام الله و، حیث فصل بأ4»لیھ یعودإالقرآن العزیز كلام الله غیر مخلوق منھ بدأ و

.بمخلوق

.8، ص تاریخ القرآنتیودور نولدكھ، -1
.48-47مھدي خلفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیل، ص ص -2
.47، ص نفسھمھدي خلفة، المرجع -3
، مكتبة الملك فھد 2، ج06عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المجلد:أحمد بن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب-4

.219م، ص 2004/ھـ1425الوطنیة، المملكة العربیة السعودیة، 
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وھو صفة القرآن ھو الكلام القائم بذات الله تعالى،«:بو حامد الغزاليأبینما قال عنھ 

نقلا  حرف السبعة المشھورة،على الأوما نقل إلینا بین دفتي المصحف،...قدیمة من صفاتھ

.فتطرق بذلك الغزالي إلى أن التواتر ھو سر صحتھ والضامن لأمانة نقلھ.1»متواترا

القرآن ھو الكتاب المنزل على «:عبر عنھ صراحة عبد القادر العودة حینما قالھو ما 

...الناسن بین دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورةرسولھ محمد والمدوّ 

.2»والتواتر یفید الجزم والقطع بصحة المنقولوقد نقل إلینا بطریق التواتر كتابة ومشافھة،

ل على الرسول المكتوب في یضا فھو حسبھ الكلام المنزّ أالشوكاني ما أكده نفس وھو 

.3المصاحف المنقول إلینا نقلا متواترا

القرآن ھو «:كما نجد في الموسوعة العربیة المیسرة نفس الطرح الكلاسیكي الشائع

"الذكر":ومعجزتھ الكبرى یسمى)ص(كتاب الله المنزل على محمد  نزل منجما "الكتاب"

.4»...وعشرون سنة حسب الحوادث والمناسبات في بضع

ن والفقھاء على أنھ كلام الله القدیم الغیر محدث الذي نزل على الأصولییفاتفق كلّ 

وھذا النص مطلق الصحة لأن مصدره الله ،الرسول محمد من طرف أمین الوحي جبریل

.خارج عن الدین زندیقمن یرى غیر ھذا الرأي فھو حسبھم كل و،ولأنھ نقُل إلینا بالتواتر

ن لقرون بھذا الطرح الذي أغلق باب الاجتھاد وإعمال العقل في النص قد سلم كل المسلمیو

القرآني فاكتفى الفقھاء والمسلمون عموما باجترار ما قالھ الأوائل بل حتى المسائل المستحدثة 

جیب محمود في ھذا الزمان أصبحنا نبحث لھا عن أجوبة من الماضي وھو ما سماه زكي ن

وھو ما تفطن إلیھ في المرحلة المعاصرة عدد من الباحثین .بسلطان الماضي على الحاضر

والفلاسفة الذین تجرؤوا على دراسة النص القرآني التاریخي بموضوعیة دون أحكام مسبقة 

.141-139، ص ص1لشیخ الدكتور ناجي السوید،جا:الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى، اعتناء-1
.165، دار الكتاب العربي، بیروت، ص 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-2
ھـ، 1327، مطبعة السعادة، مصر،1محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ط-3

.28ص
.2546لي مولا وآخرون، الموسوعة العربیة المیسرة، المجلد الرابع، المكتبة العصریة، صیدا لبنان، دط، دس، ص ع -4
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ربما للمستشرقین فضل غیر یسیر في إثارة العقل .وبإخضاعھ للمناھج المعاصرة في البحث

.ي من خلال تساؤلاتھم حول قضایا تخص تراثناالإسلامالعربي 

:أسماء القرآن الكریم-3

،وردت أسماء كثیرة للفظة القرآن في الكثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

ومن بین ھذه .لذلك نجد أن العلماء قد اختلفوا في تحدید العدد الصحیح لأسماء القرآن

التي اعتقد البعض بأنھا ".الوحيالروح، الكتاب، كلام الله،،الذكرالفرقان،":المسمیات

.التوضیح بأن ھنالك فروق بینھامردفات سنذكرھا بالشرح ثم نقوم بالتحلیل و

عدة مواضع أحیانا جاء ھذا اللفظ فيالقرآن المشھورة وأسماءھو اسم من :الفرقان-أ

:كالآیات التالیةمعرفا في ستة مواضع 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لیِكَُونَ للِْعَالمَِینَ نذَِیرًاتبَاَرَكَ ﴿- .1﴾الَّذِي نزََّ

.2﴾وَإذِْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لعََلَّكُمْ تَھْتدَُونَ ﴿: والآیة-

.3﴾تَّقیِنَ وَلقَدَْ آتَیَْناَ مُوسَى وَھَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِیاَءً وَذِكْرًا للِْمُ ﴿: وفي الآیة -

:وورد نكرة منصوبا في موضع واحد في الآیة

َ یجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَناً ﴿- .4﴾ إنِْ تتََّقوُا اللهَّ

فلفظ فرقان على وزن فعُلان من الفعل فرق وحسب الفقھاء والمفسرین سمي بھذا 

فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ وَقرُْآنَاً ﴿ :الأول لأنھ نزل مفصلا منجما كقول الآیة:الاسم لسببین

لْناَهُ تنَْزِیلاً  ھذا وھنالك سورة من القرآن تسمى ب.حكمناهأبمعنى فصلناه و5﴾عَلىَ مُكْثٍ وَنزََّ

لَ عَلَیْھِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً ﴿ :ىتعال الاسم الفرقان من آیاتھا قال .6﴾لَوْلاَ نزُِّ

.01سورة الفرقان، الآیة -1
.53سورة البقرة، الآیة -2
.48سورة الأنبیاء، الآیة -3
.29سورة الأنفال، الآیة -4
.106سورة الإسراء، الآیة -5
.32الآیة سورة الفرقان، -6
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القرآني فرق بین الحق والباطل بین الحلال والحرام ھو أن النص :السبب الثاني

وسمیت غزوة بدر بیوم الفرقان وھو نصر للمؤمنین وتفرقة بین الدین .القول الفصل فأصبح

لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً ﴿ :ىتعال الشرك المھین قالالقویم و .1﴾لوَْلاَ نزُِّ

:الذكر-ب

نعني : الذكر المذكرذكیر أي شھم، كر وذ.الولد أو الرجلالذكر .نعني بالذكر التذكر

وذكر،من النوق التي خلقھاالأرض تنبت ذكور العشب والمذكرة:المذكار.بھا الولد الذكر

.2الشرفالعلاء و:والذكر.بقاء اسمھ جاریا بعد وفاتھ:المیت

.التسبیح، الشكر، اللوح المحفوظ،الشرف،الموعظة...جاء على معان كثیرة

ن المسلم مطالب بذكر الله والتسبیح وقراءة القرآن فھو ینھى عن الفحشاء والمنكر إ

.فیتذكر خالقھ وفرائضھ ونواھیھ.والعادات السیئة

:الآیات التالیةوقد ذكر في القرآن في عشرین موضعا منھا

ِ أكَْبرَُ ﴿- .بمعنى التسبیح3﴾وَلذَِكْرُ اللهَّ

بمعنى  ،5﴾وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴿والآیة ، 4﴾لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ ﴿-

.الشرف

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿- رْ فإَنَِّ الذِّ .6﴾وَذَكِّ

.بمعنى  الموعظة7﴾فمََا لھَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ ﴿ :قال تعالى-

لْناَ ﴿- كْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظِوُنَ إنَِّا نحَْنُ نزََّ .8﴾الذِّ

.48الھادي خلفة، القرآن من التنزیل إلى الترتیل، ص -1
.359، ص2م، ج1979أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، -2
.45سورة العنكبوت، الآیة -3
.44سورة الزخرف، الآیة -4
.04سورة الشرح، الآیة -5
.55سورة الذاریات، الآیة -6
.49سورة المدثر، الآیة -7
.09سورة الحجر، الآیة -8
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ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فیِھِ ﴿- وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقكَُمْ وَرَفعَْناَ فوَْقكَُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیَْناَكُمْ بقِوَُّ

بمعنى العمل،1﴾لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

.بمعنى الطاعة2﴾وَلاَ تكَْفرُُونِ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ليِ ﴿قال تعالى -

˸Ϧϴ˶Θ˶ϧΎ˴ϗ�͉˶Ϳ˶�΍Ϯϣ˵Ϯ˵ϗ˴ϭ�ϰτ˴γ˴�﴿ :وقولھ تعالى- Ϯ˵ϟ˸΍�˶Γϼ˴μ͉ ϟ΍˴ϭ�˶Ε΍˴Ϯ˴Ϡ͉μ ϟ΍�ϰϠ˴˴ϋ�΍Ϯ˵ψ˶ϓΎ˴Σ. ِْفإَن

َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكَُونوُا  ، 3﴾تَعْلمَُونَ خِفْتمُْ فرَِجَالاً أوَْ رُكْباَناً فإَذَِا أمَِنْتمُْ فاَذْكُرُوا اللهَّ

.، بمعنى الصلاة3﴾تعَْلمَُونَ 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ﴿ :قال تعالى- یعتقد البعض بأن المقصود .4﴾فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

.ھل الكتب السابقةالبعض بأنھم أالمقصود ھنا ھم أھم العلم من المسلمین و

:الكتاب-ج

صل أو.5والأحكامالكتاب مصدر واسم لما كتب مجموعا وجامعا للقصص والآیات 

وذكر بھذا المعنى -حسب الھادي خلفة-نس مطلق معھود خص بھ الله قرآنھ الكلمة اسم ج

لأن الله جعلھ جامعا للشریعة فھو كالتوراة لأنھا كانت مكتوبة في زمن موسى علیھ السلام 

ي وقد ذكر القرآن بھذا اللفظ ف...وكالإنجیل الذي كتبھ بعض حواریي عیسى علیھ السلام

براھیم إالآیة الأولى أو الثانیة للكثیر من السور كالبقرة وھود ویونس ویوسف والرعد و

:ومن بین ھذه الآیات نذكر.6والحج والكھف والشعراء والنمل والقصص ولقمان

.7﴾ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ .الم﴿-

.8﴾...كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَیاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴿-

.9﴾الر تلِْكَ آیَاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍَ مُبیِنٍ ﴿-

.63سورة البقرة، الآیة -1
.152سورة البقرة، الآیة -2
.239-238سورة البقرة، الآیتان -3
.43سورة النحل، الآیة -4
.347، ص1، جالبرھان في علوم القرآن، الزركشي بدر الدین :ینظر-5
.49-48، ص ص من التنزیل إلى الترتیلالقرآن الكریم الھادي خلفة،-6
.2-1سورة البقرة، الآیتان -7
.178سورة البقرة، الآیة -8
.01سورة الحجر، الآیة -9
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قُ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَلتِنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ ﴿- وَھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَدِّ

.1﴾...حَوْلھََا

لْناَ عَلیَْكَ ...﴿- ، 2﴾الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ وَنزََّ

.وجاء لفظ الكتاب بمعنى الإلزام

.3﴾طس تلِْكَ آیَاَتُ الْقرُْآنَِ وَكِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴿-

:كلام الله-د

:في الآیات التالیة، ورد بھذا الاسم في أربعة  مواضع

تْ كَلمَِةُ ﴿- مِیعُ الْعَلیِمُ وَتمََّ لَ لِكَلمَِاتھِِ وَھُوَ السَّ .4﴾رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ

فوُنھَُ ﴿- ِ ثمَُّ یحَُرِّ .5﴾وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهَّ

.6﴾وَجَعَلھََا كَلمَِةً باَقیِةًَ فيِ عَقبِھِِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعُونَ ﴿-

ِ وَإنِْ أحََدٌ ﴿- .7﴾مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلاَمَ اللهَّ

ن الثالث والرابع للھجرة صراعا فكریا حول مسألة خلق القرآن قد شھد القرناو

ومحدثیتھ من جھة وكلام الله وأقدمیتھ من جھة أخرى، ھذا الصراع الذي أنھتھ السلطة 

نھ اسم من أسماء أولكن الذي یھمنا الآن ھو .السیاسیة لصالح الحنابلة على حساب المعتزلة

.لقرآنا

:الوحي-ه

وقد ورد لفظ .إلى محمد الرسول فكان أحد أسماءهالقرآن بھا ھو الطریقة التي تم نقل

ات وسنفصل المقصود بھ في عنصر لاحق ولكن الوحي في القرآن الكریم في العدید من المرّ 

:حینما قصد القرآن فوجدناه في الآیتین التالیتین

.92سورة الأنعام، الآیة -1
.89سورة النحل،الآیة -2
.01سورة النمل، الآیة -3
.115سورة الأنعام، الآیة -4
.75سورة البقرة، الآیة -5
.28لزخرف، الآیة سورة ا-6
.06سورة التوبة، الآیة -7
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.1﴾إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى﴿-

.2﴾باِلْوَحْيِ قلُْ إنَِّمَا أنُْذِرُكُمْ و﴿-

.وبذلك نجد أن القرآن أخذ أسامي عدیدة ومتنوعة اتفق علیھا المسلمون لعصور

  ؟ ھذه الأسماء ھي مرادفات للقرآنھل فعلا:ولكن

انتقینا خمسة أسماء شائعة بین المسلمین بأنھا مرادفة للقرآن على سبیل الذكر لا 

كاللوح المحفوظ والسبع المثاني وأم الحصر لأنھ ھنالك أسماء أخرى ملتبس معھا مقرون بھا 

.الكتاب ولھ صفات كالنور وشفاء ورحمة وموعظة

ولكن المتأمل في بعض الآیات یجد بأن النص القرآني نفسھ لم یربط بین الكثیر من 

وَلقَدَْ ﴿ :والآیة.3﴾وَإذِْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ ﴿ :ھذه المرادفات فمثلا الآیة

ِ یتَْلوُ صُحُفاً ﴿: والآیة.4﴾وَلقَدَْ آتَیَْناَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنََ الْعَظِیمَ ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهَّ

.5﴾مُطَھَّرَةً 

مل في ھذه المفاھیم المذكورة سابقا نجد بأن لكل لفظة دلالتھا ولیس كما یرى أبعد ت

أكد وعلى رأسھم الزرقاني في المناھل فھو ربط بینھا والفقھاء وأغلب المفكرین المسلمین 

.بأنھا مترادفات

ولعل المفكر محمد شحرور ھو أكثر من أسھب في البحث عن دلالة كل مفھوم 

فنظرا لأھمیتھ ،"الكتاب والقرآن"إبستیمولوجیا فاجتھد إلى حد كبیر في كتابھ الذائع الصیت 

:حدود كل مصطلحالمنطقیة لتوصیل الفكرة وسنحاول تتبع منطلقات المفكر محمد شحرور

لتي اق في بدایة بحثھ بین النبوة التي ھي حسبھ مجموعة من المعلومات والأخبارحیث فرّ 

.4سورة النجم، الآیة -1
.45سورة الأنبیاء، الآیة -2
.53سورة البقرة، الآیة -3
.87سورة الحجر، الآیة -4
.2سورة البینة، الآیة -5
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، بینما الرسالة ھي حسبھ مجموعة التشریعات والأوامر والنواھي التي أوحیت إلى النبيّ 

.1أحكامة علوم والرسالة ي، فالنبوّ الإسلامین أصدرھا الرسول والدّ 

لیست موضوعنا وفي ھذا لم نتفق كلیا معھ في طرحھ ولكن مسألة النبوة والرسالة 

.الآن لنستقصي عنھا 

حینما یذكر معرفا یقصد بھ القرآن ولكنھ حسبھ فھو الكتابأولا بمفھوم شحرور بدأ 

ھو نفسھ یحتوي على كتب فكل موضوع تناولھ القرآن ھو كتاب ككتاب الصلاة وكتاب 

.كتاب الرسالةة وكتاب النبوّ :والكتاب نفسھ یحتوي كتابین رئیسیین...الصوم

ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاَتٌ ﴿ :وقد استدل على ذلك من سورة آل عمران

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ زَ  یْغٌ فیَتََّبعُِونَ مَا تشََابھََ مِنْھُ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِھَاتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یقَوُ ُ وَالرَّ لوُنَ آمََنَّا بھِِ كُلٌّ ابْتغَِاءَ الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاءَ تأَْوِیلھِِ وَمَا یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ اللهَّ

رُ إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ  كَّ .2﴾مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا یذََّ

:لذا قسم الآیات التي تتشكل منھا سور النص القرآني إلى ثلاث أنواع

وھي تمثل الرسالة وھي التي سمیت حسبھ بأم الكتاب :الآیات المحكمات:أولا-

.وھي تمثل الحلال والحرام

وھي قابلة للتأویل ھي التي سمیت بالسبع المثاني:الآیات المتشابھات:ثانیا-

.وھي إخباریة عن قصص الأولین.یتھوتخضع للعقل ونسب

.ابوسمیت بتفصیل الكت:آیات لا محكمات ولا متشابھات: ثالثا-

انطلاقا من ھذه الآیة لاحظ .3﴾الر تلِْكَ آیَاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍَ مُبیِنٍ ﴿ :ثم رجع إلى الآیة

وفي لسان العرب لا تعطف إلا المتغایرات وقام بتفسیر ،)الكتاب(على  )القرآن(كیف عطفت 

:ذلك من خلال الآیات التالیة

.35، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -1
.07سورة آل عمران، الآیة -2
.1سورة الحجر، الآیة -3
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المر تلِْكَ آیَاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ ﴿-

.1﴾یؤُْمِنوُنَ 

.2﴾تَّقیِنَ ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُ ﴿-

3﴾شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى للِنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ ﴿-

).185البقرة (

.الثاني عامفذكر الكتاب للمتقین والقرآن للناس أجمعین فالأول خاص و

فھو حسبھ الصیاغة اللغویة اللسانیة للقرآن استدل )الذكر(الثاني فھو أما المصطلح

كْرِ ﴿ :على خلافھما من الآیة وھي "ذي" ـحیث أنھما مربوطان ب4﴾ص وَالْقرُْآنَِ ذِي الذِّ

فالذكر حسبھ ھو ، ففرعون شيء والأوتاد شيء آخر5﴾وَفرِْعَوْنَ ذِي الأْوَْتاَدِ ﴿ :مشابھة للآیة

ثم أحیا بھذا التفریق مسألة أقدمیة القرآن .6الإنسانیةتحول القرآن إلى الصیغة اللغویة 

.وأھل الذكر ھم أھل اللسان العربي حسبھ،ومحدثیتھ فالقرآن قدیم بینما الذكر محدث

:فسرد الآیات الستة التي ذكر فیھا لفظ الفرقان)الفرقان(أما المصطلح الثالث فھو 

.7﴾وَالْفرُْقاَنَ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ وَإذِْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ ﴿-

شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى للِنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنَ الْھُدَى ﴿-

.8﴾وَالْفرُْقاَنِ 

نْجِیلَ ﴿- .9﴾مِنْ قبَْلُ ھُدًى للِنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ .وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ

.10﴾قدَْ آتَیَْناَ مُوسَى وَھَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِیاَءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقیِنَ وَلَ ﴿-

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لیِكَُونَ للِْعَالمَِینَ نذَِیرًا﴿- .1﴾تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

.1سورة الرعد، الآیة -1
.2سورة البقرة، الآیة -2
.185سورة البقرة، الآیة -3
.1سورة ص، الآیة 4
.10سورة الفجر، الآیة -5
.62، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -6
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.2﴾الْجَمْعَانِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ یَوْمَ الْفرُْقاَنِ یوَْمَ الْتقََى ﴿-

فالفرقان غیر الكتاب وغیر القرآن لأنھ من جھة جاء معطوفا معھ فھما متغایران كما 

وھنا ربط ،أن الفرقان الذي أنزل إلى موسى ھو نفسھ الذي أنزل إلى محمد النبي في رمضان

.3شحرور بین وصایا القرآن والوصایا العشر في الیھودیة وھي نفس الوصایا في المسیحیة

بین النص القرآني في واستند في ھذه المقارنة بین الوصایا العشر للنبي موسى و

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَلاَ ﴿ :نعامسورة الأ قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نحَْنُ 

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ مَ اللهَّ وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ .وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

هُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ باِلْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّ  تيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّ

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُ  ِ أوَْفوُا ذَلكُِمْ وَصَّ .رُونَ مْ تذََكَّ وُسْعَھَا وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِھْدِ اللهَّ

قَ بِكُمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلِكُمْ وَصَّ  بلَُ فتَفََرَّ اكُمْ بِھِ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبِعُوا السُّ

.4﴾لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

مكان مان وفالفرقان حسبھ یتضمن المعاملات الأخلاقیة فھي إنسانیة الصالحة لكل ز

�ζمنذ موسى  Σ΍Ϯϔϟ΍�Ϧϋ�ΩΎόΘΑϻ΍ϭ�Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ�ϕΪμ ϟ΍ϭ�ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍�ΔϋΎρϭ�Ϳ�ΪϴΣϮΘϟΎϛ�ϡϮϴϟ΍�ϰϟ·

.وغیرھا

فرغم اجتھاد محمد شحرور إلا أن الملاحظ ھو أنھ ربما لم یدقق في الوصایا العشر 

للنبي موسى في سفر الخروج خاصة وفي  بقیة الأسفار لذا شبھ ھذه الأوامر والنواھي بھا 

قاطع بینھا في بعض النقاط إلا أن ھذه الوصایا فیھا ما ھو ذو بعد فرغم وجود بعض الت

من "وھذا ما تنبھ لھ جلال الربعي في كتابھ ،طقسي تعبدي ومنھا ما ھو أخلاقي سلوكي

إن الوصایا العشر ذات البعد الأخلاقي لیست ھي «:حیث یقول"القرآن إلى المصحف

ي سفر الخروج نفسھ نجد في الإصحاح التي دعا إلیھا موسى قومھ ففالأولىالوصایا 

.1سورة الفرقان، الآیة -1
.41سورة البقرة، الآیة -2
.65، ص الكتاب و القرآنمحمد شحرور، -3
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، وأخرى ذات بعد )ابن سنةذبح شاة ذكر(الموسوم بفریضة الصفح وصایا فیھا بعد طقسي 

((tabouتحریمي  .1»)...عدم أكل الخبز مخمرا)

إن أخطأ أحد في حق الربو رفض أن یرد لصاحبھ ودیعة أو «:قال الرب لموسى

أو عثر على شيء مفقود وأنكره أو حلف على خطیئة أمانة أو مسلوبا أو اغتصب منھ شیئا

ویأتي بھ إلى الكاھن ...جتماع ذبیحة إثم كبشا سلیمایحضر إلى خیمة الا ...ثمھو آارتكبھا و

كتاب اللاویین، (»ر عنھ الكاھن أمام الرب فیغفر لھ الرب ذنبھ الذي ارتكبھفیكفّ 

.2)6الإصحاح

المفكرین المعاصرین الذین حاولوا تحدید ور نجد من بین رإضافة إلى محمد شح

ویعتبر "بین الرسالة والتاریخالإسلام"الفرق بین أسماء القرآن عبد المجید الشرفي في كتابھ 

:الفرقان-الذكر-الكتاب-القرآن -وحيال:من أبرز من اھتم بھذه المھمة خاصة بین

.الوحي:أولا

أحدھما ذاتي یرجع إلى شخصیة محمد حیث وضح بأنھ تتداخل في الوحي عاملان 

حیث یقول ،الرسول كونھ ابن بیئتھ والآخر موضوعي متمثل في الاستقرار النفسي والمادي

في ل البیئیة في تكوین شخصیة محمد ووبذلك تفاعلت العوامل الذاتیة والعوام«:الشرفي

في تألیف القلوب قناع وتلك العبقریةتلك القدرة على الإاكتسابھ تلك الثقة في النفس، و

واستقطاب الرجال  التي میزتھ، منذ أن جاھر بدعوتھ وكانت عاملا فاعلا في نجاحھا رغم 

حیث مھد بھذا للعامل الإنساني الداخلي في عملیة الوحي واستشھد بتعریف .3»كل العقبات

الله الوحي عرفان یجده الشخص من  نفسھ، مع یقین بأنھ من قبل «:محمد عبده لھ حینما قال

بمعنى أن ھذا العرفان لا یأتي بین لیلة وضحاھا بل ینضج بالتدرج »بواسطة أو بغیر واسطة

لیصل إلى أن الوحي ھو ، 4فكان مھیأ للوحي...نتیجة تداخل عوامل ثقافیة وتاریخیة ونفسیة

.26ص ،جلال الربعي، من القرآن إلى المصحف-1
.27جلال الربعي، المرجع نفسھ، ص -2
.33، ص 2،2007عبد المجید شرفي، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط -3
.34عبد المجید شرفي، المرجع نفسھ، ص -4
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كلام الله من حیث مصدره المتعالي وكلام البشر من حیث انتماءه إلى اللغة العربیة المكتوب 

ھو كلام الله من حیث مصدره وكلام البشر من حیث «:بھا بین دفتي المصحف یقول الشرفي

انتماءه إلى لغة بعینھا وصیاغتھ في ألفاظ وتراكیب یقتضیھ معجم تلك اللغة ونحوھا، وفي 

أطر فكریة مستمدة من ثقافة المتكلم الشخصیة ومن الثقافة المتاحة في الوسط الذي یعیش 

إلى كیفیة وصل الوحي من جبریل بذكره بأن الشائع ھو أن المنزل على ثم تطرق.1»فیھ

الرسول ھو اللفظ والمعنى معا ولكنھ عارض ھذا الطرح وأكد بأن المنزل على الرسول ھو 

حیث "الإتقان"فظ واستشھد بموقف السیوطي في كتابھ لّ ھو من عبر عنھ بالالمعنى فقط و

علم تلك المعاني وعبر عنھا بلغة  )صلعم(اصة وأنھ إن جبریل إنما نزل بالمعاني خ«:قال

.2ھي والبشري في الوحيذلك ھو لم یفصل بین البعدین الإلل »العرب

.القرآن:ثانیا

الرسالة «:الذي تم بصفة شفویة بلغة إنسانیة عربیة یقول شرفيیمثل الخطاب النبوي

وھو ما جعل النبي یكون لینا مع ،3»الرسول إلى الجماعة التي عاصرتھالشفویة التي بلغھا

.تي عرفت فیما بعد أیضا بالقراءاتاللھجات أو ما یعرف بالأحرف السبعة ال

.الذكر: ثالثا

، 4»المحتوى ولیس الظرفوعد الله بحفظھ ھوإن الذكر الذي«:یقول شرفي

الكلام فمضمون الدعوة بما یحملھ من تعالیم أخلاقیة سلوكیة إجرائیة وطقوس العبادة ولیس 

ن عند الصحابة فیما وجد أمامھم من وسائل وأدوات الكتابة لذا فالإعجاز فیھ ھو الذي دوّ 

ھي كما سنتناولھ لاحقا یثبت بأن عثمان أحرق الكثیر من ، والتاریخ الإلمضمونھ ولیس لغتھ

لْناَ ﴿ :ر بھ شرفي الآیةالمصاحف لأنھ حافظ على المضمون وھذا ما فسّ  كْرَ وَإنَِّا إنَِّا نَحْنُ نزََّ الذِّ

.5﴾لھَُ لحََافظِوُنَ 

.36، ص الاسلام بین الرسالة و التاریخعبد المجید شرفي، -1
.38نفسھ، ص المرجع عبد المجید شرفي،-2
.49نفسھ، ص عبد المجید شرفي ،-3
.50نفسھ، ص -4
.9سورة الحجر، الآیة -5
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.الكتاب:رابعا

أن یكون المقصود  لقد تعدد ھذا اللفظ في القرآن كما ذكرنا سابقا ولكن شرفي ینفي

مادي یمكن للإنسان لمسھ وتصفحھ بل ھو المضمون الذي تتقاطع فیھ كل بالقرآن ھو شيء

فقد أوتي موسى من قبل الكتاب وھذا ،الدیانات فیما بینھا وما أمر بھ الله كل أنبیاءه بتبلیغھ

ھو المضمون الذي ارتأى الله تكلیف «:دلیل على أنھ لیس القرآن ھو الكتاب یقول شرفي

.فھو جامع القیم المشتركة بین الأنبیاء1»بشرالأنبیاء بتبلیغھ  إلى ال

.كلام الله: خامسا

ي بسبب القول الإسلامر بالمعارك الطاحنة التي عرفھا التاریخ قبل الخوض فیھ ذكّ 

بأنھ كلام الله مخلوق أو غیر مخلوق، وأرجع ذلك إلى قیاس الغائب على الشاھد أي إسقاط 

لتجنب المآزق التي یوقع فیھا الخلط بین الحقائق «:البشري على المتعالي، لذا فھو یقول

یحسن بنا أن لا نغفل عن الأسلوب ...الغیبیة المجردة المتعالیة والحقائق البشریة المحایثة

شارة والتلمیح وضرب الذي توخاه الوحي والذي یقوم على الرمز والمجاز والاستعارة والإ

قلُْ لَوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ ﴿ :مستشھدا بدلیلین الأول من القرآن،2»الأمثال

واستشھد بما أورده لیفیناس على لسان ،3﴾الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلھِِ مَدَدًا

كانت السماء لو كانت كل البحور مدادا وكل الغدران مزروعة أقلاما ولو«:أحد أحبار الیھود

والأرض قراطیس، ولو كان كل البشر یمارسون فن الكتابة لما استنفذوا التوراة التي 

.4»حفظتھا، بینما لا ینقص من التوراة ذاتھا إلا بقدر ما تحملھ ریشة القلم المغموس في البحر

ھو من نراه قرب من وجھة نظرنا إلى الصواب وفكان طرح عبد المجید شرفي ھو الأ

.ھيلتوصل إلى حد كبیر إلى الفرق بین القرآن والكتاب والوحي والفرقان والكلام الإقد 

.53، ص الاسلام بین الرسالة و التاریخعبد المجید شرفي، -1
.49، ص نفسھعبد المجید شرفي، المرجع-2
.109سورة الكھف، الآیة -3
.55ص ،السابقعبد المجید شرفي، المرجع -4
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:خاتمة الفصل

ما تعرضنا  لھ في ھذا الفصل ھو أننا عملنا على خلق نوع من التولیف بین مفھوم 

الوحي والنزول والقرآن ذلك لأنھم یلتقون في شخص النبي والبیئة المكیة لذلك قمنا بعملیة 

مفاھیمي لكل ھده العناصر من أجل ضمان الوحدة والتسلسل في ھذا السیاق المتعلق مسح 

.بنزول الوحي القرآني على النبي في مكة 

ھذه الثلاثیة المفاھیمیة ستساھم في تشكل الدیانة الإسلامیة في مكة بل ستتعدى الحدود 

النبي معھ وكیف كانت وھنا كان تركیز نولدكھ على الوحي وكیفیة تعامل إلیھا التي تنتمي 

مما جعلنا نركز على مفاھیم الوحي والنزول والقرآن وسبب تعمقنا في تأثیراتھ علیھ 

التعریفات كان من باب توضیح أھمیة ھذا العنصر الذي یعد بمثابة النقطة الأساسیة في بحثنا 

یة وھذا بدوره یوصل إلى موضوع كیفبغیة تحقیق التكامل والانسجام بین ھذه العناصر 

.افظ للقرآن المنزل عن طریق الوحيتجمیع القرآن وصیاغة المصحف باعتباره مرجع ح




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:تمھید

ھذا الفصل یلخص الظروف والسیاقات التي تشكل فیھا المصحف ككتاب مقدس 

إلى كلام الله المنزل على نبیھ محمد في فترة أي،للمسلمین یحمل في طیاتھ الوحي المحمدي

، سنة قضاھا بین مكة والمدینة حتى أن أصبحت سور القرآن مقسمة بین المكیة والمدنیة23

یحتوي على النص للمسلمین ةقدسییةیتكون المصحف لكي یصبح مرجعسوبناءا على ھذا 

إبستیمولوجي من قبل جمعھ  محض نقد تاریخي وتحري معرفيوقد كانت مسألةالقرآني،

مفھوم الجمع  بط ضحیث بدأنا بالمستشرقین بما فیھم نولدكھ وحتى المؤرخین المسلمین،

الصحابة ، التطرق إلى الجدل الذي أثیر حولیات حول جمعھاروالتتعددف ،وذكر مراحلھ

دون نسیان فترة حكم كل خلیفة ومدى مساھمتھ في جمع ، ذین أشرفوا على عملیة جمعھال

كلھا ستساعدنا طواتخمن خلافة أبو بكر حتى خلافة عثمان وخطواتھ وھذه البدءا القرآن 

جمع النصوص القرآنیةفي صیاغة فصلنا الذي اخترنا لھ عنوان 
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.جمع القرآن:المبحث الأول

،ره على عدة محطات أساسیةإلا بمرو مصحفالالنص القرآني إلینا في لم یصل 

ھذا الوحي الذي لا یعرف شكل الرسالة الموحى بھا وھي ، لوحي الإلاھي المحمديمن ابدایة 

والتي نقلھا إلى أصحابھ وكتبة وحیھ بلسان قریش ، القرآن إلا صاحبھا الذي ھو النبي محمد

فكان منطقیا أن یكون الوحي متفرقا ، وبما أنھ لم یكن لھ كاتب محدد لما یوحى إلیھ العربي

عند كتبة الوحي خصوصا وعند عموم المسلمین الذین یحفظونھ إما في الصدور للصلاة أو 

ا بعد وفاة النبي كان لزاما على السلطة ذل ،أو یكون مكتوبا في صحف متفرقة،التدبر

لجمع؟ و كیف ، فما المقصود باالسیاسیة أن تتخذ موقفا صارما لجمع القرآن من المصاحف

  ؟یةالقرآنالنصوص تم جمع 

:مفھوم الجمع-1

جمع الشيء عن تفرقة بجمعھ جمعا وجمّعَھ وأجمعھ فاجتمع «:یقول ابن منظور

أوتیت «:، وقد استشھد بقول النبي1»وجمعت الشيء إذا جِئت بھ من ھاھنا وھاھنا...واجدمع

.القرآنوفسره ابن منظور بأن النبي كان یقصد .»جوامع الكلم

:ضم بعضھ إلى بعض وفي المثل: جمعا -أما في المعجم الوسیط نجد جمع المتفرق

.2تجمعین خلابة وصدودا

.3وھو نفس ما تطرق لھ  الفیروزآبادي  حینما عرّف الجمع بأنھ  تألیف المتفرق

جُ فيِ وَترََكْناَ بعَْضَھُمْ یوَْمَئِذٍ یمَُو﴿: وقد ذكر في القرآن في عدة مواضع نذكر منھا

ورِ فجََمَعْناَھُمْ جَمْعًا .4﴾بعَْضٍ وَنفُخَِ فيِ الصُّ

.678، ص 1981، 3، دار المعارف، القاھرة، ط7ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.135-134المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ص ص-2
.293الفیروزابادي، القاموس المحیط، ص -3
.99سورة الكھف، الآیة -4
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كْ بھِِ لِسَانكََ لتِعَْجَلَ بھِِ ﴿: وكذلك في الآیة .1﴾إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنَھَُ .لاَ تحَُرِّ

كما نجد عند  البعض بأن المراد بالجمع في القرآن أمران أحدھما حفظھ واستظھاره 

انیھما كتابتھ بعد جمعھ من الصحابة والصحف الأخرى المكتوبة فیھ من عھد في النفوس وث

.2الرسول إلى عھد الخلیفة عثمان بن عفان

الأول جمعھ وحفظھ في ،لجمع القرآنعدة معانيالعلماء المسلمون  بعض ذكركما 

الأذھان والصدور أي حفظھ عن ظھر قلب وقد كانوا یطلقون على حفظة القرآن بجماع 

القرآن، والثاني تدوین القرآن وكتابتھ لكل مفرق الآیات والسور، والثالث تدوینھ متسلسل 

الآیات ومرتب السور، والرابع نسخھ على قراءة واحدة  متواترة في مصحف موحد بغیة 

.3حید القراءاتتو

:الجمع بمعنى الحفظ في الصدور-

روى البخاري عن ویستشھد القائلون بھذه المقاربة بما، ومنھ جُمّاع القرأن أي حُفاّظھ

:سألت أنس بن مالك رضي الله عنھ ـ عمن جمع القرآن على عھد رسول الله قال«:قتادة قال

فالنبي لم . »زید بن ثابت وأبو زیدأبي بن كعب، معاذ بن جبل،:أربعة كلھم من الأنصار

یمت إلا بعدما حفظ بعض من الصحابة القرآن كاملا والبعض الآخر حفظھ متفرقا أو عرفوه 

.4)ص(لقد كان أول من حفظ القرآن ھو الرسول .وعلموا مواضع الآیات والسور

آن كما تذكر بعض الشواھد التاریخیة بأن المسجد النبوي أصبح عامرا بتلاوة القر

یضج بأصوات القراء، فأمرھم النبي أن یخفضوا أصواتھم لئلا یتغالطوا، حیث یذكر 

كان الرجل إذا ھاجر دفعھ النبي إلى رجل مما یعلمھ «:الزرقاني عن عبادة بن الصامت

القرآن، وكان یسمع لمسجد رسول الله ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرھم رسول الله أن 

.17-16سورة القیامة، الآیتان -1
.314، ص 2002، 1، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط1ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، ج -2
.154-153، ص ص 1995، 3داود العطار، موجز علوم القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط-3
، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، 1نقد الوثائق وعرض الحقائق، جني، جمع القرآن، السید علي الشھرستا-4

.219ص ،دس، د ط
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فانطلاقا من ھذه الشواھد وغیرھا تبینّ لأنصار ھذا .1»طوایخفضوا أصواتھم لئلا یتغال

.الطرح بأن القرآن كان مجموعا في الصدور وسنفصل في الأمر في عنصر لاحق

:الجمع بمعنى التدوین-

رغم أن أغلب المسلمین لم یكونوا یحسنون القراءة والكتابة إلا أن بعضھم كان یكتب 

من أدوات الكتابة كالجلود والعظام فیدلھم النبي على ما یملیھ الرسول على ما توفر لدیھم 

-مواضع السور وكذا مواضع الآیات في السور وأماكنھا، واستشھد البعض بأن ھذه العملیة 

.ھي جمع للوحي-التدوین 

جمع القرآن من الأدوات التي كتب فیھا والتي كانت مفرقة في :أما عن المعنى الثالث-

.كتاب واحد

:توحید القراءاتجمع بمعنى -

اختلفوا في القراءة في عھد عثمان حتى اقتتل «:أخرج ابن اشتة عن أبي قلابة قال

عندي تكذبون بھ وتكنون فیھ، فمن تأتي :الغلمان والمعلمون، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فقال

عوا عني كان أشد تكذیبا وأكثر لحنا، یا أصحاب محمد فاجتمعوا فاكتبوا للناس إماما فاجتم

.2»فكتبوه

الذي كان زمن "حفظ القرآن وكتابتھ"بینما فرق المفكر محمد عدنان زرزور بین 

.3الذي تم أیام عثمان بن عفان"النسخ"الذي تم أیام أبو بكر الصدیق و"جمعھ"النبي وبین 

العدید وعلیھ یترتب عن ذلك ثلاث مراحل لعملیة الجمع وتدوین المصحف وھذا ما تنبھ لھ 

جمع «: مؤرخین والباحثین على غرار السیوطي والحاكم في المستدرك حیث قالمن ال

والجمع الثالث ھو ...والثانیة بحضرة أبي بكر...القرآن ثلاث مرات إحداھا بحضرة النبي

.4»ترتیب السور في زمن عثمان

.241الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-1
.390-389، ص ص1السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ججلال الدین -2
.81، ص 1981، 1المكتب الإسلامي، دمشق، طمحمد عدنان زرزور، علوم القرآن، -3
.387إلى 378السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص ص جلال الدین :ینظر-4
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لذا فمثلما ذكرنا سابقا في عنصر أول ما نزل من القرآن وآخره والاختلاف وتعدد 

یقول محمد حسن بدر .وال في الأمر فإن نفس الأمر ینطبق على جمع القرآن ومتى بدأالأق

یقول أحد المعارضین للقرآن بأننا لا نعرف بالتأكید متى جمع «:الدین نقلا عن كامل نجار

870عام (ثم البخاري )م844(القرآن لأن أول شيء ظھر في كتاب الطبقات لابن سعد عام 

م تظھر حقیقة ھذا 632ذا أخذنا بعین الاعتبار أن محمدا توفي سنة وإ)م847(ومسلم )م

فالاعتماد على الإسناد لا ...التاریخ الذي كتب بعد مرور أكثر من مائتي عام بعد وفاة محمد

كما یشیر المستشرق غولدزھیر بأن المشكلة في التاریخ .1»یبعث على الثقة في نفس القارئ

.في المرجع الواحد حول نفس الموضوعالإسلامي ھي تضارب الأحادیث 

ولا ،وھنا لا بد أولا أن نثمن مجھودات كلّ الباحثین عربا كانوا أو مسلمین أو غربیین

فالنقطة الأولى تشیر إلى أن كل .نلقي أحكاما على نوایاھم وإنما نناقش أفكارھم ونمحصھا

الأخبار قد نقلت بالتواتر عن فلان عن فلان مع إمكانیة التغییر ونقول بأن ھذه میزة كل 

النصوص التاریخیة، فعلى المؤرخ أن یبحث في المصادر أولا یجمعھا ثم یتفحصھا بالنقد 

والخارجي ویعید بناء الحادثة التاریخیة وھذا ھو المنھج العلمي الذي أقره عبد الداخلي

الرحمان بن خلدون، فكل الحوادث الماضیة تبنى من خلال ھذا المنھج ولا ینقص من قیمتھا 

أما بالنسبة للنقطة الثانیة فابن سعد أو البخاري أو مسلم ھم بشر اجتھدوا .ومصداقیتھا

ن جمع الأحادیث لم یركز على صحة المحتوى بقدر صحة السند لذا یصیبون ویخطئون ولك

.سنحاول ذكر مختلف النصوص لنرجح الرأي المنطقي المعقول بكل موضوعیة

:من الوحي إلى المصاحف-2

المرحلة الثانیة من تشكل ولنتتبع مراحل الانتقال من الوحي إلى المصحف نبتدئ بـ

من الوحي إلى المصاحف قبل توحیدھا أي من المصحف العثماني وھي مرحلة الانتقال 

:الوحي الإلاھي إلى التدوین البشري 

.29، ص 2018، 1محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، ط-1
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.من النبي إلى الصحابة:أولاً 

وسنسمیھا مرحلة الحفظ في الصدور أي من الوحي إلى المصاحف، حیث أن العرب 

لم یكونوا أھل كتاب فوصفھم النص القرآني بالأمیین فبعث منھم رسولا یعلمھم الكتاب 

یھِمْ ﴿: والحكمة تقول الآیة یِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتھِِ وَیزَُكِّ ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الأْمُِّ

، فكان الرسول یقُرئ من 1﴾وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 

ما كان ینزل علیھ من الوحي ویستحفظھم إیاه، لأن البیئة العربیة یكون معھ من الصحابة 

المحبة للشعر والأقوال المأثورة جعلت الحفظ أحد الأدوات الأساسیة للمحافظة على 

الموروث الثقافي فنقل من جیل إلى جیل والأمر نفسھ حدث مع الرسول أولا وأصحابھ ثانیا، 

على حفظ ھذه الآیات لنقلھا إلى أصحابھ رغم حیث كان الرسول حین تلقیھ الوحي حریصا 

الحالة النفسیة والجسدیة التي كان یعانیھا من أعراض نزول الوحي، حیث تذكر بعض 

لاَ ﴿: النصوص التاریخیة بأنھ كان لدرجة خوفھ من ضیاع الوحي یسرع لنقلھ فنزلت الآیة

كْ بھِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بھِِ  فكان یأمر .2﴾فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ .مْعَھُ وَقرُْآنَھَُ إنَِّ عَلیَْناَ جَ .تحَُرِّ

ضعوا ھذه السورة :كتاب الوحي بكتابتھ ویدلھّم على موضع المكتوب من سورتھ فیقول لھم

.3بجانب تلك السورة وضعوا ھذه الآیة جنب ھذه الآیة

فنجد مثلا ما روى البخاري في وھنالك العدید من الحجج النقلیة التي تثبت ھذا الأمر

والله لقد أخذت «:خطبنا ابن مسعود رضي الله عنھ فقال«:صحیحھ عن شفیق بن سلمة قال

من رسول الله بضعا وسبعین سورة والله لقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمھم بكتاب 

.4»الله وما أنا بخیرھم

.2سورة الجمعة، الآیة -1
.18-16سورة القیامة، الآیتان-2
.129ھـ، ص 1393، 1محمد سالم محیسن، تاریخ القرآن الكریم، دار الأصفھاني للطباعة بجدة، ط-3
.39، ص 2014، القاھرة، 1أبو عبد الله الزنجاني، تاریخ القرآن، مؤسسة الھنداوي للتعلیم والثقافة، ط-4
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ن الله أمرني أن أقرأ علیك إ«:قال لأبي بن كعب)ص(وروى البخاري أن النبي 

قال فذرفت عیناه واشتھر »نعم وقد ذكرت عند رب العالمین«:قال الله سماني؟ قال»القرآن

.1»أبي أقرأكم«:بین القوم بعدة طرق، قال الرسول

كان الرسول «:وقد ذكر عبد الصبور شاھین في كتابھ تاریخ القرآن كتبة الوحي فقال

على الحاضرین وأملاه من فوره على كتبة الوحي لیحفظوه كلما جاءه الوحي تلاه)ص(

وكان الحفظ  في الصدور أو الكتابة، حیث أول من كتب لھ بمكة من قریش عبد الله بن أبي 

سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام یوم الفتح، وكتب لھ في الجملة الخلفاء الأربعة والزبیر بن 

أمیة، وحنظلة بن الربیع، الأسدي، ومعیقب بن أبي العوام وخالد، وابنا سعید بن العاص بن

فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزھري، وشرحبیل بن حبشة وعبد الله بن رواحة، وأول من 

كتب بالمدینة أبي بن كعب وقد كتب لھ قبل زید بن ثابت وجماعة آخرون كتبوا لھ وفي 

.2كاتبا  43إحصاء آخر قد بلغ عدد كتاب الوحي 

النصوص التاریخیة تثبت بأن النبي محمد كان یتلو على أصحابھ الوحي فور إن ھذه 

.نزولھ حتى لا یضیع وخوفا علیھ من النسیان

ھل أمر النبي بكتابة الوحي؟

:موقف تیودور نولدكھ والمستشرقون

المستشرقین بأن النبي كان یرید جمع من نولدكھ ویعتقد المستشرق الألماني تیودور 

من ولكن الأمر الإلھي منعھ انطلاقا من نص الآیة المذكورة سابقا ، مصحف جمع القرآن في

حتى یترك المجال لنفسھ لتغییر بعض النصوص وھو في حالة سكینة نفسیة ،سورة القیامة

في مكة كان ھو ھمھ نت ھنالك إضافات واستطرادات، لأنحیث كاوھو ما حدث في المدینة

مسألة ملحة ولم یكن التدوین فكانت حسبھم ھذه النقطة ، اللهكسب اعتراف الناس بھ كما أمره 

، ھذه الأخیرة حسب نولدكھ تحفظ في الذاكرةكانت النصوص ، لأن في ھذه المرحلة ذا أھمیة

.38تاریخ القرآن، ، ص ، الزنجانيأبو عبد الله-1
.97شاھین، تاریخ القرآن، صعبد الصبور -2
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التي كانت في بعض الأحیان تخون النبي فكان یطمئن المسلمین بأن الله سوف یغیرھا بأحسن 

تقول روایات «:ولدكھ إلى موقف الشیعة حیث یقول، وأشار ن1منھا مستشھدا بالنص القرآني

وبناءه فقد قام بھذا والنبي لا یزال قید ھمختلفة أن على ابن أبي طالب كان وراء جمع

ویجعلون القسم على اللسان على )ص(ویصنع آخرون ھذه العملیة بعد موت محمد ...الحیاة

، 2من الذاكرة، فقام بذلك في ثلاثة أیامفقرر أن یدون القرآن ...لكي یأخذ الكرامة من أبي بكر

وعلق على ھذه الروایات بأن مصادر ھذه الأخبار تفاسیر قرآنیة شیعیة، وكتب تاریخیة سنیة 

، حیث صرح بعدھا بموقفھ بأنھ من البدیھي أن لا یكون 3ذات أثر شیعي مشكوك في أمرھا

.4القران  قد جمع كاملا في عھد النبي

أنفسھم انقسموا حول مسألة جمع القرآن كاملا في حیاة وتوصل إلى أن المسلمین

في عصر النبي وبأمر وإشراف منھ وبخاصة الشیعة مثل ھبین المؤیدین لمسألة جمع،النبي

أمثال من یتبنى ھذه المقاربة نجد أیضا من بین المستشرقینالخوئي وباقر الصدر، 

بینما نجد شبھ إجماع عند السنة بأنھ تم تدوینھ وحفظھ جولدزیھر وجوزیف شاخت وغیرھم، 

اعتبروا مسألة جمعوفي الصدور في عھد النبي ولم یكن لدى الصحابة آنذاك كتابا مجموعا، 

ویجمع أغلبھم أن محتوى القرآن ونصوصھ كانت موجودة على ، بل تمت بعد رحیلھ القرآن

.شكل سور مستقلة في عھد الرسول

المستشرقین الذین ركزوا على مسألة جمع القرآن  كثرمن أذي یعتبرالولكن بلاشیر 

بمراحلھ المختلفة بالنقد والتحلیل، حیث توصل إلى أن المرحلة الأولى من جمع القرآن كانت 

بأداة واحدة ھي الذاكرة وتدوین غیر منتظم في مكة وفي المدینة في السنوات الأولى، ولكن 

تدوین القرآن مسألة ضروریة خوفا من ضیاع بعض القرآن بعد استقرار الدولة أصبح توحید

حیث شجعھا النبي ولكن لم یجعلھا واجبة وفي النھایة لم یوفق المسلمون في ذلك في حیاة 

ھذا ...لقد شجع النبي حماسة التدوین ھذه ولكنھ لم یجعلھا واجبة، «:یقول بلاشیر.النبي

.239-237نولدكھ، تاریخ القرآن، ص ص تیودور -1
.28ینسب نولدكھ ھذا القول إلى كتاب الفھرس، ص -2
.244-243، ص ص المصدر السابقنولدكھ،  تیودور -3
.240، ص صدر نفسھمالنولدكھ، تیودور -4
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النبي لمصحف واحد قبل سبب عدم كتابةل، وحو1»التدوین كان جزئیا ومثارا للاختلاف

المستشرق كازانوفا الذي یؤكد بأن الإسلام لیس دینا  موقف وفاتھ عرض المستشرق بلاشیر 

وكان المسلمون یعتقدون حسبھ بأن القیامة على ، دنیویا بالدرجة الأولى بل ھو دین أخروي 

في حیاة النبي والبعض بعد وفاتھ الأبواب قریبة بل أن بعضھم كان یعتقد بأن القیامة ستكون 

الأنبیاء (2﴾اقْترََبَ للِنَّاسِ حِسَابھُُمْ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ ﴿: مباشرة استنادا إلى قول الآیة

مسألة  تأصبحذلك الیوم، فلیس ھناك متسع من الوقت لتدوین القرآن، ولكن حینما تأخر)1

لأن بلاشر أطروحة كازانوفا  ثم فند. 3ویة السابقةضرورة، اقتداءً بالأدیان السماالتدوین 

بل ھو قائم على ما ھو دنیوي وأخروي ففیھ فقط ، القرآن برأیھ لم یھتم بالجانب الأخروي 

تعالیم أخلاقیة وتنظیم للشأن العام، وأسباب عدم تدوین القرآن في زمن الرسول تبقى غیر 

جرد احتمال وھو یحتمل أن یكون السبب معروفة بالمعنى القطعي وكل ما قیل عنھا یبقى م

.4لأنھم استسلموا لإرادة الله حینما قال النص القرآني إن علینا جمعھ

:المقاربة التاریخیة الإسلامیة

بحسب المصادر الإسلامیة نجد تضاربا حول ما إذا كان النبي أمر بكتابة القرآن أو 

:ھو مجرد اجتھاد من الكتبة فنجد رأیین مختلفین

أمر النبي بذلك:الموقف الأول.

قدم أنصار ھذه الفرضیة أدلة من التاریخ تثبت ھذا الأمر على غرار ما أخرجھ مسلم 

ویعلق »لا تكتبوا عني شیئا غیر القرآن«):ص(قال رسول الله :من حدیث أبي سعید قال

غیر ولكن)ص(السیوطي على ھذا الحدیث وقد كان القرآن كلھ كتب في عھد رسول الله 

جمع القرآن ثلاث :مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور، وقال الحاكم في المستدرك

.30ص ،1،1974دار الكتاب اللبناني ،بیروت ، طرضا سعادة،: تربلاشیر، القرآن نزولھ وتدوینھ ترجمتھ وتأثیره، -1
2

.1سورة الأنبیاء، الآیة -
.32-29، ص ص نفسھبلاشیر، المرجع -3
، 1باسم المكي وآخرون، علوم القرآن في الإبستیمیة المعاصرة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، الرباط، ط -4

.30، ص 2018
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:شرط الشیخین عن زید بن ثابت قالثم أخرج بسند على).ص(مرات إحداھا بحضرة النبي 

.1»نلِف القرآن من الرقاع)ص(كنا عند رسول  الله «

لھم لأن العرب لم یكونوا قد فكان الصحابة أو الكتاب یكتبون في الأدوات المتاحة

:وصلوا إلى الورق إلا مع القرن الثامن عشر كما یذكر أركون، وما كان متاحا لھم ھو

.جمع عسیب وھو جرید النخل فكانوا یكتبون بطرفھ الغلیظ:العسب-

.جمع لخفة وھي الحجارة الرقیقة:واللخاف-

.والرقاع وھي جمع رقعة جلود الدواب-

.من الأدوات المتاحةوالأكتاف وغیرھا  -

یستدعي الكتاب یدلھم على موضع الآیة -حسبھم -وكان الرسول حینما یأتیھ الوحي 

إذا نزلت آیة دعا )ص(كان رسول الله «:والسورة بدلیل نص روایة عن ابن عباس قال

وھذا زید 2»ضعوا ھذه السورة في الموضع الذي یذكر فیھ كذا وكذا«:بعض من یكتب فقال

ماذا أحدثكم كنت جار «:بن ثابت حینما طلب منھ بعض النفر أن یحدثھم عن الرسول قال

.3»...فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي )ص(رسول الله 

لقد بدأ تدوین القرآن في عھد الرسول فما «:أكد داود العطار نفس الفكرة حینما قال

إلى كتابتھ على أدوات من قبیل العسب والرقاع واللخاف ینزل القرآن حتى یبادر الصحابة

ھنا -4»وما إلى ذلك مما یقع في متناولھم وكان یتم الحفاظ على ما یكتب في بیت رسول الله

.-نتحفظ على أن كل ما كان یكتب كان یحفظ في بیت رسول الله وسنوضح ذلك 

.379السیوطي، الإتقان، ص جلال الدین -1
.247الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-2
.145ابن أبي داوود السجستاني، المصاحف، ص -3
.160، ص 1995، 3داود العطار، موجھ علوم القرآن، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت لبنان، ط-4
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یقول لأصحابھ ویدعو كان الرسول طیلة مدة الوحي ما یقارب ثلاث وعشرین سنة 

ضعوا ھذا في السورة التي یذكر فیھا كذا «من یكتب عنده كلما نزل علیھ شيء من القرآن 

.1»وكذا، وتنزل الآیات فیقول ضعوا ھذه في السورة التي یذكر فیھا كذا وكذا

بل لنا في قصة إسلام عمر بن الخطاب دلیلا على أن القرآن كان یكتب في صحف 

فرجع ولطم )دخلت في الدین الجدید(ء شخص لعمر وقال لھ أختك صبئت متفرقة فحینما جا

Ϳ˶�˴΢͉Β˴γ˶͉�فلما سكت عنھ الغضب وجد صحیفة في البیت فیھا بسم الله الرحمان الرحیم ﴿...أختھ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  ﴾، واطلع ینَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِ ﴿: ﴾ إلى قولھ تعالىمَا فيِ السَّ

﴾ مَا أنَْزَلْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لتِشَْقَى.طھعلى صحیفة أخرى فوجد فیھا بسم الله الرحمان الرحیم ﴿

وھذا یدل على أن .2﴾ فأسلم بعدما فھم بلاغة تلك الآیاتلھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَإلى قولھ ﴿

.لنبي ولم تكن تحفظ في بیت النبيالصحابة والمسلمین كانوا یحتفظون بنسخ مما نزل على ا

بل كان ذلك متاحا للجمیع نقصد الذین ، ویدل أیضا بأنھ لم یخص النبي أي صحابي بوحیھ 

.یحسنون القراءة والكتابة

فاتفق البعض من المؤرخین على أن جمع القرآن كاملا كان في عھد الرسول ومن بین 

ثقلین ما تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا إني تارك فیكم ال«حدیث الثقلین :أدلتھم في ذلك

أي أن القرآن حسبھم جمع كاملا كتابة وحفظا في عھد النبي وقبل وفاتھ 3»كتاب الله وعترتي

فكلما ھبط الوحي بآیات ثبتت في ذاكرة الرسول ھذا لأنھ سید ولكنھ كان مفرقا في مصاحف، 

.4واستظھارهالحفاظ، وقد رغب المسلمون باستمرار في حفظھ وتدارسھ 

ویؤكد شاھین عبد الصبور بأن الكتاّب كانوا أمناء في نقل ما یقولھ الرسول حیث 

بلسان قریش )ص(لا ریب أن ھؤلاء كانوا یكتبون نص القرآن كما یملیھ الرسول «:یقول

أي أن دلالة الأحرف السبعة لا یمكن ضمھا في رمز خطي واحد وقد تمت عملیة الكتابة في 

.163-162، ص ص ، المرجع السابقداود العطار-1
.45الزنجاني، تاریخ القرآن، ص أبو عبد الله-2
.227ص ، 1981، 8دار نو الھدى، طالخوئي، البیان في تفسیر القرآن، السید أبو القاسم -3
.275محمد باقر، المدرسة القرآنیة، ص -4
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ثم في . 1»قرشیین وفي المدینة بید جماعة مختلطة من المھاجرین والأنصارمكة بید كتاب

خیر )ص(ختام ھذا الرأي الذي سنعقب علیھ لاحقا اعتبر المؤیدون لھذه الفكرة أن النبي 

ضامن لسلامة النص القرآني وخیر حافظ لھ كونھ كان یعرض القرآن على جبریل مرة في 

وھو ما أكده كذلك محمد سالم محیسن .م الذي قبض فیھكل عام وعرضھ علیھ مرتین في العا

حیث أكد أن النبي كان یعارض جبریل بالقرآن مرة في  كل شھر رمضان فلما كان العام 

الذي قبض فیھ عارض بھ مرتین وكان النبي حسبھ یعرضھ للناس وكان یأمر كتاب الوحي 

.2بكتابتھ

ل ھو اجتھاد من الكتبةلم یأمر النبي بكتابة القرآن ب:الموقف الثاني.

یعتقد المؤیدون لھذه المقاربة بأن النبي لم یأمر بجمع الوحي فكل ما كان یقوم بھ ھو 

نقلھ لھم وأمرھم بالكتابة كما ذكرنا في الأدلة والشواھد التاریخیة في الرأي الأول، وبقي 

بین دفتي القرآن مفرقا بلا ترتیب في مصاحف شتى، على شكل سور وآیات مفرقة ولم تكن

، ولھم أدلتھم العقلیة والتاریخیة لإثبات ذلك )ص(كتاب فلم یتحقق ذلك إلا بعد وفاة الرسول 

ولم یكن قد تم جمع القرآن )ص(لقد مات رسول الله «:منھا روایة لزید بن ثابت قال فیھا

.3»الكریم في أي مكان

لكننا نرجح الرأي الثاني بالتالي كان ھنالك رأیان مختلفان حسب الشواھد التاریخیة، و

وكانوا یجتھدون في كتابتھ كما إیاه ،حیث أن النبي بالفعل كان یطلب كتبة الوحي لیستحفظھم 

لو جمع الرسول القرآن لما فجمع بین دفتي كتاب كما ھو الیوم ولكنھ لم یُ ، سمعوه بلھجتھم 

ولما ظھرت مصاحف متعددة ،الصراع الذي وصل إلى حد الاقتتالذلكحدث بعد وفاتھ كل 

من القرآن وما یصل إلیھم من آیات فكان الصحابة یكتبون القرآن في صحفھم ما یعرفون

.97عبد الصبور شاھین، تاریخ القرآن، ص -1
.129محمد سالم محیسن، تاریخ القرآن الكریم، ص -2
، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، دط، دس، 1عمر بن إبراھیم رضوان، آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره، ج-3

.437ص 
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فیتنزل ...ولم یدوّنوه كلھ لأنھّم كانوا یذھبون للغزوات ومشاغل الحیاة من تجارة ورعي

.1القرآن ولا یعلمون بھ

دم جمع القرآن من قبل النبي بینما حاول بعض الفقھاء على غرار الزرقاني تبریر ع

:لعدة أسباب، حیث فأرجع ذلك في مصحف واحد 

لم تكن مسألة التدوین ضروریة بدرجة وأد الفتن من جھة ومن جھة أخرى لم :أولھا-

.تتوافر وسائل الكتابة وكان یعول على الحفظ

ب ثم ھو ما یعرف بالنسخ حیث كانت تنزل آیات تنسخ ما قبلھا فلو كتب الكتا:ثانیا-

تنسخ آیة یعاد تدوین الكتاب من جدید وتوزیعھ على المسلمین في مختلف الأمصار 

.وكان ھذا مسألة في غایة التعقید والصعوبة

القرآن لم ینزل دفعة واحدة بل كان منجما فانتھى الوحي بوفاة الموحى إلیھ وھو : ثالثا-

.2النبي محمد

قال الخطابي إنما لم «:ساؤل بقولھوھو نفس ما ذھب إلیھ السیوطي ردا على ھذا الت

في مصحف لما كان یترقبھ من ورود ناسخ لبعض أحكامھ أو تلاوتھ )ص(یجمع الرسول 

فلما انقضى نزولھ بوفاتھ ألھم الله الخلفاء الراشدین ذلك وفاءا بوعده الصادق بضمان حفظھ 

كاملة أي بعد معركة جاء متأخرا بسنةالرسمي السیاسي ولكن ھذا الإلھام .3»على ھذه الأمة

أن القرآن لم ھو وما یدعم رأینا .الیمامة وسنتطرق إلى ھذا في المرحلة الثانیة من الجمع

ن النبي في سنتھ الأخیرة عرض القرآن على لأفي حیاة النبي في كتاب واحد كاملا یجمع 

النبي وكان في ھذا إشارة إلى فقط ،جبریل مرتین وكان من عادتھ عرضھ مرة واحدة 

على الصحابة  تسابق لالنبي بذلك أمر ، لأنھ لوورغم ذلك لم یأمر بكتابتھ ،وفاتھ باقتراب 

لاحقا، أو بمعنى آخر لم یتلقى الرسول وحیا یأمره بذلك فھو  حدثتذلك ولوئدت الفتنة التي 

.315نقد الخطاب الاستشراقي، ص ساسي سالم الحاج، -1
.248الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-2
.437القرآن وتفسیره، ص عمر بن إبراھیم رضوان، آراء المستشرقین حول-3
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نَا إنَِّ عَلیَْ ﴿: كان رسولا وعبدا مأمورا وتركت مھمة الجمع إلى الله نفسھ حسب نص الآیة

  .﴾فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ .جَمْعَھُ وَقرُْآنَھَُ 

إذن النتیجة التي نتوصل إلیھا من خلال ھذا التقصي أنھ في حیاة النبي لم یكن ھنالك 

مصحف واحد، بل مصاحف ناقصة متعددة ومختلفة حتى في المضمون، ھذا یحیلنا إلى نقطة 

في غایة الأھمیة في الحقیقة أثارھا بلاشیر وھي الثقة في الكتبة لأن الرسول لم یكن لھ كاتب 

.یقرؤه ما نزل علیھمن الصحابةأحیانا من یكون معھمتعددون ، فمحدد بل كتبة 

كیف كان تعامل النبي مع ھذا الاختلاف في المصاحف والقراءات؟

:موقف النبي وتساھلھ مع أصحابھ في التعامل مع النص القرآني-

إن النبي محمد كان حریصا على إنجاح رسالتھ وتبلیغھا ولم یكن منفردا برأیھ في 

بل حتى أن النص القرآني كان یأمره بمشورة أصحابھ والمؤمنون وكان ،من الأمورالكثیر

یأخذ بآرائھم في بعض الأحیان سواء في الحرب مثلما أشار بھ سلمان الفارسي على 

ولكن في الأمور ،وھذا نراه مقبولا ندق في الغزوة التي سمیت باسمھالمسلمین بحفر خ

قرآني یجعلنا نطرح علامات استفھام كثیرة، لذا سنذكر بعض العقائدیة التعبدیة وفي النص ال

یرى عبد المجید شرفي في كتابھ الإسلام .الأحداث والنصوص التي وافق فیھا النبي أصحابھ

بین الرسالة والتاریخ بأن النبي لم یتحرج من تبني العدید من المواقف التي أشار بھا أصحابھ 

:وتبناھا الوحي وذكر مثالا

بن معرور الذي بادر بالتوجھ نحو الكعبة عوض الشام قبل تحویل القبلة بأمر البراء -

.1من الوحي

حینما قدم النبي إلى المدینة كان المسلمون یجتمعون إلیھ للصلاة بغیر دعوة، فھمَّ أن -

یجعل بوقا كبوق الیھود الذین یدعون بھ لصلاتھم ثم كرھھ، ثم أمر بالناقوس فنحُِتَ 

.40عبد المجید شرفي، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، ص -1
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للمسلمین للصلاة، قبل أن یأخذ برأي عبد الله بن زید بن ثعلبة ویكلف لیضرب بھ 

.1بلالا بالآذان بالصیغة التي سیستقر علیھا أو قریب منھا

عبد الله بن جحش أول من عزل خُمس الغنیمة للرسول حین ھجم على عیر قریش في -

.2نخلة وفي الشھر الحرام

ة بصفة عادیة ولم یتحرج النبي في من خلال ھذه الأمثلة التي ذكرتھا كتب السیر

  ؟فھل تساھل الرسول فیھ أیضاننتقل إلى مستوى النص القرآني ،إقرار الوحي لھا 

إن كتبة الوحي على غرار عبد الله بن أبي السرح وابن مسعود وأبي بن كعب وضمن 

ھو ما نجده في كتاب .3عملیة التدوین كانت لھم بعض الممارسات التي تمس من المكتوب

حدثنا : حدثنا أبو داود قال:حدثنا یونس بن حبیب، قال:یقول حدثنا عبد الله قال:المصاحف

فكان إذا )ص(أن رجلا كان یكتب لرسول الله :حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن  مالك

أملى علیھ سمیعا بصیرا كتب سمیعا علیما، وإذا أملى علیھ سمیعا علیما كتب سمیعا بصیرا 

:أ البقرة وآل عمران، وكان من قرأھما قد قرأ قرآنا كثیرا، فتنصر الرجل، وقالوكان قد قر

.4»...إنما كنت أكتب ما شئت عن محمد

)ص(في روایة یثبتھا الزمخشري أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان یكتب للنبي -

نبیا فقال عبد الله إن كان محمد »أكتب ھكذا نزلت«فنطق بذلك قبل إملائھ فقال لھ 

.5یوحى إلیھ، فأنا نبي یوحى إلي فلحق بمكة كافرا ثم أسلم یوم الفتح

كما لا یفوتنا ھنا أن نذكر موافقات عمر بن الخطاب حیث أن الوحي كان یؤید ما قالھ -

ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فخََلقَْنَا ﴿: عمر منھا لما سمع عمر أول آیة خلق الإنسان من طین

.41-40، ص ص الاسلام بین الرسالة و التاریخعبد المجید شرفي، -1
.41نفسھ، ص المرجع عبد المجید شرفي،-2
.134ص ،من القرآن إلى المصحفجلال الربعي، -3
.146المصاحف، ص ابن أبي داوود السجستاني، -4
.135ص ،المرجع  السابقجلال الربعي،-5
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ةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخََرَ﴾ قال الْعَلقََ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ «متمتماً  .2»ھكذا نزلت«):ص(فقال رسول الله 1»فتَبَاَرَكَ اللهَّ

قد وافقت ربي في ثلاث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ل:عن أنس بن مالك قال-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ ﴿: فقلت یا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراھیم مصلى فنزلت

﴾ وآیة الحجاب قلت یا رسول الله لو أمرت نساءك أن یحتجبن، فإنھ إبِْرَاھِیمَ مُصَلىًّ

ة علیھ في الغیر)ص(یكلمھن الحّر والفاجر، فنزلت آیة الحجاب، واجتمع نساء النبي 

»فنزلت ھذه الآیة«﴾  عَسَى رَبُّھُ إنِْ طلََّقكَُنَّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ ﴿:فقلت لھن

).402صحیح البخاري (

في مقام إبراھیم وفي الحجاب وفي :وافقت ربي في ثلاث«:قال بن عمر قال عمر-

.3)2399رواه مسلم (»أسارى بدر

﴾ إنَِّمَا یعَُلِّمُھُ بشََرٌ أخبرني سعید بن مسیب أن الذي ذكر الله ﴿...«:یروي الطبري-

سمیع علیم :إنما افتتَن أنھ كان یكتب الوحي فكان یملي علیھ رسول الله)103النحل (

وھو على )ص(أو عزیز حكیم وغیر ذلك من خواتم الآي، ثم یشتغل عنھ رسول الله 

یز حكیم؟ أو سمیع علیم؟ أو عزیز علیم؟ أعز:فیقول)ص(الوحي فیستفھم رسول الله 

إن محمدا وكّل ذلك إلي :ففتنھ ذلك فقال»فیقول رسول الله أي ذلك كتبت فھو كذلك

.4»فأكَتبُُ ما شِئتُ 

حسب الروایات التاریخیة  -لقد تمیزت ھذه المرحلة المھمة في تشكل النص القرآني 

أصحابھ والمسلمین الذین حولھ في مسألة بتعامل الرسول بشيء من اللین مع -المذكورة

قراءة القرآن حیث سمح بالقراءات المتعددة أو ما یعرف بالأحرف السبعة، وھنالك العدید من 

:الأدلة النقلیة والتاریخیة التي تثبتھا نذكر منھا

.14المؤمنون، الآیة سورة -1
.135، ص من القرآن إلى المصحفجلال الربعي، ، -2
.135نفسھ، ص المرجعجلال الربعي،-3
التركي، دار الھجر عبد المحسن :، تح1جلال الربعي عن أبو جعفر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج-4

.49للطباعة، مقدمة المصنف، ص 
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یا جبریل إني «:ذي عن أبي ابن كعب أن رسول الله قد لقي جبریل فقالما رواه الترم

أمة أمیین منھم العجوز والشیخ الكبیر والغلام والجاریة والرجل الذي لم یقرأ كتابا  بعثت إلى 

.1»فقال یا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

روى الحافظ أبو یعلى في مسنده الكبیر أن عثمان رضي الله عنھ قال یوما وھو على 

زل على سبعة أحرف كلھا شاف إن القرآن أن«:قال)ص(أذكر الله رجلا سمع النبي «:المنبر

أنزل القرآن على «:قال)ص(فقاموا حتى لم یحصوا فشھدوا أن رسول الله .لما قام»كاف

.2»فقال عثمان رضي الله عنھ وأنا أشھد معھم»سبعة أحرف كلھا شاف كاف

سمعت ھشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في :روى البخاري أن عمر بن الخطاب قال

فاستمعت لقراءتھ فإذا ھو یقرؤھا على حروف كثیرة، لم یقرئنیھا )ص(حیاة رسول الله

فكدت أساوره في الصلاة فانتظرتھ حتى سلم ثم لببتھ بردائھ أو بردائي فقلت )ص(رسول الله 

فاستمعت لقراءتھ فقلت لھ كذبت فوالله )ص(من أقرأك ھذه السورة؟ فقال أقرأنیھا رسول الله 

)ص(ھذه السورة التي سمعتك تقرؤھا فانطلقت أقوده إلى رسول الله إن رسول الله أقرأني 

فقلت یا رسول الله إني سمعت ھذا یقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیھا وأنت أقرأتني 

اقرأ یا ھشام، فقرأ ھذه القراءة التي سمعتھ «:سورة الفرقان فقال رسول الله أرسلھ یا عمر

إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیسر «):ص(یقرؤھا، قال رسول الله 

.3»منھ

كنت في المسجد فدخل رجل یصلي فقرأ :روى مسلم بسنده عن أبي ابن كعب قال

قراءة أنكرتھا علیھ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوق قراءة صاحبھ، فلما قضینا الصلاة دخلنا 

ھذا قرأ قراءة أنكرتھا علیھ ودخل آخر جمیعا على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقلت إن

شأنھما فسقط في )ص(فقرآ، فحسن النبي )ص(فأمرھما رسول الله .قرأ قراءة صاحبھ

ما قد غشیني ضرب )ص(نفسي من التكذیب ولا إذ كنت في الجاھلیة، فلما رأى رسول الله 

.171القرآن من منظور استشراقي، ص ، محمد محمد أبو لیلة-1
.139الزرقاني، المناھل، ص محمد عبد العظیم-2
.437عمر بن إبراھیم رضوان، آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره، ص -3
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ل إلي أن أقرأ أرس«:في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي

اقرأه على حرفین فرددت :أن ھون على أمتي فرد إلي الثانیة:القرآن على حرف فرددت إلیھ

إلیھ أن ھون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتھا مسألة 

الخلق كلھم تسألنیھا، فقلت اللھم اغفر لأمتي اللھم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة لیوم یرغب إلي 

.1»حتى إبراھیم صلى الله علیھ وسلم

:فقال)ص(جاء إلى رسول الله :وروى الطبري والطبراني عن زید ابن الأرقم قال

أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنیھا زید ابن ثابت وأقرأنیھا أبي ابن كعب فاختلفت قراءتھم 

لیقرأ كل «:فقال عليإلى جانبھ )ض(وعلي )ص(فبقراءة أیھم آخذ؟ فسكت رسول الله 

.2»إنسان منكم كما علم فإنھ حسن جمیل

بالاعتماد على ھذه الأدلة النقلیة التاریخیة التي بین أیدینا یتبین لنا بأن المقصود 

بالأحرف ھي القراءات التي أقرھا النبي لصحابتھ، وأصل ھذه القراءات ھو دخول عدد من 

لقرآن على ید الصحابة حافظوا على لھجاتھم  القبائل العربیة في الإسلام وبعد تعلمھم ل

فعاملھم الرسول بلین أن قبل قراءاتھم من باب تألیف القلوب لدین الله ولكن ھل الذي سمح بھ 

الرسول ھو النطق فقط أم تغییر كلمات بذاتھا؟ للجواب على ھذا الاستفھام عدنا إلى المصادر 

ما ذكره :الرسول ذاتھ ولتأكید ذلك نذكر منھاالتاریخیة لنجد بأنھ ھنالك كلمات تغیر بموافقة

عن حدیث الملك الذي استزاده حتى بلغ سبعة :عدنان محمد زرزور في كتابھ علوم القرآن

غفورا رحیما أو قلت سمیعا حكیما، أو :أولیس فیھا إلا كاف شاف قلت-كلھا شاف كاف 

المعنى دون اللفظ وھذا لا یعني أي الاتفاق في.3»أي ذلك قلت فھو كذلك...قلت علیما حكیما

.التبدیل اعتباطیا

إنَِّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ ﴿: وعلى ھذا یحمل قول أنس ابن مالك حینما قرأ«:قال ابن عطیة

وأقوم وأصوب وأھیأ واحد :فقال أنسوَأقَْوَمُ﴾ ﴿: ﴾ فقیل لھ إنما تقرأقیِلاً وَأصَْوَبأشََدُّ وَطْئاً 

.140، ص العرفان في علوم القرآنمناھل الزرقاني، محمد عبد العظیم-1
.110علوم القرآن مدخل لتفسیر القرآن وبیان إعجازه، ص عدنان محمد زرزور، -2
.110، ص عدنان محمد زرزور، المرجع نفسھ-3
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وإلا لو كان لأحد من الناس أن یصنعھ لبطل قول )ص(مرویة عن النبي فإنما معنى ھذا أنھا

كْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظِوُنَ ﴿: الله تعالى لْنَا الذِّ .1»﴾إنَِّا نحَْنُ نزََّ

قاَلَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لقِاَءَنَا ﴿: بینما حرم البعض تغییر اللفظ والمعنى مستدلا بالآیة

لھَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى ائْتِ بقِرُْآنٍَ غَیْ  لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ ليِ أنَْ أبُدَِّ رِ ھَذَا أوَْ بَدِّ

فإذا كان لیس من حق الرسول التغییر فما 2﴾إلِيََّ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ 

.بالك ببقیة المسلمین

یر من المختصین في الدراسات الإسلامیة ربط الحرف باللھجة وبالفتوحات حاول الكث

الإسلامیة ودخول قبائل عربیة إلى الإسلام ولكن مضمون نص روایة عمر وھشام یبین أن 

كلاھما كان قرشیا فلغتھما ولھجتھما واحدة ورغم ذلك اختلفا لدرجة كبیرة ومنھ نجد بأن 

بأن لسانھما ھو لسان رسول الله الذي نزل «:ل الطحاويیقو.الحرف لیس اللھجة ولا اللغة

.3»بھ القرآن

ھذا ما دفع بمحمد حسن بدر الدین إلى نقد الروایة ذاتھا داخلیا و خارجیا حیث حصر 

:فزع عمر من قراءة ھشام بن حكیم في ثلاث نقاط ھي

ا غیر ھشام النص القرآني في سورة الفرقان فأبدل باللفظ القرآني لفظ:أولا-

.من عنده، أي أنھ قرأ سورة الفرقان بالمعنى

حافظ ھشام على النص القرآني بلفظھ ولكنھ غیر ترتیب الآیات في :ثانیا-

السورة وربما كون ھو آیات بمقاطع متفرقة من الآیات الأصلیة في سورة 

.الفرقان

حفظ ابن ھشام جزءا من سورة الفرقان نزل بعد أن حفظ عمر ما نزل : ثالثا-

.4ولم تبلغھ بقیة السورةمنھا 

.111علوم القرآن مدخل لتفسیر القرآن وبیان إعجازه، ص عدنان محمد زرزور، -1
2

.15سورة یونس، الآیة -
.115، ص 1994، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط8شعیب الأرنؤوط، ج:الطحاوي، مشكل الآثار، تحقیقأبو جعفر -3
.132، صمن الوحي إلى المصحف،محمد حسن بدر الدین -4
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ونحن نرجح الافتراض الأول لأن منطوق الرسول واضح ھكذا أنزلت أي المھم ھو 

.الحفاظ على المعنى وھذا لیس تحریفا للقرآن

  ؟ ما المقصود بالأحرف السبعة

.عدّد الفقھاء ھذه الأحرف فنھم من أرجعھا إلى سبعة ومنھم من أرجعھا عشرة

الأولى تؤكد بأن القرآن أنزل بحرف من جبریل وطلب النبي الزیادة فزاده فالمقاربة 

حتى انتھى إلى سبعة أحرف مثلما ذكر عدنان محمد زرزور حیث فاوض الرسول ربھ 

وھذا ما أكده ...وطلب منھ التسھیل والتیسیر لأمتھ فمنھم الشیخ الكبیر والعجوز والغلام و

عن أبي بن كعب أن النبي كان عند ...بكر بن أبي شیبةكذلك مسلم في صحیحھ قال حدثنا أبو 

:إن الله یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال«:أضاة بني غفار، قال فأتاه جبریل فقال

أأسأل الله معافاتھ ومغفرتھ، إن أمتي لا تطیق ذلك ثم أتاه الثانیة فقال إن الله یأمرك أن تقر

 معافاتھ ومغفرتھ وإن أمتي لا تطیق ذلك ثم جاءه الثالثة القرآن على حرفین فقال أسأل الله

فقال إن الله یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاتھ ومغفرتھ، 

إن الله یأمرك أن فقرأ أمتك القرآن على سبعة :وإن أمتي لا تطیق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال

رغم أنھ توجد روایة أخرى تؤكد بأن .1»قد أصابواأحرف، فأیما حرف قرؤوا علیھ ف

الرسول كان یفاوض بإیعاز من ملك آخر ھو میكائیل ولكن المھم في كل ھذا أن الله أقر 

الروایات السبعة وھو ما دفع النبي إلى التساھل في القراءات رغم أن الخلافات بین الصحابة 

ین امتلكوا مصاحف خاصة بھم الذین أنفسھم وكان ھذا الاختلاف وخاصة عند الصحابة الذ

.كان أغلبھم قرشیین ویقرؤون بلسان قریش كما نزل القرآن

َ ":لذا اجتھد البعض وربط الحرف بالوجھ مستأنسین بالآیة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ

.2"عَلىَ حَرْفٍ 

، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت، 1محمد فؤِاد عبد الباقي، ج:أبو الحسین مسلم النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق-1

.563-562ص ، ص1991، 1ط
.11سورة الحج، الآیة -2
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حركتھ ولا یزول ما یتغیر :أولھا«:نجد من بین ھؤلاء ابن قتیبة حیث عددھا بقولھ

.بالرفع والفتح1﴾وَلاَ یضَُارَّ كَاتبٌِ ﴿: معناه ولا صورتھ مثل

.بلفظ الطلب والماضي) 19سبأ (ما یتغیر بالفعل مثل بعد وباَعِد :وثانیھما

).259البقرة (ما یتغیر بالنقط مثل ننشرھا وننشزھا : اثالثھ

).29الواقعة (نضود، طلح ما یتغیر بإبدال حرف قریب المخرج مثل طلع م:رابعھا

وجاءت «:2﴾وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ﴿: ما یتغیر بالتقدیم والتأخیر مثل:خامسھا

.»سكرة الحق بالموت

كَرَ ، ﴿)والذكر والأنثى(ما یتغیر بزیادة أو نقصان مثل :سادسھا وَمَا خَلقََ الذَّ

.3﴾وَالأْنُْثىَ

كالصوف «﴾ وكَالْعِھْنِ الْمَنْفوُشِ ﴿: كلمة بأخرى مثلما یتغیر بإبدال :سابعھا

.4)5القارعة (»المنفوش

قد تتبعت صحیح «:وذكر ابن الجزري سبعة أوجھ في مقابل سبعة أحرف حیث قال

القراءات وشاذھا وضعیفھا، ومنكرھا فإذا ھي یرجع إلى سبعة أوجھ لا یخرج عنھا وذلك إما 

﴾ یحَْسَبُ ﴿: بأربعة، و)37النساء (﴾ باِلْبخُْلِ والصورة نحو ﴿في الحركات بلا تغیر في المعنى 

البقرة (﴾ تلَقََّى آدََمُ مِنْ رَبِّھِ كَلمَِاتٍ بوجھین، أو بتغیر في المعنى فقط، نحو و﴿)3الھمزة (

أو عكس ذلك نحو "تلوا، إما في الحروف بتغیر المعنى لا الصورة نحو تبلوا وت)37

(الصراط" ، وإما )9الجمعة (أو بتغیرھما نحو فامضوا و﴿فاسعوا﴾ "لسراطا"و)6الفاتحة "

1
.282سورة البقرة، الآیة -

2
.19سورة ق، الآیة -

3
.3سورة اللیل، الآیة -

.314السیوطي، الإتقان، ص -4
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، أو في الزیادة والنقصان نحو )111التوبة (﴾ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿: في التقدیم والتأخیر نحو

.1فھذه سبعة لا یخرج عنھا الاختلاف).132البقرة (﴿ووصى﴾ "أوصى"

صود بالأحرف السبعة كما ذكرنا ھو وبالإضافة إلى ھذه ھنالك من یِؤكد بأن المق

:إن جبریل قال«:استبدال لفظ بمرادفھ مستدلین بروایة أحمد والطبراني من حدیث أبي بكرة

فقال كلھا شاف .یا محمد اقرأ القرآن على حرف قال میكائیل استزده حتى بلغ سبعة أحرف

وأقبل وھلم، واذھب تعال :كاف، ما لم تختم آیة عذاب برحمة، أو رحمة بعذاب نحو قولك

.2على غرار سفیان بن عیینھ وابن جریر وابن وھب وغیرھم»وأسرع وعجل

وبما أن السماع والمشافھة كانتا أدوات نقل القرآن إلى الأمصار المفتوحة، وبما أن 

النبي رخص لتلاوة القرآن وقراءتھ وكتابتھ بالأحرف السبعة فكانت نتیجة منطقیة أن یحدث 

ن المسلمین في القراءات ما یجعلھا متعددة، دون أن ننسى بأن الخط الذي اختلاف كبیر بی

فتبینوا :كتب بھ المصحف العثماني لا یحتوي على نقط ما یجعل الاختلاف یزید أكثر مثلا

من سورة النساء فھي تفتح باب اجتھاد القراء من جھة 94البعض یقرأھا فتثبتوا في الآیة 

الأحرف السبعة في "ولكن دافع ابن جریر في كتابھ .المسلمینوتزید من شرخ الاختلاف بین 

عن القراءات وأكد بأن السماع والمشافھة ھي أساس القراءات فلا باب للاجتھاد "لقراءات

.3فیھا وإنما قرأت كما وصلت شفھیا

بینما ربط الطبري بین الأحرف واللغات فاعتقد بأن القرآن نزل على سبعة لغات 

نزل القرآن على سبعة «:وما برھانك على أن معنى قول النبي:فإن قال«:وسبعة أوجھ یقول

ھو ما ادعیت من أنھ نزل بسبع لغات وأمر بقراءتھ على سبعة ألسن دون أن ...»أحرف

یكون معناه ما قالھ مخالفوك، من أنھ نزل بسبع لغات، وأمر بقراءتھ على سبعة ألسن دون أن 

ن أنھ نزل بأمر وزجر وترغیب وترھیب وقصص ومثل  یكون معناه ما قالھ مخالفوك، م

إن الذین قالوا :قیل لھ.ونحو ذلك من أقوال فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخیار الأئمة

.316السیوطي، الإتقان، ص جلال الدین -1
.317، ص مصدر نفسھالسیوطي، الجلال الدین-2
.8شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، القاھرة، دط، د س، ص :تحقیقابن جریر، السبعة في القراءات، -3
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ذلك لم یدعوا أن تأویل الأخبار التي تقدم ذكرھا ھو ما زعمت أنھم قالوه في الأحرف السبعة 

لفا وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف التي نزل بھا القرآن دون غیرھا لقولنا مخا

وبذلك ربط الطبري بین السبع  لغات وسبع أحرف .1»یعنون بذلك أنھ نزل على سبعة أوجھ

ولكن إذا ،أو سبع ألسن فاللسان واللغة عنده مترادفان ولكن الیوم نعرف أن ھنالك فرق بینھما

انطلقنا مما اعتقده فقد فتح علینا باب التأویل الذي لا نعرف نھایتھ وھو ما أكده أیضا محمد 

:حسن بدر الدین في كتابھ من الوحي إلى المصحف حیث یقول تعلیقا على رأي الطبري

ربّ تعلیل یزید المسألة عللا ورب شرح ھو للمنطق والتاریخ شرخ فلا یكفي الطبري أنھ  «

رده على السؤال المطروح اكتفى في شقشقتھ اللغویة بتغییر مصطلح بآخر لا معنى في 

بل إنھ حوّل القارئ إلى تأویلات عدیدة كلھا تنتھي "أوجھ"بكلمة " الأحرف"إذ غیرّ :لكلیھما

.2»بھ إلى تحریف القرآن

ا في فبالعودة إلى الروایات التاریخیة وأھل الحدیث خاصة نجد بأنھم ھم أنفسھم عجزو

تحدید المقصود بالأحرف السبع وكل راح یدلي بدلوه ویجتھد في حدود الحدیث الذي یرى 

بأنھ صحیح فأصبحوا یجترون ما قالھ السابقون ویكررون اجتھاداتھم، فبلغت الاختلافات 

د الاختلافات حول الأحرف  بینھم درجة كبیرة سواء عند القدماء منھم مثل القرطبي الذي یعدِّ

ى خمسة وثلاثون قولا، أو عند المعاصرین حیث عددھا محمد أنور الكشمیري إلى السبعة إل

خمسة وأربعین استنادا إلى السیوطي في كتاب الإتقان ولكنھ في النھایة توصل إلى أن 

:الصحیح منھا ھو ثلاثة فقط

ما توصل إلیھ النحاة وھو أن القراءات السبع باللغات السبع من لغة بني ھذیل :أولھا

-فاللغة ھنا بمعنى اللھجة -ني تمیم وبني قیس وب

ھو رأي المحدثین والشارحین حصروا الاختلاف في القراءات ولیس في  :ثانیھا

...الحلال والحرام وھذا لا یؤثر على العقیدة كالاختلاف في التشكیل والنطق 

.45، ص 1الطبري، جامع البیان، ج -1
.155، ص من الوحي إلى المصحف،محمد حسن بدر الدین-2
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وھلم وتعال ابن مسعود الذي أجاز تغییر لفظ بلفظ إذا كان المعنى واحد كأقبل : اثالثھ

.1وعجل أو الأسماء الحسنى  فآیة العذاب مع آیة الرحمة وآیة الرحمة كآیة العذاب

ھل الأحرف السبع ھي القراءات السبع؟-3

وھنالك عدد من الفقھاء والمحدثین حاولوا الربط بین القراءات والأحرف السبعة لأن 

ا جعل الحاجة إلى في بعض الروایات م50القراءات نفسھا تعددت إلى أن وصلت إلى 

توحیدھا كالحاجة إلى توحید المصاحف في مصحف فقرر حصرھا ابن جریر في سبعة قراء 

:ترتیبھم حسب تاریخ وفاتھم

.ھـ قارئ أھل الشام118ت :عبد الله بن عامر الیحصي)1

.ھـ قارئ أھل مكة120ت :عبد الله بن كثیر)2

.ھـ قارئ أھل الكوفة127عاصم بن أبي النجود ت )3

.ھـ قارئ أھل البصرة154عمرو بن علاء ت أبو )4

.ھـ قارئ أھل الكوفة أیضا156حمزة بن حبیب الزیات ت )5

.ھـ قارئ أھل المدینة169نافع بن عبد الرحمان ت )6

ھـ نشأ في الكوفة ثم انتقل إلى بغداد فكان 189علي بن حمزة الكسائي ت )7

.2یقرئ فیھا

رغم -لقراءات السبع والأحرف السبعة إلا أن القرطبي مثلا یرى ببطلان الربط بین ا

أن أغلبیة جمھور العلماء ربط بینھما على غرار البخاري والطبري وابن حجر وغیرھم 

.3وھذا الربط لیس سلیما-كثیر

بینما محمد الحبش ربط بینھما بعدما اشتھرت القراءات السبع في الأمصار وأصبح 

:برأي القاضي أبو بكر الكي قالالناس یتحدثون عن قراءات سبع وأحرف سبع استدل

وضبطھا عنھ )ص(الصحیح أن ھذه الأحرف السبعة ظھرت واستفاضت عن رسول الله 

.165–164، ص ص المرجع السابقمحمد حسن بدر الدین، -1
، شوال 20التاریخ ودعاوى المبطلین، مجلة الحكمة، العدد غانم قدوري الحمد، أصل القراءات القرآنیة بین حقائق -2

.5ھـ، ص 1420
.46، ص 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-3
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الأئمة وأثبتھا عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتھا، وإنما حذفوا منھا ما لم یثبت 

.»متواترا

ءة كقول ابن ویرى بأن الحرف المقصود یحمل معان متعددة  فقد یكون بمعنى القرا

.1وقد تفید المعنى والجھة»كانت الشام تقرأ بحرف بني عامر«:الجزري

وبعد عرض مختلف الآراء نجد بأن غایة السبع أحرف كانت منذ البدء واضحة حسب 

نص الحدیث ھي التخفیف عن القبائل الجدیدة في الإسلام لتحافظ على لھجتھا، فكان موقف 

على لھجاتھم، ولكن حادثة عمر قدمت لنا مقاربة أخرى ھي أن النبيّ متساھلا فیھا لیحافظوا

النبيّ نفسھ كان یرخّص لھم تغییر بعض الألفاظ ولكن مع الحفاظ على المعنى وانفتاح النبي 

:ھذا تترتب عنھ فرضیتان

أن القرآن لیس بوحي وإنما ھو كلام حیثأغلب المستشرقینؤمن بھای:الأولى-

جعلھ یغیر الآیات ویسایر الوقائع والأحداث ویتساھل بشري ألفھ محمد وھذا ما

.في مضمون ما یقولھ

إن القرآن نزل على محمد النبي بالمعنى الإلھي وھو عبر علیھ اللغة :الثانیة-

العربیة التي ھي لسان قومھ حتى یبلغ رسالة الله لذا كان یغیر الألفاظ ویحافظ 

.على المعنى

مرجحة لأن اللغة ھي أداة تواصل فكان النبي من خلالھا والفرضیة الثانیة عندنا ھي ال

أما الوحي .ینقل المعنى إلى أصحابھ وإلى المسلمین عامة والبشریة جمعاء لأنھ بشیر ونذیر

ذاتھ فھو مسألة شخصیة لا یمكن لأيّ شخص معرفة طریقتھا إلا الموحى إلیھ وكل ما ذُكر 

ھ فھي الحالة الظاھریة التي كانت تنعكس عن الوحي سواء من قبل زوجات النبي أو صحابت

.على بدن النبيّ وما بقي للبشریة ھو الرسالة التي أوحاھا الله للرسول

وأثرھا في الرسم القرآني والأحكام الشرعیة، دار الفكر، القراءات المتواترةالقراءات المتواترة، محمد الحبش،-1

.19ص ، 1999، 1دمشق،ط
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:و تأثیرھا على المعنى القرآنيمشكلة القراءات السبع-أ

متفق عند الأغلبیة  بأن أول فعل أمر بھ الرسول ھو القراءة، أي أن یتلو الرسول ما 

فبالتالي القراءة النبویة الأولى بلسان قریش إذا استأنسنا بقول عثمان یتنزل علیھ من الوحي 

للجنة جمع القرآن إذا اختلفتم مع زید فكتبوه بلسان قریش، فالخطوة الأولى ھنا ھي نقل 

الرسول الوحي بلسان قریش إلى أصحابھ أو الكتبة أو من كان برفقتھ حین نزول الوحي وفي 

آن واحدة، فیحفظھ من یمتلك ذاكرة قویة ویكتبھ من یخاف ھذه المرحلة كانت قراءة القر

نسیانھ فیما أتیح لھ من أدوات التدوین التي ذكرناھا سابقا ولكن في نفس الوقت ینسى بعضھم 

.بعض ما نزل أو كلھّ

أي من الصحابة الذین كانوا مع :فینتقل القرآن من المنطوق الأول إلى المنطوق الثاني

وكان ھؤلاء الصحابة ،الوحي إلى من لم یكن معھ من المسلمینرسول الله لحظة نزول

حریصون على نقل الوحي كما نزل دون زیادة أو نقصان فكیف إذن ظھرت الاختلافات في 

للإجابة على ھذا السؤال عاد محمد حسن بدر الدین إلى طبیعة المجتمع الأول قراءة القرآن؟

كان متجانسا حسب رأیھ لا یختلف في اللھجة أو الذي تلقى القرآن وھو المجتمع المكي الذي

النطق إلا بحسب النبرات الصوتیة أو ما في شخص من عیب في النطق ولم یكن في 

سوق (الصحابة أو المتلقین الأوائل من یتجرأ على التغییر، ولكن بفعل الحركیة الثقافیة 

اطق خارج مكة واستنتج بأن انتقل القرآن إلى عدة من)موسم الحج(أو الحركة الدینیة )عكاظ

انتقل القرآن بحكم التنقلات التجاریة والمواسم المختلفة «:القراءات لم تظھر في مكة یقول

والھجرة من مكة إلى مناطق عدیدة في الجزیرة العربیة لكن النص القرآني بقي واحدا في 

ات طول الفترة لفظھ ونطقھ في مكة، فلم تظھر فیھا اختلافات الأحرف ولا اختلاف القراء

المكیة من الدعوة وھي أطول من الفترة المدنیة، وكذلك لم یظھر اللحن في القرآن في 

ولكن كل ما في الأمر أنھم بدؤوا بقراءة القرآن ، حیث بقي المنطوق الأول كما ھو،1»مكة

.193-192الدین، من الوحي إلى القرآن، ص ص محمد حسن بدر -1
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بلھجاتھم على غرار كشكشة تمیم، وبكسكة بدر، وبشنشنة تغلب وبغمغمة قضاعة 

.1مر وبعنعنة تمیم وبرطانة قریشوبطمطمانیة حی

ویعتبر الفقیھ أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي من الأوائل الذین فصلوا ھذه 

قال معاویة :المسألة في كتابھ العقد الفرید في الجزء الثاني منھ فبدأه بقصة رواھا الأصمعي

ن قوم قد ارتفعوا عن یا أمیر المؤمنی:أي الناس أفصح؟ فقال رجل من السماط:یوما لجلسائھ

رتة العراق وتیاسروا عن كشكشة بكر وتیامنوا عن شنشنة تغلب، لیس فیھم غمغمة قضاعة، 

ولا طمطمانیة حِمیر، قال من ھم؟ قال قومك یا أمیر المؤمنین قریش قال صدقت فمن أنت؟ 

.2»...قال من جرم

.كشكشة تمیم:أولا

فوقفت علیھا أبدلت منھا شینا  لقرب فإن بني عمرو بن تمیم إذا ذكرت كاف المؤنث 

:الشین من الكاف في المخرج، وقال راجزھم

3ھل لك أن تنتفعي و أنفعش     وتدخلي الذي معي في اللذ معش

بمعنى إذا قرأ بنو تمیم بدلوا الكاف شین وما زالت ھذه الكشكشة موجودة إلى الیوم 

ر اللفظ وقد یتغیر المعنى فمثلا سورة خاصة في العراق والكویت، وإذا قرؤوا القرآن قد یتغی

ُ أحََدٌ «:الإخلاص تقُرأ مَدُ .قلُْ ھوَُ اللهَّ ُ الصَّ .»أحََدٌ شُفوًُالھَُ یشَُنْ وَلمَْ .لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ .اللهَّ

  .كسكة بكر: ثانیا

مثالا عن . 4أما كسكسة بكر فقوم یبدلون من الكاف سینا كما فعل التمیمیون مع الشین

وَأرَْسَلَ .فيِ تضَْلیِلٍ سَیْدَھُمْ ألَمَْ یَجْعَلْ .بأِصَْحَابِ الْفیِلِ رَبُّسَ فعََلَ سَیْفَ ألَمَْ ترََ «:سورة الفیل

یلٍ .عَلیَْھِمْ طَیْرًا أبَاَبیِلَ  فھذه القراءة قد .»مَأسُْولٍ سَعَصْفٍ فجََعَلھَمُْ .ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

.193، ص المرجع السابقمحمد حسن بدر الدین، -1
، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2محمد مفید قمیحھ، ج:أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي، العقد الفرید، تحقیق-2

.305، ص 1983
.306، ص نفسھ رجعالمأحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي، -3
.307، ص نفسھأحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي ،-4
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حتى في المعنى ناھیك على أن الحروف لم تكن فیھا نقط ما قد یضیف إلى ینجم علیھا خلط

.المشكل مشكلا آخر

.طمطمانیة حِمیر: ثالثا

یا «:قالوا)ص(أخرج الإمام أحمد في مسنده أن وفدا من حِمیر جاؤوا إلى النبيّ 

سفرَ وتعجب لیس من امبرِِ امصام في ام):ص(رسول الله أمِن امبرِِ امصیام في امسفر؟ فقال 

.الأصحاب مما سمعوا حتى تبینّ لھم أن الوفد حيّ من العرب یبدلون اللام میما والمیم لام

لیس من البر الصیام في )ص(أمِن البر الصیام في السفر؟ ورد علیھم الرسول :وكان سؤالھم

مِنْ .إمِاهَِ امنَّاسِ .اسِ مَمِكِ امنَّ .قمُْ أعَُوذُ برَِبِّ امنَّاسِ «:فإذا قرؤوا سورة الناس تصبح.1السفر

ذِي یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ امنَّاسِ .شَرِّ امْوَسْوَاسِ امْخَنَّاسِ  .»مِنَ امْجِنَّةِ وَامنَّاسِ .امَّ

بعد أخذ نماذج عن لھجات العرب وما أكثرھا نفھم بأن النبي تساھل مع القبائل 

ذي یھم وأساسي لیس نقط الكلمة العربیة وحتى غیر العرب بقراءة القرآن بلھجتھم لأن ال

لنفترض «:یقول محمد حسن بدر الدین.وإنما ھي الفكرة أو المعنى من وراء اللفظ ودلالتھ

وحفظ المنطوق الأول بنصھ ولكن بغیر ...أن بعض الیمنیین سمعوا من النبي آیة من القرآن

نیون النص كما فھمھ فھم السامعون الیم...نطقھ الأول، عاد الیمني لقومھ وقرأھا بلھجتھ

.2»القرشیون

كان القرآن قد سبقھم ل والمسلمون من مكة إلى المدینة الرسوحیث أنھ بعد ھجرة

إلیھا فقد نقلھ الصحابة وعلى رأسھم مصعب بن عمیر فاتح یثرب فنقلوه بأمانة بلسان قریش 

ولكن في المدینة ،ي لأنھ في مكة اللھجة واحدة بین القارئ والمتلق،غیر أن التلقي یختلف 

یوجد لھجات ولغات أجنبیة كالآرمیة والسریانیة وكان للیھود مثلا آفات في النطق وھو ما 

، ولكن حینما وصل النبيّ إلى مدینتھ كان ھو الحكم بین المختلفین 3ینطبق على أبي بن كعب

یقول محمد .في النطق فنجده كان حریصا على المعنى وعلى مدلول اللفظ ولیس اللفظ ذاتھ

.14-13محمد الحبش، القراءات المتواترة، ص ص -1
.196محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى القرآن، ص -2
.198-197،  ص ص المصدر نفسھمحمد حسن بدر الدین، -3
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"وقد فصل الرسول القول وحسم الأمر ورفع الخلاف«:حسن بدر الدین ولیست "ھكذا تقرأ:

وحول قراءة ...ت في كل الروایات عن تلك الأحرففلم تحدث أیة واقعة ورد"ھكذا أنزلت"

النص القرآني في لفظھ ولا في أي شيء آخر وإنما اختلفوا في اللھجة ولیس في اللغة العربیة 

وإذا انطلقنا من ھذا الاستنتاج الذي توصل إلیھ .1»وھذا لا یكون سببا لتلك الخرافات السبع

فعلا لم یختلف الصحابة في  اللفظ؟ھل:محمد حسن بدر الدین یحق لنا أن نتساءل

نعید نفس الجواب المذكور سابقا إن قصة عمر مع ھشام وكلاھما قرشي لا یدع مجالا 

ولنؤكد ذلك سنذكر بعضا من مصاحف ،للشك بأن الاختلاف كان في اللفظ لا في النطق

.الصحابة لنتأكد ونثبت بأن الاختلاف كان في اللفظ ذاتھ ولیس اللھجة

:الصحابةمصاحف -ب

توفي النبي محمد وانقطع الوحي وانتھى كل ما ھو إلھي مطلق مع انتھاء الوحي وكل 

بالتالي انتقلنا من ...بقي للمسلمین ھو ما كتب في الرقاع واللخاف والعسب والأكتاف ما

قبُض النبيّ ولم یكن «:یقول زید بن ثابت.مرحلة الوحي والقرآن إلى مرحلة المصاحف

وإنما كان ،، فلم یكن موجودا بعد وفاة النبيّ نسخة موحدة للقرآن2»ي شيءالقرآن جمع ف

لبعضھم مصاحف ناقصة بل حتى تسمیة المصحف ولم تكن مطروحة في ذلك الوقت حیث 

أول من :جاءت متأخرة، حیث أخرج بن أبي أشتة في كتاب المصاحف عن أبي بریدة قال

سم أن لا یرتدي برداء حتى یجمعھ فجمعھ جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذیفة أق

ثم ائتمروا ما یسمونھ؟ فقال بعضھم سموه سفر، قال ذلك اسم تسمیة الیھود فكرھوه، فقال 

.3»رأیت مثلھ في الحبشة یسمى المصحف فاجتمع رأیھم أن یسموه مصحف

في الواقع لم یكن لأي صحابي مصحف تام وإنما كان لبعضھم صحف متناثرة تطوى 

تربط بخیط وتحفظ في مكان، وكان الصحابي یدوّن فیھا ما أراد أو ما سمعھ من عادة و

.198، ص من الوحي إلى القرآنمحمد حسن بدر الدین-1
.58، ص 1، ج18السیوطي، الإتقان في علوم الدین، النوع جلال الدین -2
محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، :أبو جعفر أحمد الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن، تح-3

.21، ص 1990الرباط، 
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، لأن غرض حفظ ھذه 1القرآن وفي بعض الأحیان یضیف إلیھا شرح أو تعلیق أو دعاء

المصاحف في البدایة لم یكن من أجل التاریخ والتأریخ والجمع بعد ذلك وإنما كان من جھة 

ھة أخرى حباًّ في كلام الله وتعلقاً بھ فھو من أفضل العبادات للتعبد لما للقرآن من أجر ومن ج

.عند المسلمین فعن كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالھا

لقد عدّد ابن أبي داوود في كتابھ المصاحف التي وُجدت بعد وفاة الرسول عند 

مصحف عمر بن الخطاب ومصحف علي بن أبي طالب :مصاحف ھي10الصحابة إلى 

أبُي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف عبد الله بن عباس ومصحف ومصحف 

عبد الله بن الزبیر ومصحف عبد الله بن عمرو ومصحف عائشة ومصحف حفصة ومصحف 

.أم سلمة

مصحف عبید بن عمیر اللیثي ومصحف عطاء بن أبي :وأضاف مصاحف التابعین

بر ومصحف سعید بن جبیر رباح ومصحف عكرمة مولى بن عباس ومصحف مجاھد بن ج

ومصحف الأسود بن یزید وعلقمة بن قیس ومصحف محمد بن أبي موسى ومصحف حطان 

بن عبد الله الرقاشي ومصحف صالح بن كیسان ومصحف طلحة بن مصرف الأیامي 

.2ومصحف سلیمان بن مھران

ولكن ما یھمنا في ھذا البحث ھو مصاحف الصحابة قبل أمر الخلیفة الأول بجمع 

.رآنالق

إما قلنا مصحف فلان، «:وقبل عرض أھم المصاحف یقول أبو بكر ابن أبي داوود

لمّا خالف مصحفنا ھذا من الخط أو الزیادة أو النقصان أخذتھ عن أبي رحمھ الله ھكذا فعل 

.3»في كتاب التنزیل

.51-50محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، ص ص -1
.941-939، ص 2002، 2بي داوود السجستاني، المصاحف، المجلد الأول، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، طابن أ-2
.284-283، ص ص در نفسھابن أبي داوود السجستاني، المص-3
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:مصحف عمر بن الخطاب)1

.1»الضالینصراط من أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وغیر «:حیث كان یقرأ

صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ «:بینما في المصحف العثماني

الِّینَ  .»الضَّ

بینما في .2»ألم  الله لا إلھ إلا ھو الحي القیام«:كما قرأ من سورة آل عمران

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ .ألم«المصحف العثماني  .»الْحَيُّ الْقیَُّومُ اللهَّ

، بینما 3»في جنات یتساءلون یا فلان ما سلكك في سقر«:كما قرأ من سورة المدثر

.»في جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلكك في سقر«:في المصحف العثماني

:مصحف علي بن أبي طالب)2

في  ، بینما4»آمن الرسول بما أنزل إلیھ و آمن المؤمنون«:حیث قرأ من البقرة

سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ «:المصحف العثماني .»آمََنَ الرَّ

:مصحف أبي بن كعب)3

:، بینما القراءة في المصحف العثماني5»فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى«:قرأ

).24النساء (»فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھنَُّ فَآتَوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ «

فلاََ جُناَحَ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني6»فلا جُناح علیھ ألاّ یطوَّفَ بھما«:كما قرأ 

فَ بِھِمَا ).158البقرة (﴾ عَلیَْھِ أنَْ یطََّوَّ

.284، ص المصاحفابن أبي داوود السجستاني، -1
.284نفسھ، ص المصدر ابن أبي داوود السجستاني، -2
.289، ص نفسھابن أبي داوود السجستاني، -3
.290نفسھ، ص ابن أبي داوود السجستاني، -4
.291، ص نفسھابن أبي داوود السجستاني، -5
.292نفسھ، ص ابن أبي داوود السجستاني، -6
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، بینما في المصحف العثماني لا 1في كفارة الیمین»فصیام ثلاثة أیام متتابعات«ووجد 

ُ باِللَّغْوِ فيِ أیَْمَانكُِمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ لاَ ﴿: نجد كلمة متتابعات یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

ةٍ فمََنْ فكََفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبََ 

ُ لمَْ یجَِدْ فَ   لكَُمْ صِیاَمُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أیَْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفظَوُا أیَْمَانكَُمْ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

.2﴾آیَاَتھِِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

:مصحف عبد الله ابن مسعود)4

َ لاَ ﴿: المصحف العثماني، بینما نجد في 3»إن الله لا یظَلأِمُ مثقال نملة«: نجد إنَِّ اللهَّ

ةٍ  .4﴾یظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ

:، بینما في المصحف العثماني5»واركعي واسجدي في الساجدین«: كما نجد

اكِعِینَ ﴿ .6﴾وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

.8﴾مَبْسُوطتَاَنِ بلَْ یدََاهُ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني7»بل یداه مبسطان«: كما نجد

.8﴾مَبْسُوطتَاَنِ 

دُوا ﴿: ، بینما في المصحف العثماني9»وتزیدوا وخیر الزاد التقوى«: كما نجد وَتزََوَّ

ادِ التَّقْوَى 10﴾فإَنَِّ خَیْرَ الزَّ

مِنْ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني11»من بقلھا وقثائھا وثومھا وبصلھا«: كما نجد

.12﴾ا وَبصََلِھَابقَْلھَِا وَقثَِّائھَِا وَفوُمِھَا وَعَدَسِھَ 

.292، ص المصاحفابن أبي داوود السجستاني، -1
.89المائدة، الآیة سورة-2
.294-293السجستاني، المصاحف، ص ص ابن أبي داوود -3
.40سورة النساء، الآیة -4
.294، ص صدر السابقابن أبي داوود السجستاني، الم-5
.43سورة آل عمران، الآیة -6
.295، ص السابقصدرابن أبي داوود السجستاني، الم-7
.64سورة المائدة، الآیة -8
.295، ص السابقالمصدر ابن أبي داوود السجستاني، -9

.197سورة البقرة، الآیة -10
.296، ص المصدر السابقابن أبي داوود السجستاني، -11
.61البقرة، الآیة سورة -12
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والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنھ فیھ إلى آخر الدھر إلا الذین آمنوا «: كما نجد

نْسَانَ .وَالْعَصْرِ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني1»وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر إنَِّ الإِْ

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ  الِحَاتِ .الإِْ بْرِ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ .2﴾وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

أوُلئَكَِ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني3»أولئك لھم نصیب ما اكتسبوا«: نجد كذلك

ا كَسَبوُا .4﴾لھَُمْ نصَِیبٌ مِمَّ

وا ﴿: ، بینما في المصحف العثماني5»وأقیموا الحج والعمرة للبیت«: نجد كذلك وَأتَمُِّ

΍˴ϭ�͉ΞΤ˴˸ϟ΍�͉˶˶Ϳ�˴Γ˴ήϤ˸˵ό˸ϟ﴾6.

كما نجد الكثیر من الآیات التي تختلف بین مصحف ابن مسعود والمصحف العثماني 

.في جلّ السور القرآنیة كما ذكرھا أبي داود

:مصحف عبد الله بن عباس)5

إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا «:نجد أن ابن عباس قرأ

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ ﴿: ، بینما في المصحف العثماني7»بھماجناح علیھ أن لا یطّوف  إنَِّ الصَّ

فَ بِھِمَا ِ فمََنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ أنَْ یطََّوَّ .8﴾شَعَائرِِ اللهَّ

، بینما في المصحف 9»وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي محدث«:ونجد

.10﴾ا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ إلاَِّ إذَِا تمََنَّىوَمَ ﴿: العثماني

، بینما في المصحف 11»و لا یعلم تأویلھ إلا الله و یقول الراسخون آمنا بھ«:ونجد

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ ﴿: العثماني ُ وَالرَّ .12﴾آمََنَّا بھِِ وَمَا یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ اللهَّ

.297ص ، المصاحفابن أبي داوود السجستاني، -1
.سورة العصر-2
.298ص ، المصدر السابقابن أبي داوود السجستاني، -3
.202سورة البقرة، الآیة -4
.299ص ، المصدر السابقابن أبي داوود السجستاني، -5
.196سورة البقرة، الآیة -6
346ص ، در السابقابن أبي داوود السجستاني، المص7
.158سورة البقرة، الآیة -8
.347،  ص السابقدر ابن أبي داوود السجستاني، المص-9

.52سورة الحج، الآیة -10
.349، ص المصدر السابقابن أبي داوود السجستاني، -11
12

.7، الآیةآل عمرانسورة -
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، بینما في 1»حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر«:ونجد

˸Ϧϴ˶Θ˶ϧΎ˴ϗ�͉˶Ϳ˶�΍Ϯϣ˵Ϯ˵ϗ˴ϭ�ϰτ˴γ˴�﴿: المصحف العثماني Ϯ˵ϟ˸΍�˶Γϼ˴μ͉ ϟ΍˴ϭ�˶Ε΍˴Ϯ˴Ϡ͉μ ϟ΍�ϰϠ˴˴ϋ�΍Ϯ˵ψ˶ϓΎ˴Σ﴾2.

:مصحف عبد الله بن الزبیر)6

، بینما في 3»ربكم في مواسم الحجلا جناح علیكم أن تبتغوا فضلا من «:نجد عنده

لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتَغُوا فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فإَذَِا أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ ﴿: المصحف العثماني

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلھِِ  الِّینَ فاَذْكُرُوا اللهَّ .4﴾لمَِنَ الضَّ

:مصحف عبد الله بن عمرو)7

حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن حاتم بن بزیع، حدثنا زكریا بن عدي، حدثنا أبو بكر بن 

قدم علینا شعیب بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمروا بن العاص فكان الذي :عیاش قال

عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرج حروفا بیني و بینھ فقال یا أبا بكر ألا أخرج لك مصحف 

تخالف حروفنا فقال وأخرج رایة سوداء من ثوب خشن فیھ رزین وعروة فقال ھذه رایة 

.5التي كانت مع عمرو)ص(رسول الله 

:مصحف عائشة زوج الرسول)8

�Ϳ�΍ϮϣϮϗϭ�ήμ«: نجد όϟ΍�Γϼλ ϭ�ϰτ γϮϟ΍�Ε΍ϮϠμ ϟ΍ϭ�Ε΍ϮϠμ ϟ΍�Ϟϋ�΍ϮψϓΎΣ

.ا سابقا في المصحف العثماني، كنا قد ذكرناھ6»قانتین

إن الله وملائكتھ یصلون على النبي والذین یصلون الصفوف «:ونجد في مصحفھا

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ﴿: ، أما في المصحف العثماني7»الأوَُل إنَِّ اللهَّ

.8﴾لیِمًاآمََنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْ 

.352،  ص المصاحفابن أبي داوود السجستاني، -1
.238سورة البقرة، الآیة -2
.360، ص المصدر السابقابن أبي داوود السجستاني، -3
.198سورة البقرة، الآیة -4
.364، ص صدر السابقالمابن أبي داوود السجستاني، -5
.369،  ص صدر نفسھابن أبي داوود السجستاني، الم-6
.370نفسھ، ص -7
.56سورة الأحزاب، الآیة -8
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:مصحف حفصة زوج الرسول)9

�Ϳ�΍ϮϣϮϗϭ�ήμ«: نجد όϟ΍�Γϼλ ϭ�ϰτ γϮϟ΍�Ε΍ϮϠμ ϟ΍ϭ�Ε΍ϮϠμ ϟ΍�Ϟϋ�΍ϮψϓΎΣ

.، كنا قد ذكرناھا سابقا في المصحف العثماني1»قانتین

:مصحف أم سلمة زوج الرسول)10

�Ϳ�΍ϮϣϮϗϭ�ήμ«: نجد όϟ΍�Γϼλ ϭ�ϰτ γϮϟ΍�Ε΍ϮϠμ ϟ΍ϭ�Ε΍ϮϠμ ϟ΍�Ϟϋ�΍ϮψϓΎΣ

.الآیة المذكورة في بعض المصاحف السابقة، وھي نفس 2»قانتین

ولم نرى بدا من ذكر الاختلاف بین مصاحف التابعین والمصحف العثماني لأنھا لم 

تكن مثل أھمیة مصاحف الصحابة التي كان لھا دور ھام في تشكل المصحف العثماني 

.وعملیة جمع المتفرق من القرآن

مد أو بعید وفاتھ ھذا مؤشر یبشر بأن إذا كان ھذا حال المصاحف في حیاة الرسول مح

  .لاحقا ما سننتقل للبحث فیھعملیة جمع القرآن في كتاب واحد لن تكون بالأمر الھین  وھذا 

:الذاكرة والنسیان-ت

كان النبي محمدا یعرض الوحي مشافھة إلى أصحابھ فكان بعضھم یحفظھ في 

الصدور أي في الذاكرة لأن أغب المكیین لم یكونوا یحسنون القراءة والكتابة، بینما عمد  

البعض الآخر ممن یحسنون القراءة والكتابة إلى تدوینھ خشیة النسیان من جھة ومن جھة 

نبيّ كما ذكرنا سابقا لم یأمر بتدوین النصوص القرآنیة بین أخرى للاحتفاظ بھ لنفسھ لأن ال

، فكان معمولا ...دفتي كتاب، ولا یختلف اثنان في دور الحفظ في نقل الشعر والأنساب و

ولكن في نفس الوقت ھؤلاء الحفظة ھم بشر عادیون والذاكرة .بھذه الطریقة قبل البعثة

الضامن لسلامة تحول النص القرآني من الإنسانیة معرضة للخطأ والسھو والنسیان فما

الشفوي إلى الكتابي؟ لأن النص الشفوي نص متحرك لارتباطھ بعمل الذاكرة التي لا تسجل 

.376، ص المصاحفابن أبي داوود السجستاني، -1
.377نفسھ، ص المصدر ابن أبي داوود السجستاني،-2
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ما تحفظ تسجیلا أمینا إنما ھي تؤول ما تحفظ وتعدل وتبدل وتنقص وتزید وھو ما یجعل 

ولا یقتصر .1نھا، ناھیك عن وھن الذاكرة ونسیا...النص الشفوي غیر مستقر وغیر ثابت

النسیان عل الصحابة فقط بل حتى على النبيّ محمد كما تنص بعض الروایات التاریخیة كان 

عُرضة للنسیان لأنھ رغم جلال قدره والموحى إلیھ إلا أنھ إنسان وكان یخاف أن ینسى حینما 

بعدم كان یأتیھ الوحي فكان یستعجل نقلھ إلى أصحابھ حتى أمره الله حسب النص القرآني 

كْ بھِِ لِسَانَكَ لتِعَْجَلَ بھِِ ﴿: التسرع في نقلھ حتى یصل المعنى وطمأنھ حیث تقول الآیة .لاَ تحَُرِّ

.2﴾إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنَھَُ 

ورغم ھذا الحرص من النبيّ إلا أنھ ھنالك شواھد تاریخیة تؤكد بأن النبي نسي بعض 

)ص(سمع رسول الله :ي صحیحھ عن عائشة قالتالنصوص القرآنیة حیث یروي البخاري ف

»رجلا یقرأ باللیل فقال یرحمھ الله لقد أذكرني كذا وكذا آیة كنت أنسیتھا من سورة كذا وكذا

).5038البخاري (

»إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسیت فذكروني«:كما یقول النبي نفسھ في الصحیحین

  ).889مسلم ) ( 386البخاري(

:ذه المسألة في آیتینویؤكد القرآن ھ

.3﴾مَا ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍَ أوَْ ننُْسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلِھَا﴿-

.4﴾إلاَِّ مَا شَاءَ .سَنقُْرِئكَُ فَلاَ تنَْسَى﴿-

ھذه النصوص تؤكد صراحة بأن النبيّ بجلال قدره ووقع في النسیان ولكن حاول 

الفقھاء تبریر ھذا النسیان ففي الآیة الأولى تتجسد إرادة الله المطلقة في أنھ أوحى ما یرید 

وأنسى ما یرید فھو على كل شيء علیم قدیر ھذا من جھة ومن جھة أخرى تحیلنا ھذه الآیة 

، 1المعاصرة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، الرباط، ط باسم المكي وآخرون، علوم القرآن في الإبستیمیة -1

.30، ص 2018
.17-16سورة القیامة، الآیتان -2
.106سورة البقرة، الآیة -3
.7-6سورة الأعلى، الآیتان -4
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الأھمیة في علوم القرآن ألا وھي الناسخ والمنسوخ التي سنتناولھا بالبحث إلى مسألة في غایة 

  .لاحقا

بأنھا النافیة بمعنى سنقرئك ولن " لا"أما الآیة الثانیة حاول بعض الفقھاء إعراب 

على التركیز حتى لا )ص(النبيّ عز وجل یحث  الله أنأي عكس ذلكتنسى ولكننا نراھا  

ن على ھذه نقطة وحي الشیطان للنبي في انتقادھم للقرآن والنبي وقد ركز المستشرقو.ینسى

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ ﴿: محمد مستشھدین بالنص القرآني ذاتھ تقول الآیة

ُ مَا یلُْقِي  یْطَانُ فيِ أمُْنیَِّتھِِ فیَنَْسَخُ اللهَّ ُ إلاَِّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ الشَّ ُ آیَاَتھِِ وَاللهَّ یْطاَنُ ثمَُّ یحُْكِمُ اللهَّ الشَّ

یْطاَنُ فتِْنةًَ للَِّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ وَإنَِّ .عَلیِمٌ حَكِیمٌ  لیِجَْعَلَ مَا یلُْقيِ الشَّ

لْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فیَؤُْمِنوُا بھِِ فتَخُْبتَِ لھَُ وَلیِعَْلَمَ الَّذِینَ أوُتوُا ا.الظَّالمِِینَ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِیدٍ 

َ لھََادِ الَّذِینَ آمََنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  ومن بین ما أورده المستشرقون ھو .1﴾قلُوُبھُُمْ وَإنَِّ اللهَّ

قرأ بمكة والروایة أوردھا الطبري وابن أبي حاتم وملخصھا أن النبيّ :قصة الغرانیق

ىوحینما بلغ ﴿وَالنَّجْمِ﴾﴿ تَ وَالْعُزَّ تلك الغرانیق «﴾ أضاف وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الأْخُْرَى.أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ

ورغم أن الكثیر من ...فسجد النبي ومن معھ من المسلمین»العلى، وإن شفاعتھن لترجى

الغربیین أجمعوا علیھا ولكن  فقھاء المسلمین أجمعوا على بطلان ھذه الروایة رغم أن 

المستشرق ویلش على الرغم من ھذا یعتبر القصة ملفقة وھي في نظره من اختصاص 

.2المفسرین الذین ولدوھا  لتأیید نظریتھم عن الناسخ والمنسوخ

فالنبي بشر یتذكر وینسى بل ھناك روایة سنعرضھا رغم طولھا یذكرھا ابن كثیر في 

یا معشر «:قال)ص(لما قدم وفد إیاد على النبي :ة بن الصامت قالالبدایة والنھایة عن عباد

وفد إیاد ما فعل قیس بن ساعدة الأیادي؟

ھلك یا رسول الله :قالوا

.54-52الحج، الآیتان سورة -1
.30باسم المكي وآخرون، علوم القرآن في الإبستیمیة المعاصرة،  ص-2
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لقد شھدتھ یوما بسوق عكاظ على جمل أحمر یتكلم بكلام معجب مونق لا أجدني :قال

.ا رسول اللهأنا أحفظھ ی:فقام إلیھ أعرابي من أقاصي القوم فقال.أحفظھ

.1»فسُر النبي:قال

شرق وغرب، یتم وحزب، وسلم وحرب، ویابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس «

وأقمار، وریاح وأمطار، ولیل ونھار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحب ونبات، وآباء 

وأمھات، وجمع وأشتات، وآیات في إثرھا آیات، ونور وظلام، ویسیر وإعدام، ورب 

ل الأنام، نشر المولود ووعد مفقود وتربیة محصود وفقر وغناء ومحسن وأصنام، لقد ظ

.ومسيء

تبا لأرباب الغفلة لیصلحن العامل عملھ، ولیفقدن الآمل أملھ، كلا بل ھو إلھ واحد، 

لیس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى، وأمات وأحیا، وخلق الذكر والأنثى، ورب الآخرة 

.والأولى

أین ثمود وعاد؟ وأین الآباء والأجداد؟ وأین العلیل والعواد؟ كل أما بعد فیا معشر إیاد،

لھ معاد یقسم قسٌ برب العباد وساطح المھاد، لتحشرن على انفراد، في یوم التناد، إذا نفُخ في 

الصور، ونقُرِ في الناقور، وأشرقت الأرض، ووعظ الواعظ، فانتبذ القانط، وأبصر اللاحظ، 

شھر، والنور الأزھر، والعرض الأكبر، في یوم الفصل، فویل لمن صدف عن الحق الأ

ومیزان العدل، إذا حكم القدیر، وشھد النذیر، وبعد النظیر، وظھر التقصیر، ففریق في الجنة 

.2»وفریق في السعیر

حیث أعُجب النبي بھذا القول الذي ھو قریب من النص القرآني في نظمھ وحتى في 

.أفكاره

لأنھ بشر فما بالك الحجج بأن الرسول كان عُرضة للنسیانوعلیھ نثبت من خلال ھذه 

.بالكتبة والحفظة من أصحابھ والمسلمون من بعده

.292، ص 1998، 1، دار الھجر، ط2عبد الله بن المحسن التركي، ج :بن كثیر، البدایة والنھایة ، تح-1
.292ص المصدر نفسھ، ، بدایة و النھایةابن كثیر، ال-2



 جمع القرآن.................................................... ..................................الفصل الثالث  

153

.من المصاحف إلى المصحف:الثانيلمبحث ا

ن آن قد جُمع بین دفتي مصحف موحد لأتوفي ولم یكن القرأن النبيّ  سابقاذكرنا في 

والقرآن كان مشتتا في .الوحي والمتعالي الإلھيالرسول لم یأمر بذلك كما ذكرنا وانتھى معھ 

صحف ومحفوظا في الصدور، وإذا أضفنا إلى كل ھذه العوامل إشكالیة القراءات السبع 

جغرافیا بالإضافة إلى الاحتقان على الخلافة وتعدد المصاحف ووفاة الإسلامواتساع مساحة 

وكان من الضروري جمع القرآن ،أن یكون القرآن مفرقاكانت النتیجة الحتمیة ھي فالحفظة 

بد  بوفاة الرسول وكان لاانتھى رسمیانزولھھع والأكتاف والصحف لأنمن اللحاف والرقا

وتوحید المصاحف في مصحف ولكن من الذي قام بھذه المھمة؟ وبوحي ،من حفظ القرآن

كیف تم ذلك؟من؟ و

:لخص الشنقیطي ھذه العملیة في أبیات قال فیھا

على الصحیح في حیاة أحمد    مجلد   القرآن فيلم یجمع 

خ بوحي یطرأــفة النسـوخیللأمن فیھ من خلاف ینشأ 

افـواللخالآدم   عـــطـــوقعلى الأكتافوكان یكتب

معھ سبقـكر بجـــا بــأن أبغماض النبي فالأحق وبعد إ

ارة إلیھ من عمر ــد  إشــبع    جمعھ غیر  مرتب  السور

ینـن دفتــا بیـــھ  مـــمـفض    ثم تولى الجمع ذو النورین   

1ح اللغاتـــصـأفـرجا بــمخ    ور  والآیات ــب الســـمرت

حسب الروایة العثمانيلخصت ھذه الأبیات الانتقال من المصاحف إلى المصحف

یده وفي ھذا فبعد وفاة النبي تكفل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بتوح.المتداولة عند أھل السنة

إن تاریخ القرآن بعد وفاة محمد لا یزال غیر واضح، «:یقول المستشرق أ ت ویلشالصدد 

.22م، ص 1946، 1محمد طاھر بن عبد القادر الكردي، تاریخ القرآن، مطبعة الفتح، جدة، ط-1
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ن مر بثلاث مراحل عبر تطورھا، یصعب وضع لنسخة الرسمیة أو القانونیة للقرآإن إعداد او

بطریقة وإن الاعتقاد السائد بین المسلمین ھو أن القرآن كان محفوظا تاریخ محدد لكل منھما،

شفھیة، ثم كتب أثناء حیاة النبي أو بعد موتھ بقلیل، عندما جمع ورُتب لأول مرة بواسطة 

.1»مام أو المصحف الإمام في عھد الخلیفة عثمان بن عفانالصحابة، ثم ظھرت النسخة الإ

بحیث كان ذكرناه سابقا بأن القرآن جمع في حیاة النبيولكن الشیعة لھم رأي مخالف 

سنعرض الروایة و،نا في بیتھ وأن علي بن أبي طالب تكفل بوضعھ في مصحفالقرآن مدو

فما الروایة الشیعیة؟.نھا إذا كانت صحیحة فعلي ھو أول من جمع القرآنالشیعیة بأمانة لأ

:الروایة الشیعیة-1

بأن علي بن أبي طالب من كتبة الوحي مستشھدین بروایة منسوبة لاً یؤكد الشیعة أوّ 

فما نزلت على رسول الله آیة من القرآن إلا أقرأنیھا وأملاھا عليَّ فكتبتھا «:إلیھ یقول فیھا

بخطي وعلمني تأویلھا وتفسیرھا، وناسخھا ومنسوخھا، ومحكمھا ومتشابھھا وخاصھا 

ظھا، فما نسیت آیة من كتاب الله ولا علما أملاه عليّ وعامھا ودعا الله أن یعطیني فھمھا وحف

فكان علي حسب ھذه الروایة عالما عارفا بكل  الآیات حافظا لھا .2»منذ دعا الله لي بما دعا

وكان یكتب كغیره من الصحابة بأمر من الرسول حسب الروایة الشیعیة وما یثبت حسبھم 

كتفاء أصحابھ عن كتابة الأحادیث والاأمر الرسول بالكتابة ھو الحدیث الذي نھى فیھ

ھل السنة تعمدوا حصر الجمع في الخلفاء أون بأن ، ویرَ والتفرغ للقرآن حتى لا یختلطان

وغیرھم ونسب السنة المصحف إلى 3الثلاث متناسین ومقصین لمصحف علي وابن مسعود

الآخرین عنھ فیھ إن التركیز على اسم عثمان وإبعاد «:یقول الشھرستانيدون غیره،عثمان

والذین )ص(رسول الله حابة الذین عرضوا قراءتھم علىشيء من الإجحاف بحق كبار الص

وأورد السنة حسبھم روایات كاذبة تتعمد .4»أوصى بأخذ القرآن منھم على وجھ الخصوص

.4، ص pdfأبو بكر كافي، مواقف المستشرقین من جمع القرآن ورسمھ وترتیبھ، عرض ونقد، -1
، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، دس، 1جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق، جالسید علي الشھرستاني، -2

.42د ط، ص 
.54السید علي الشھرستاني، المرجع نفسھ، ص -3
.55ص نفسھ، -4
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إقصاء علي بل أنھم قالوا بأن علیا لم یكن حافظا للقرآن فكیف یكون لھ مصحف رغم أنھ من 

نھ من كتبة الوحي ولم یكن في نھ لم یذكر في الروایات السنیة بأابة المشھود بعلمھم بل أالصح

من أغرب «:یقول محمد أبو ریة،اللجنة المكلفة بجمع القرآن بعد وفاة الرسول وھو من ھو

من عھد إلیھم بجمع القرآن وكتابتھ، لا یرة، أنھم لم یذكروا اسم علي فیالأمور ومما یدعو للح

.1»ھد أبي بكر ولا في عھد عثمان ویذكرون من ھم أقل منھ درجة في العلم والفقھفي ع

لم یجمع «:ھو الوحید الذي جمع القرآن كاملا فنجد في صحیح الكافيویعتقد الشیعة أن علیاً 

ما ادعى :عن جابر قال سمعت أبا جعفر یقول.القرآن كلھ إلا الأئمة وإنھم یعلمون علمھ كلھ

أنھ جمع القرآن كلھ كما أنزل إلا كذاب وما جمعھ وحفظھ كما نزلھ الله تعالى أحد من الناس 

ویروي الخوارزمي في مناقبھ عن علي بن رباح .2»إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده

.3»جمع القرآن على عھد رسول الله علي بن أبي طالب و أبي بن كعب«:قال

الوحي مباشرة بعد إعلان وفاة الرسول ولم یخرج بي طالب إلى كتابة أعلي بن  مَّ فقد ھَ 

یقول .من بیتھ إلا للصلاة وأنھى عملیة الجمع في وقت قیاسي حیث نجد في روایة ثلاثة أیام

.4»فجلس في بیتھ ثلاثة أیام حتى جمع القرآن فھو أول مصحف جمع فیھ القرآن«:ابن الندیم

فر محمد بن علي الباقر أنھ قال عن الإمام عن أبي جع«وفي روایة أخرى سبعة أیام 

خطب  ) ع(سمع وعِ وبلغ حیث انتھت بك راحلتك إن أمیر المؤمنین ا«:لجابر بن یزید قال

وذلك حینما فرغ من جمع القرآن )ص(الناس بالمدینة بعد سبعة أیام من وفاة رسول الله 

.5»وتألیفھ

لا لجمعة إن لا یرتدي برداء أقسم علي ألما توفى النبيّ «:عن محمد بن سیرین قال

ویضیف ریاح صعصع كانوا یظنون بأن عدم خروج ،»ففعل مصحف آن فيحتى یجمع القر

.228، ص 1994، 2محمود أبو ریة، أضواء على السنة المحمدیة، دار المعارف، القاھرة، ط-1
.228، ص 1968، 3، طھران، ط1الكلیني، الكافي، دار الكتب الإسلامیة، ج-2
.49أبو عبد الله الزنجاني، تاریخ القرآن، ص -3
.46، ص 2،1997، دار المعرفة، بیروت، ط 1ابن الندیم، الفھرست، ج-4
، دار الكفیل للطباعة -جون جلكریست أنموذجا-رباح صعصع عنان الشمري، جمع القرآن الكریم عند المستشرقین -5

.82، ص 2014، 1والنشر والتوزیع، ط



 جمع القرآن.................................................... ..................................الفصل الثالث  

156

رسل إلیھ أبو بكر بعد أیام أكرھت أعلي ھو غضبھ وكرھھ لبیعة أبي بكر على الخلافة، ف

.1إمارتي یا أبا الحسن؟ قال لا والله، إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة

بعد ذكر ھذه الأدلة التي ركز علیھا الشیعة في إثبات أن علي بن أبي طالب كان أول 

من جمع القرآن نرى بأن موقفھم لا یتطابق لا مع نفسھ ولا مع الوقائع التاریخیة فكیف من 

علي بن  روایةكان في بیتھ یوم وفاتھ كما في جھة یقولون بأن القرآن جمع في حیاة النبي و

)ص(إن رسول الله :أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قالبراھیم عن إ

یا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحریر والقراطیس، فخذوه ):ع(قال لعلي 

فجمعھ في ثوب أصفر )ع(، وانطلق علي ةواجمعوه ولا تضیعوه كما ضیعت الیھود التورا

ن علي تفرغ لجمعھ بینما الآخرون انشغلوا ومن جھة أخرى یقولون بأ.2»ثم ختم علیھ

فأھل الحدیث لا «:وھو ما عبر عنھ ابن أبي الحدید، 3بالصراع على الخلافة في السقیفة

فھذا یدل .یقولون ما تقولھ الشیعة من أنھ تأخر مخالفة للبیعة بل یقولون تشاغل بجمع القرآن

اة رسول الله لما احتاج إلى أن على أنھ أول من جمع القرآن لأنھ لو كان مجموعا في حی

اریخیة تؤكد عكس الروایة الشیعیة فالشیعة برأینا والوقائع الت.4»یتشاغل بجمعھ بعد وفاتھ

و المصحف النسخة الأصلیة أورون القرآنھل السنة كانوا یزوّ أكان ھمھم ھو إثبات أن 

أن معاویة «:یقول فیھاروایة للواقدي الإمام كان موجودا وتجاھلوه، حیث یروي الشھرساني 

أیھا «:اجتماع الناس إلیھ خطب فقال لما عاد من العراق إلى الشام بعد صلح الإمام الحسن و

إنك ستلي الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة فإن فیھا :الناس إن رسول الله قال لي

، ثم جمعھم  فقرأه علیھم كتب كتاباوقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب فلعنوه، فلما كان الغد الأبدال 

ب وحي الله الذي بعث محمد نبیا وكان ھذا كتاب كتبھ أمیر المؤمنین معاویة صاح«:وفیھ

فكان ینزل الوحي -یعني نفسھ-میا لا یقرأ ولا یكتب  فاصطفى لھ من أھلھ وزیرا كاتبا أمینا أ

حد من خلقھ فقال لھ كتبھ وھو لا یعلم ما أكتب فلم یكن بیني وبین الله أأعلى محمد وأنا 

.83-82، ص ص السابقرباح صعصع عنان الشمري، المرجع-1
.49أبو عبد الله الزنجاني، تاریخ القرآن، ص -2
.90حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، ص مولاي -3
، 1حسین الأعلمي، شركة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط:، تح1ابن أبي الحدید المعتزلي، شرح نھج البلاغة، ج-4

.27، ص1998



 جمع القرآن.................................................... ..................................الفصل الثالث  

157

ثم علق علیھا الشھرستاني بالقول تأمل من كان ،»میر المؤمنینأالحاضرون كلھم صدقت یا 

ویصل إلى أن الرسول كان -یقصد السنة-وراء أمیة الرسول حیث كانوا ینشرون الكذب 

ھ فیھم فخاف أن یضیع القرآن كما ضیعتال معاویة ثعلیما باختلاف أمتھ من بعده ووجود أم

فترى الحقد على كل ما ھو سني ھو .1»الیھود وتوصل إلى أنھ كان مجموعا في حیاتھ

.لیس العقلالمحرك للأفكار و

آراءلا تختلف « :یقول نولدكھوھذا ما تنبھ لھ الأغلبیة الساحقة من المستشرقین حیث 

أكثر ما ف، سماءھمأیضا في أبل  ن،آن عدد من تدعوھم جامعین للقرأالروایات المختلفة في ش

بو زید وأوزید بن ثابت،اذ بن جبل،بي بن كعب ومعأ:ربعة التالیةتقع علیھ الأسماء الأ

وعبد الله بي الدرداء، وعثمان وتمیم الداري،أسماء كثیرة جدیدة مثل ألى جانب إ،نصاريالأ

یة یوب وسعد بن عبید، مجمع بن جارأبي أبن مسعود وسالم بن المعقل، وعبادة بن الصامت، 

: قائلامن كتبة الوحي ولكنھ أردف حیث أثبت بأنھ،2»بي طالبأوعبید بن معاویة وعلي بن 

كان وراء جمع القرآن لكي یأخذ الكرامة من ...تقول روایات مختلفة أن علیا بن أبي طالب «

أبي بكر ـ لا شيء من الصحة في ھذا كلھ، ھذه الأخبار تفاسیر قرآنیة شیعیة وكتب تاریخیة 

ترشیحي مشكوك في أمرھا، ذلك أن كل ما یرویھ الشیعة عن ولي شیعتھم الأعلى غیر ذات 

.3»موضوعي ومنحاز بجملتھ

ناھیك عن المدة الجد قصیرة في جمعھ ،برأیھبأن الروایة الشیعیة غیر منطقیةفیرى

ي وھو ما لم یتحقق لأبي بكر ف،و سبعةأحسب الروایتین المذكورتین سابقا سواء ثلاث أیام 

عوام وھو ما نعتبره مغالاة ومبالغة وھو ما یضُعف الروایة أفي عشرة ولعمر ،عامین

.یناأربالشیعیة 

.237-236، ص ص 1جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق، جالسید علي الشھرستاني، -1
.242-241یخ القرآن، ص صنولدكھ،  تارتیودور -2
.244-243، ص ص المصدر نفسھنولدكھ، تیودور -3
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  :بكر جمع القرآن في عھد أبي-2

سألة جمع القرآن وكتابتھ بدأت بتولي أبا میرى نولدكھ مثل أغلب المستشرقین بأن 

دوینھ إلى الخلیفة القرآن وتینسب بعض المستشرقین مسألة جمع «:بكر الخلافة حیث یقول

فھو الذي نظم ... مر بالبدء بالعملأبا بكر بصفتھ الخلیفة الحاكم ھو الذي أن إ.الأول أبي بكر

، وقد ذھبوا في رأیھم حسب 1»ك الفعلي لھر والمحرّ ن عمر كان العقل المدبّ ألا إول الجمع الأ

بكر  خلافة أبورقا إلى أن تولى الیكن القرآن مجموعا في كتاب واحد بل بقي مفلم نولدكھ أنھ 

وھذا ما أكده .إلى جمع القرآن بین دفتي مصحف واحد خوفا من أن یضیع شيء منھ فدعا

بل أخرج السیوطي عن زید حینما صرح بأن النبي توفي ولم یكن القرآن قد جمع في شيء 

بین إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبا بكر كان أول من جمع القرآن«:علي قولھ

فما ترك بعده كان مجموعة متناثرة من السور في الصحف والرقاع والأكتاف 2»اللوحین

قبض النبي ولم یكن القرآن جمع وإنما كان في الرقاع وسواھا مما كتب علیھ «:فیقول أیضا

.3»الآیات

یة الإسلامخلیفتھ الأول مسؤولیة الدولة تولى أبو بكر بن أبي قحافةبعد وفاة الرسول

وظھر المدعون للنبوة الكثر الكثیر من القبائل العربیة ومنعوا الزكاة الإسلامالفتیة فارتد عن 

وبعد فترة قلیلة من وفاتھ ظھر في أماكن مختلفة من «:ھكیقول نولدلعل أشھرھم ھو مسیلمة، 

شبھ الجزیرة العربیة رجالا ادعوا أنھم أنبیاء قومھم وأنھم یتلقون الوحي من الله، ھؤلاء ھم 

لقیط بن مالك العماني، ذو الخمار عین بن كعب الأسود الیمني، طلیحة الأسدي، مسیلمة 

وال مسیلمة، وھي مع أنھا لا تتعدى كونھا التمیمي وقد أطلقوا آیات لم تصل منھا إلا أق

شذرات فقط تطلعنا على الأفكار الدینیة التي نشرھا ھذا الرجل، ولكونھ دینا وقوتھ وأراد أن 

جل بقاءهالإسلام الفتي الذي یجاھد من أیجذب إلیھ العالم كلھ، لأنھ الدین الحق الأفضل أعلن 

.252-249نولدكھ، تاریخ القرآن، ص ص تیودور -1
.62، ص 2004، 1السیوطي، تاریخ الخلفاء، مكتبة نزار مصطفى الباز، القاھرة، طجلال الدین -2
.66دار النفائس، بیروت، لبنان، ص السیوطي، مختصر الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین -3
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الحق في -الإسلامیقصد -نحھ النجاح وقد م.ن كل ھذه الحركات خداع الشیطان وعلمھأ

.1»ذلك

مضطرا إلى كان و،ورأب الصدعل حمایة الدولة والدین وّ أولویة الخلیفة الأفكانت 

في ھذه دى إلى مقتل الكثیر من المسلمین أما  ،موراستخدام القوة ضدھم لكي تستقر الأ

التي اختلف المِرخون في ضبط عدد قتلاھا ففي وكان أشدھا معركة الیمامة المعارك الطاحنة 

قد قدر فیھا المئات من المسلمین حتفھم وحیث كانت حربا ضروسا لقي «:الروایة الأولى نجد

ففي معركة «: وفي الروایة الثانیة نجد،2»ئة شخصاعدد القراء المقتولین یوم الیمامة بسبعم

ئة وخمسون اشھید بینھم نحو أربعمالیمامة سقط من المسلمین عدد كبیر جدا نحو ألف 

یبدو أن القتل قد استحر یوم الیمامة ضد «:بینما نقل محمد حسن بدر الدین، 3»صحابیا

مسیلمة الكذاب في تلك الثورة العارمة الشاملة في الجزیرة العربیة على أبي بكر ویقال أنھ 

السبب الرئیسي الذي أثار نأغلب الروایات بأالمھم تذكر .4»قتُل من الصحابة القرُاء سبعون

والصحابة المقربون منھ على غرار عمر بن الخطاب وزید بن ثابت للمسلمین فةیأبا بكر كخل

مر الخلیفة بجمعھ في أھو مقتل الكثیر من حفظة الوحي ما جعلھم یخشون ضیاع القرآن ف

.یة الفتیة بعامالإسلامالسنة الثاني عشر للھجرة أي بعد تولیھ زِمام الدولة 

بكر مقتل أھل أرسل إلى أبي:البخاري عن زید بن ثابت رضي الله عنھ قالىرو«

قتل قد استحر یوم الیمامة إن ال:الیمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر، إن عمر أتاني فقال

، وإني أخشى أن القتل بالقراء في المواطن فیذھب كثیر من القرآن إلا أن تجمعون، بالناس

؟ یف أفعل شیئا لم یفعلھ رسول اللهك: فقلت لعمر: القرآن، فقال أبو بكروإني أرى أن تجمع 

فقال ھو والله خیر، فلم یزل یراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأیت الذي رأي عمر، 

كنت تكتب  ،إنك لرجل شاب عاقل ولا تنتھك:قال زید، وعنده عمر جالس فقال لي أبو بكر

فاجمعھ، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل الوحي لرسول الله، فتتبع القرآن 

.51نولدكھ، تاریخ القرآن، ص تیودور -1
.315، ص 2001، 1، دار المدار الإسلامي، بیروت، ط1ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، ج-2
.139، ص 2007، 3عبد الصبور شاھین، تاریخ القرآن، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط-3
.52محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، ص -4
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: بو بكرأفقال .على مما أمرتني بھ من جمع القرآن فقلت كیف تفعلان شیئا لم یفعلھ رسول الله

ھو خیر فلم أزل أراجعھ حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ صدر أبي بكر وعمر، فقمت 

العسب، وصدور الرجال، حتى وجدت من فتتبعت القرآن أجمعھ في الرقاع والأكتاف و

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ﴿سورة التوبة آیتین، مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدھما مع غیره 

عمر  فكانت المصاحف التي جمع فیھا القرآن عن أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند،1﴾...أنَْفسُِكُمْ 

سبب جمع القرآن في من خلال الروایات التاریخیة ھذه یعود .2»حتى توفاه الله ثم عند حفصة

عھد أبي بكر ھو الخوف من ضیاعھ بموت حفظتھ یوم الیمامة وما یتضح لنا أن الجمع ھنا 

كان جمع ما كتب وكان مفرقا في حیاة النبي ثم نسخھ مجموعا بعضھ إلى بعض في مصحف 

سھلا لأنھم سیقومون بما لم یقم بھ النبي ن القرار لم یكن لكن في نفس الوقت یتضح بأوواحد

ن ھذه العملیة ھي عملیة بشریة خاصة أوما نرید أن نلفت الانتباه إلیھ ونؤكد علیھ ،في حیاتھ

وكل ما ھو بشري ناقص ویتصف بالنسبیة وبالتالي ما الذي یضمن التوفیق فیھا وعدم ضیاع 

اد عقلي من كبار الغایة نبیلة وھي اجتھكانت حسنة وبأنھاالقرآن رغم أن النیة لا نشكك فیھا 

.أصحاب رسول الله

سأل عن آیة من كتاب الله فقیل كانت أن عمر بن الخطاب بي داود أخرج ابن أكما 

�ήϣ΃ϭ�ˬͿ�Ύϧ·�ϝΎϘϓ�ˬΔϣΎϤϴϟ΍�ϡϮϳ�ϞΘϘϓ�ϥϼϓ�ϊϣن علق محمد طاھر الكردي بأالقرآن ومع جب

ومن جھة أخرى كیف لعمر حینما سأل عن آیة .أبا بكر حتى وافق على الجمععمرا راجع 

ن یمكن أوحصروھا فیمن قتل یوم الیمامة وھنا التناقض في حد ذاتھ فكیف یعرفھا عمر؟ و

.3یحفظھا غیرھما

صحاب رسول أن إخرى أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر فقال في روایة أو

لا یشھدوا موطنا إلا فعلوا ذلك وإني أخشى أن ،یتھافتون تھافت الفراش في النار )ص(الله 

فنفر منھا أبو بكر ،حتى یقتلوا وھم حملة القرآن فیضیع القرآن وینُسى ولو جمعتھ وكتبتھ

إلى زید بن ثابت فتراجعا في ذلك ثم أرسل أبو بكر ،)ص(وقال أفعل ما لم یفعل رسول الله 

.128سورة التوبة، الآیة -1
.379، ص 1السیوطي،  الإتقان في علوم القرآن، ججلال الدین -2
.25محمد الطاھر بن عبد القادر الكردي، تاریخ القرآن، ص -3
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اني إلى أمر فأبیت علیھ إن ھذا دع:فدخلت  علیھ وعمر مُسربلَ فقال لي أبو بكر :قال زید

فاقتص أبو بكر قول عمر ،نت كاتب الوحي فإن تكن معھ أتبعكما وإن توافقني لا أفعلأو

ن قال عمر كلمة، أإلى ،)ص(وعمر ساكت فنفرت من ذلك وقلت یفعل ما لم یفعلھ رسول الله 

قال زید ،ءما علیكما لو فعلتما ذلك فذھبنا ننظر فقلنا لا شيء والله ما علینا في ذلك شي

وھذه الروایة أوردھا .»ر الأكتاف والعسبم وكسیفي قطع الأدمرني أبو بكر فكتبتھ أف

حیث ،أصر على عملیة الجمعاقترح وفنلاحظ بأن عمر ھو من.1الطبري في تفسیره أیضا

یة إلى حفظ المدون وإقرار الشكل النھائي لھذا الكتاب الإسلامكان یھدف بحسب الروایات 

بكر اختار أبوفلما اقتنع عمر و،وتوثیقھ عن طریق حفظتھ الباقین على قید الحیاةالمقدس 

دون بقیة الصحابة لأنھ رأى فیھ الشاب الذكي المفعم بالحیویة ناھیك الخلیفة زید بن ثابت 

إنك رجل ذكي لا نتھمك، «:حد كتبة الوحي في حیاة الرسول حیث قال أبا بكر لزیدأعلى أنھ 

إضافة إلى الأسباب التي دفعت .2»حي في عھد رسول الله فقم بجمع القرآنوكنت تكتب الو

قد القرآن للرسول، وروا التلاوة الأخیرة من ید یعتقد الدراز بأنھ واحد ممن حضإلى اختیار ز

زید خارطة الطریق لعملیة الجمع حیث قال لھما اقعدا عند باب المسجد وضع الخلیفة لعمر و

ویرجح الزنجاني أن ھذین الشاھدین یكونان ،3على كتاب الله فاكتباهفمن جاءكما بشاھدین 

حتى وجدت آخر :ممن عرض على النبي علم وفاتھ العرضة الأخیرة لذلك قال زید بن ثابت

مِنیِنَ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْ ﴿ :سورة التوبة

لم أجدھا مع أبي خزیمة الأنصاري الذي جعل الرسول شھادتھ بشھادة رجلین،﴾ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

خزیمة بن ثابت قال جئت بھذه ىرووفي روایة أخرى .4»مع غیره فألحقتھا في سورتھا

حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ ﴿الآیة 

من یشھد معك؟ قلت لا والله ما :إلى عمر بن الخطاب وإلى زید بن ثابت فقال زید﴾ رَحِیمٌ 

.5أنا أشھد معھ ذلك:أدري فقال عمر

.27-26محمد الطاھر بن عبد القادر الكردي، تاریخ القرآن، ص ص -1
.37-36، ص ص 1984محمد عبد الله الدراز، مدخل إلى القرآن الكریم، دار القلم، الكویت، د ط، -2
.68أبو  عبد الله الزنجاني ، تاریخ القرآن ، ص -3
.28أبي جعفر أحمد الغرناطي، البرھان في ترتیب سور القرآن، ص -4
.244الكلیني، الكافي، ص -5
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وبذلك اتخذ زید بن ثابت منھجا خاصا حینما شعر بثقل الحِمل وعظمة الأمر 

وجمع ما كان مكتوبا مفرقا في ذ ما كان في صدور الحفاظ والمسؤولیة الكبیرة فكان یأخ

وقارن بینھما أو قابل بینھما أي أنھ طبق منھج المقابلة ،أدوات الكتابة التي توفرت لھم

والمطابقة، فلم یكن یقبل أي نص إلا إذا استقصى عنھ وتحرى الصدق فیھ وطبق علیھ النقد 

.1الداخلي والخارجي

:المنھج في العناصر التالیةد ھذاوقد حدد لبیب سعی

بكل الأحرف كان كل من تلقى من رسول الله شیئا من القرآن یأتي بھ وكان ذلك)1

.السبعة التي نزل بھا

.والعسب والصحفالأكتافیأتوا بكل ما كتب في )2

:لا یكتبون إلا)3

.بین یدي الرسول لا من مجرد الحفظمن عین ما كتب -أ

عام وفاتھ دون ما كان مأذونا )ص(ما ثبت أنھ عُرض على النبي -ب

.فیھ ما قبلھا

.ھ من الوجوه التي نزل بھا القرآنما ثبت بأن-ت

لقاھما المسلمون عن كانت كتابة الآیات والسور على الترتیب والضبط الذین ت)4

).ص(رسول الله 

ان، فلم یكن یكتفي بوجود الشيء كان لا یقبل من أحد شیئا حتى یشھد شاھد)5

.ى یشھد بھ من تلقاه سمعامكتوبا لیقبلھ بل حت

وبأمر من أبي بكر كان عمر وزید یقعدان على باب المسجد فھو وقتئذ مقر لجنة )6

.2الجمع لیكتبا ما یشھد علیھ الشاھدین

.317، ص 2001، 1، دار المدار الإسلامي، بیروت، ط1نقد الخطاب الاستشراقي، جساسي سالم الحاج، -1
.30أبي جعفر أحمد الغرناطي، البرھان في ترتیب سور القرآن، ص -2
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التزاما تاما بھذا المنھج إلى درجة أن عمر الجمع والتدوین والتزم المكلفان بعملیة

ھذا المثال وحده كفیل بالتأكید على و1كان وحدهنفسھ جاء بآیة الرجم للزانیة فلم یكتبھا لأنھ 

.جامعي الوحي برئاسة زید بن ثابتالصرامة والدقة التي كان یتحراھا

وتؤكد الروایات التاریخیة بأن زیدا أنھى عملیة الجمع والتدوین ھذه حیث كان رتبا 

إرشاد القراء والكاتبین أن زیدا كتب القرآن ومقتصرا على ما لم تنسخ تلاوتھ حیث یأتي في 

ن القرآن أنزل أكلھ بجمیع أجزائھ وأوجھھ المعبر عنھا بالأحرف السبعة الواردة في حدیث 

وبعد الانتھاء من ھذه العملیة سلم زید أبا بكر عملھ .2على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیسر منھ

في الأدیم وھو الجلد المدبوغ حسب أي منحھ أول نسخة كاملة من القرآن بعد أن نسخھا 

ي ثم المصحف عند أبي بكر حتى توفوبقي ھذا،یة السنیة خاصةالإسلامالروایة الرسمیة 

بعد جمع القرآن «:یقول الدراز.زوج الرسولر في حیاتھ ثم عند حفصة بنت عمر عند عم

بھ قبل موتھ إلى بكل ھذه الاحتیاطات سلمھ زید لأبي بكر الذي احتفظ بھ طوال خلافتھ وعھد

عمر المرشح للخلافة بعده ثم قام عمر بتسلیمھ إلى ابنتھ حفصة أم المؤمنین في آخر لحظة 

.3من حیاتھ لأن الخلیفة الثالث لم یكن قد بویع بعد

ن نتركھا  الروایة التاریخیة ألا یمكن لھذه المرحلة المھمة وھذه العملیة الضخمة و

نقد العقلي الموضوعي بدءا بمعركة الیمامة التي نعتقد تمر مرور الكرام دون إخضاعھا لل

أولا بان أرقام حفظة الوحي الذین توفوا فیھا أقل وذكرنا الروایات الثلاث بین ألف ثم 

ئة وخمسون ثم سبعون لأن القرآن أصلا في تلك الفترة لم یكن مجموعا بین دفتي اأربعم

وبین معركة الیمامة غیر الأولإن العلاقة السببیة بین الجمع «:كھدیقول نول مصحف

ھذا من جھة ومن جھة أخرى إن فكرة توحید النسخة ھي رؤیة واجتھاد من عمر ، 4»تاریخیة

كتابة ھذا بن الخطاب أقنع بھا الخلیفة أبو بكر وكان عضوا فیھا مع زید، وكان الھدف من 

یة السنیة تؤكد على حفظ القرآن من الإسلامالمصحف نفسھا مجھولة فإذا كانت النصوص 

.37محمد عبد الله الدراز، مدخل إلى القرآن الكریم، ص-1
.28محمد الطاھر الكردي، تاریخ القرآن، ص -2
.37صمدخل إلى القرآن الكریم،محمد عبد الله الدراز، -3
.293ص ، نولدكھ، تاریخ القرآنتیودور -4
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یات آخر سورة التوبة من صحابي واحد ولم تقبل من عمر آیة الرجم الضیاع فلماذا قبلت آ

لأنھ ھو سمعھا من الرسول، قد یرد البعض بأن السبب ھو أنھ لم یرد أن یقول الناس أنھ زاد 

الیوم أنھ نقص من القرآن طبعا إذا ولكن إذا كان متأكدا ألا یمكن أن نقول نحن ،في القرآن

أن تكون مسألة جمع القرآن تتعلق بالدولة أو بالحق «فالھدف حسب نولدكھ .صحت الروایة

لماذا احتفظ الخلیفة أبو بكر إذا كانت قضیة دولةولكن 1»الشخصي للمجموعة القرآنیة

بالنسخة الأم من القرآن دون أن یطلب بتعمیمھا وأن ینسخ منھا ویرسلھا إلى الأمصار لیوحد 

ھنا نعتقد بأن عملیة الجمع لم تنتھي في عھد الخلیفة الأول  ؟المصحف كما فعل الخلیفة الثالث

وإذا كانت فترة مباشرةفة الحكمنظرا لأن الجمع بدأ بعد معركة الیمامة ولیس بعد تولي الخلی

وعملیة الجمع بدأت بعدھا  ـھ12حكمھ دامت سنتین ونصف تقریبا ومعركة الیمامة في القرن 

ونرى بأنھا فترة غیر كافیة ،یستلزم بأنھا دامت حوالي سنة أو سنة ونصف على أكثر تقدیر

فجمعھ للقرآن كان سنة «:مقارنة بالمنھج الذي اتبعتھ لجنة الجمع یقول محمد طاھر الكردي

في سبب عدم توزیع مصطفى مندور المستشرق بلاشیر وتلمیذه بالغ وقد 2»واحدة تقریبا

-إذا تمت لأن مدة تولي زید المھمة خمسة عشر شھرا حسب بلاشیر-النسخة من القرآن

على الأمصار بسبب أن القرآن ھو الإرث الأعظم الذي تركھ النبي بعده وأراد الخلیفة 

بكر أبي ك وكان محرّ التمیز عن بقیة المسلمین بجمعھ وتدوینھ وامتلاكھ لنفسھ  ماحسبھ

وعمر ھو عقدة النقص لأنھ لو كانت غایة أبي بكر وعمر من جمع القرآن حفظھ من الاندثار 

والنقصان لما احتفظ بھ لنفسھما ولما أورثھ عمر لحفصة ابنتھ فامتلاك والتغییر والزیادة

ولكننا إذا كنا نستحسن .3نسخة من القرآن كان شخصي وامتیاز للخلیفة عن بقیة المسلمین

بكر للقرآن ھو نرجح بأن سبب عدم نشر أبيننا نرى جوابھ غیر معقول وأسؤال بلاشیر إلا 

ویحتاج إلى كثیر من التروي والتأكدنھ أمر في غایة الدقة لأ ،عدم الانتھاء من تدوینھ كاملا

.وإلى كثیر من الحیطة والحذر من الخطأ

.291، صتاریخ القرآن، ھنولدكتیودور -1
.28، ص تاریخ القرآنمحمد الطاھر الكردي، -2
.145-144ص ص تاریخ القرآن،عبد الصبور شاھین، -3
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:مع القرآن في عھد عمر بن الخطابج -3

تؤكد عمر بن الخطاب وبكر ویة السنیة تجمع بین جمع أبيالإسلامأغلب الروایات 

ن سماه منحھ ھذا الأخیر لعمر بعد أالمصحف الذي جمعھ زید بن ثابت وأعطاه لأبي بكر بأن

ن زید لم یكمل جمع وتدوین لكننا نرجح بأو،خلیفة للمسلمین كما أوردنا في العنصر السابق

القرآن في مصحف واحد نظرا لحجم الأمانة وثقل المسؤولیة من جھة ونظرا لمنھجھ الدقیق 

ا أن نجعل ھذه المرحلة ولكن رغم ذلك آثرن.و سنة ونصفاتبعھ فلن یتم ذلك في سنة أالذي

، فیكون بذلك زید قد أنھى جمع القرآن في مرحلة خلافة لنتحرى الصدقفي عنصر لوحدھا 

اكتفى «:یقول محمد حسن بدر الدین.فاتخذه مصحفا شخصیا ولم یفرضھ، عمر بن الخطاب

لكنھ لم یخرج تلك النسخة ...عمر بحفظ تلك النسخة الوحیدة من النص القرآني أمانة

مسلمین ولا أعلمھم بھا ولا أمر بنشرھا في الدولة ولا تعلیمھا في المساجد فمنذ عھد لل

.1»لم یكن للمسلمین مصحف مرجعيالرسول إلى وفاة عمر بن الخطاب

وعلیھ إذا كانت النسخة الرسمیة محفوظة عند الخلیفة مقتصرة علیھ دون المسلمین 

إذا كان كیف كان سبیلھم إلى الوحيیروي المسلمون شغفھم للقرآن؟، و فمن أین كان 

یة كانت ضیقة؟ الإسلامن حدود البلاد أاختلاف القراءات في عھد النبي واقعا رغم 

إن وجود النسخة الرسمیة بید الخلیفة عمر بن الخطاب لم یمنع في تلك الفترة من 

ولم یكن ینظر،وجود مصاحف أخرى عند صحابة آخرین كعلي وابن مسعود وأبي بن كعب

ل في نا في التعامل معھا كلین الرسوإلیھا الخلیفة بأنھا مصاحف منافسة بل كان الخلیفة لیّ 

.التعامل مع القراءات السبع

مصر یمن والإلى الشام والجغرافیة وسفر أغلبیة الصحابة الإسلامومع اتساع رقعة 

ي أكلمات بعض الوالمشكل الأكبر ھو تبدیل ،وخاصة البصرة والكوفة اختلفت القراءات

تغییر بعض الألفاظ كما ذكرنا في عنصر سابق، حیث أصبح القرآن في متناول الجمیع 

فأي شخص یحسن القراءة ،صحابة یملون وناس یكتبون نسخا من القرآن بعضھ أو كلھ 

.61، ص تاریخ القرآنمحمد حسن بدر الدین، -1
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بإضافة جملة أو حذف كلمة أو مصحفھ،والكتابة باستطاعتھ أن یغیر النص القرآني في 

، ولكن رغم اختلاف وتعدد 1لاه علیھ أبي بن كعب أو أحد الصحابةتغییرھا ثم یدعي أنھ أم

بمنعھا أو حرقھا أو محاولة توحید حتى محتویاتھا لم یقم الخلیفة تنوع المصاحف وو

.المصحف

أن الاقتراح الذي تقدم بھ عمر بن الخطاب نفسھ لأبي بكر في :نرجح سبب ذلك ھو

القرآن من الاندثار والضیاع ولا یبقى منھ شيء السابق لجمع القرآن إنما كان خوفا على 

خاصة  ،بینما لم یحركھ تغییر المصاحف لأن النبي نفسھ سمح بھا.فاجتھد في ذلك الاقتراح

وھو نفسھ كان لھ حادث تطرقنا لھ سابقا مع ھشام حینما قاده إلى النبي وسمح النبي 

ستوحد المسلمین إذا ما اختلفوا، و كان یعتقد بأنھ یمتلك النسخة الأم التي وھبالقراءتین

ن عثمان لنسخة لابنتھ حفصة أم المؤمنین لأوحینما اقترب موعد وفاتھ بعد الطعن سلم ھذه ا

.بن عفان لم یبایع بعد

.61، ص السابقمحمد حسن بدر الدین، المرجع -1
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:الفصل خاتمة

ھ بعد انقطاع الوحي الإلاھي المطلق بوفاة النبي، اجتھد عمر ما نختتم بھ فصلنا ھو أن

یتقبلھ لم  ،وھذا ماعملیة جمع القرآنالخلیفة أبو بكر الانطلاق فيبن الخطاب واقترح على

ولكنھ بعد الخلیفة الأول في البدایة متحججا بأنھ لن یقوم بشيء لم یقم بھ النبي نفسھ في حیاتھ،

ذلك مال إلى رأي عمر نظرا لعدة أسباب أھمھا اتساع رقعة بلاد الإسلام ودخول العدید من 

الإسلام واختلافھم في نطق الأحرف ما قد یؤدي إلى تغییر المعنى،ھذا القبائل والأقوام في

من جھة ومن جھة أخرى وفاة أغلب  حفظة القرآن في معركة الیمامة، لذا عین الخلیفة على 

رأس لجنة الجمع زید بن ثابت نظرا لسنھ وحیویتھ وقربھ من النبي، كما عین معھ عمر بن 

لى الدین، كما وضع لھما شروط صارمة لقبول أي آیة لصرامتھ و غیرتھ  عالخطاب نظرا 

صحابة أخیارإشرافبل كانت تحت  عملیة الجمع بسیطة سھلة،تكن م ل لذاأو رفضھا،

من أجل تجمیع النصوص القرآنیة والتحقیق والتدقیقكفاءة الحفظ والسردیمتلكون

لمسلمین في ل الأوحد مرجع سیكون في المستقبل القریب ھوكتاببین دفتيوصیاغتھا 

غیر أن ھذه العملیة حسب رأینا لم تنتھي في حیاة الخلیفة الأول نظرا .حیاتھم ومعاملاتھم

ریق طلقصر مدة تولیھ الحكم، ما جعل الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب یواصل في نفس ال

ذلك أنھ ترك الذي بدأه أبو بكر، ونرى بأن عملیة الجمع الأولیة انتھت في عھده والدلیل على 

.ھذا المصحف لابنتھ حفصة بعد وفاتھ




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:تمھید

في ھذا الفصل سنحاول وصف السیاق الذي جمع فیھ القرآن وكیف ساھم الصحابة في 

جمعھ وتوثیقھ في كتاب جامع ومرجعي للمسلمین وعملنا على تتبع الخطوات المعتمدة في 

والبحث في آلیة جمع ھذه المادة باعتبارھا نصوص متواترة عن طریق الوحي والنزول 

.توحید القرآن 

ة الضیاع التي یمكن القول بأن القرآن عرف نوع من الضیاع وھذا والتأكید على فكر

.ما خلق نوع من الشكوك في بعض المرویات 

وھذا ما جعلنا نتعامل مع عدة مفاھیم وأفكار منھا فكرة الناسخ والمنسوخ وعملنا على 

عرضة بلورتھا في إطار مفاھیمي والتركیز على البنیة اللغویة للقرآن وھل كانت ھذه البنیة 

للأخطاء والبحث في عملیة ترتیب القرآن وفق معطیات وآلیة تجمع بین التوفیق والانسجام 

والتكامل بین آیات المصحف وھذا الفصل ھو بمثابة التوثیق لشھادة میلاد مشروع المصحف 

.الجامع للقرآن 
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النسخة النھائیة للمصحف:المبحث الأول

:بن عفانید المصاحف في عھد عثمانتوح -1

البقاع وھذا ما اتسعت الرقعة الجغرافیة للمسلمین وانتشر القراء والحفاظ في شتى

،اللھجة أو الخطزاد ذلك تأثیر اللغة سواءً قراءات النص القرآني وماأدى إلى اختلاف 

ھذا ما عجل بمحاولة توحید النسخ وتوحید واشتھرت في كل بقعة ومكان قراءة صحابي،

الشام كانوا یقرؤون بقراءة أبي بن كعب وأھل الكوفة یقرؤون بقراءة عبد ھلأف. المصاحف

داء كان بینھم اختلاف في أو.الله بن مسعود وغیرھم كان یقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري

درجة إلى ھذا الاختلافیصلأن في بعض الأحیان ما أدىالحرف وحتى في المحتوى 

وقد شبھ .1ل طرف یتعصب لقراءة صحابي دون آخرفكانت الفتنة لأن ك، العنف والنزاع 

ن یعلموا بالأحرف السبعة، وبدأ أالزرقاني ھذا الاختلاف والفتنة بما كان بین الصحابة قبل 

وأد الفتنة فيفكان توحید المسلمین والمسلمون یكفرون بعضھم بعضا وكانت فتنة كبرى 

.ترك الستةتوحید المصحف أي بقراءة واحدة و

یة حول جمع القرآن إلى ثلاث روایات أولھا أنھ الإسلامحیث یرجع نولدكھ الروایات 

انتھى في الثالث ھو بدأ في عھد أبي بكر ونھ بدأ في عھد عمر وأبدأ في عھد أبي بكر والثاني 

ھذه العملیة انتھاء وقد حدد تاریخ .و ھو ما نعتقده كذلك رجح الرأي الثالثو،2ھد عثمانع

یمكن تحدید أوقات ھذه العملیة «:حینما قاله 35أو أقصى حد   ـھ30حوالي بالتقریب 

على نحو تقریبي تؤرخ الحملات المذكورة عادة سنة الثلاثین للھجرة )توحید المصاحف(

غیر أن علاقتھا بما یأتي على ذكره المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسھا 

ما التاریخ الأقصى فھو موت عثمان في نھایة سنة أ...نفسھم غیر واضحةمع الأشخاص أو

ن یرجعون ھذه العملیة إلى السنة الثانیة من خلافة عثمان بن عفان غیر أن المؤرخی.3»ه35

.4أي الخامس والعشرون للھجرة مثل ابن حجر الذي أكد ھذا الأمر

ت عملیة التوحید ھذه؟أفكیف بد

.88الھادي خلفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیل، ص -1
252ص.، تاریخ القرآنھنولدكتیودور -2
.270ص المصدر نفسھ،،تیودور نولدكھ-3
.38محمد الطاھر الكردي، تاریخ القرآن، ص -4
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مصار بلغت الحجاز یروي ابن أبي داود في ن الفتنة التي تحدثنا عنھا في الأإ

لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم یعلم قراءة «:المصاحف عن طریق أبي قلابة أنھ قال

المعلم یعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان یلتقون فیختلفون حتى ارتفع ذلك إلى والرجل 

عندي تكذبون بھ أنتم «:المعلمین حتى كفر بعضھم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال

وتلحنون فیھ فمن نأى عني في الأمصار أشد اختلافا یا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس 

وفعلا فقد كان «:على ھذه الروایة بقولھ"مناھل العرفان"حیث علق الزرقاني في ،»إماما

ن من الذین یسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار أو التقوا على جھاد أعدائھم یعجبو

داء القرآن كلما سمعوا زیادة في اختلاف طرق أنكار ذلك وكانوا یمعنون في التعجب والإ

دى بھم التعجب إلى الشك والمداجاة ثم إلى التأثیم والملاحاة وتیقظت الفتنة التي كادت أو

ولكننا نرى بأن الزرقاني ركز على اختلاف في .1»تطیح فیھا الرؤوس وتسفك فیھا الدماء

و اللھجة نراه بذلك جانب الصواب لأنھ لو كان المشكل في النطق أو،و النطق أء داطرق الأ

لتفھم المسلمون ذلك ولكن الاختلاف كان في كلمات ونصوص وھذا ما ذكرناه سابقا في 

.مصاحف الصحابة وما سنوضحھ لاحقا

الفترة، في سنة ن الفتنة بلغت أوجھا في ھذه أوھذا ما لم یتقبلھ المسلمون والمؤكد ھو 

ھل الشام الذین أخذوا القرآن من أبي بن كعب أفتحت أرمینیة بجیش مسلم یتألف من  ـھ25

خذوه من عبد الله بن مسعود وكان حذیفة بن الیمان شاھدا على الفتنة أھل العراق الذین أو

ا كان ن تنتھي باقتتال فھرع إلى الخلیفة یقص علیھ مأالتي حدثت في ھذه الغزوة التي كادت 

یروي البخاري عن أنس بن مالك حدثھ أن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان وكان یوازي 

أھل الشام في فتح أذربیجان وأرمینیة مع أھل العراق، فأفزع حذیفة اختلافاتھم في القرآن 

یا أمیر المؤمنین أدرك ھذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیھود :فقال لعثمان

رى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا بمصحف ثم نردھا إلیك فأرسلت بھا والنصا

حفصة إلى عثمان فأمر زید بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن 

.256الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ص محمد عبد العظیم-1
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الحارث بن ھشام فنسخوھا في المصاحف وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة إذا اختلفتم 

.1»ء من القرآن فاكتبوه بلسان قریشأنتم وزید بن ثابت في شي

م أن عدد الذین جمعھم عثمان لكتابة المصحف الإما«:ولكن في روایة ابن أبي داوود

أي یتابعھم في (نصار، وأن عثمان كان یتعاھدھم الأكانوا اثني عشر رجلا من قریش و

.2»یكتبون حسب العرضة الأخیرةاوأنھم كانو)عملھم

یة بأن النسخة التي كانت مع حفصة بنت عمر ھي التي سلامالإتكاد تجمع الروایات 

بة ھذه النسخة البكریة ن اللجنة التي كلفھا عثمان بن عفان كانت وظیفتھا كتاأاعتمدت و

إذا كان زید بن ثابت ھو من كلفھ الخلیفة الأول بكتابة :خیرة ولكنمنھا للمرة الأوالتحقق

توحید الخلیفة الثالث للجنة التدوین وفلماذا قالالقرآن في النسخة التي كانت مع حفصة 

ألا یعني ذلك بان عملھم لم یقتصر على نسخ »اختلفتم مع زید في شيء«المصحف إذا 

لمصاحف التي كانت ومقارنتھ با،المصحف العثماني بل كانت وظیفتھم تحقیقھ من جھة

خرى؟ موجودة من جھة أ

:بدر الدین إلى احتمالاتللجواب على ھذه التساؤلات تطرق محمد حسن

.وراق بسبب ظروف الحفظر في بعض الأوراق أو تلف الأالحبأمحي:أولھا-

لم یكتب زید القرآن كلھ في مصحف أبي بكر أو لم یكتب أصلا نسخة من : اھثانی-

.القرآن لأبي بكر

كیف لأعضاء اللجنة معرفة من أقرأھا لھ الرسول بدقة وینادونھ للمدینة :ثالثھا-

.3للتأكد

المصحف زمن عثمان تدوینا وتبویبا وتصنیفا لم  ين جامعأبینما یذكر جلال الربعي 

ینطلقوا من فراغ، بل استندوا في عملھم إلى ما حفظتھ صدور الصحابة وإلى الصحف 

.154أبو لیلة، القرآن من منظور استشراقي، ص محمد محمد -1
.155نفسھ، ص المصدر أبو لیلة،محمد محمد -2
.78، ص تاریخ القرآنمحمد حسن بدر الدین، -3
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فوجود ھذا السند المادي ییسر المھمة، ،...المكتوبة من أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود

لى محامیل كثیرة لعل بعضھا أتلف، أما المحفوظ في عنھ مبعثر وبات لألكنھ لا یزیل الصع

.1صدور الرجال فإنھ معرض للنسیان

یعة الحال یبقى أن نعرف بطب«:ویعبر نولدكھ عن موقفھ في مسألة جمع القرآن فیقول

فإن ...ن قد حفظ كل نصوص الوحي أو أجزاء كبیرة منھا في ذھنھما إذا كان كل الجامعی

النصوص المقدسة غیبا كان في كل الأزمنة الأمر الأساسي، في حین أن التناقل حفظ 

2.»دائما بكونھ واسطة لبلوغ الغایةالمكتوب لنصوص الوحي كان ینظر إلیھ

ن حفصة بنت عمر رفضت في البدایة تسلیم أمر الثاني الذي ینبغي لفت الانتباه إلیھ الأ

فى بعد الانتھاء من عملیة توحید وا بردھا والنسخة التي تمتلكھا للخلیفة حتى عاھدھ

حرقھا الأمویون ممثلین في شخص مروان بن الحكمأالمصحف حیث بقیت معھا حتى 

بین ما حفصة ربما وجود اختلافات بینھ ون سبب حرق مروان لنسخةویرجح الربیعي بأ

ق حولھا بین دفتي ولكن النتیجة القطعیة أن النص القرآني قد جُمعت آیاتھ المتف.أصبح متداول

.3كتاب بقرار سیاسي مع النسخة العثمانیة الرسمیة

ن الخطوة التي قام بھا عثمان بن عفان ھي خطوة في غایة الأھمیة لا یختلف عاقلان أ

لوأد الفتنة وتوحید المسلمین على كلمة واحدة، ولكن في نفس الوقت لم یسلم عمل اللجنة ھذا 

الذي استاء كثیرا على غرار  عبد الله ابن مسعود الصحابةكبار من النقد سواء من بعض 

نھ لم یكن ضمن لجنة توحید القرآن لأنھ رأى نفسھ أكفأ من زید بن ثابت فھو أول من جھر لأ

من أحب أن یقرأ القرآن «:بالقرآن بعد الرسول أیام شدة المسلمین وھو من قال فیھ الرسول

وھو احد من نصح بھم الرسول المسلمین لمن أراد »م عبدأنزل فلیقراه عن ابن أغضا كما 

سالم مولى أبي استقرؤوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود و«:تعلم القرآن حینما قال

سبعون )ص(خذت من في رسول الله أ«:وھو من قال»حذیفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل

.147جلال الربعي، من القرآن إلى المصحف، ص -1
.241نولدكھ، تاریخ القرآن، ص تیودور -2
.158، ص المرجع السابقجلال الربعي، -3
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ذي لا إلھ غیرھما أنزلت والله ال«:وكان یقول»سورة وزید بن ثابت صبي من الصبیان

نزلت آیة من كتاب الله إلا أنا أعلم فیمن أنزلت أسورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أین نزلت ولا 

تذكر المصادر التاریخیة بأنھ و.1»علم مني بكتاب الله تبلغھ الإبل لركبت إلیھأحدا أعلم أولو 

خذ بالمصحف العثماني، رغم ھل العراق بالاحتفاظ بمصاحفھم وعدم حرقھا وعدم الأأمر أ

.أن بعض المصادر قالت بأنھ دخل في الإجماع على مصحف عثمان في الأخیر

ولكن في نفس الوقت لاقت جرأة عثمان بن عفان ثناء وتأیید أغلب الصحابة حیث 

:طالب كرم الله وجھھ یقولأبيسمعت علي بن «: روى أبو بكر الأنباري عن سوید بن غفلة

اتقوا الله وإیاكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف فوالله ما حرقھا إلا عن ملإ مناّ  

.2»)ص(أصحاب رسول الله 

من المصحف العثماني أربعة نسخ أبقى عثمان واحدا  تالعملیة نسخبعد الانتھاء من

عث عامر بن قیس مع البصري، وأبا عبد معھ في المدینة وعین زیدا بن ثابت یقرأ بھ، وب

، وأمر بحرق المصاحف 3الرحمان السلمي مع الكوفي، والمغیرة بن شھاب مع الشامي

.الأخرى

ھل ضاع شيء من القرآن؟-2

إن طرح السؤال بھذه الصیاغة قد یخدش شعور المسلمین وھو مرفوض لدیھم لأن 

أنزلھ الله على رسولھ الذي لا ینطق عن العامة من المسلمین یعتقدون أن القرآن ھو كتاب 

ولكننا من خلال ھذا ،الھوى إنما ھو وحي یوحى وقد كان الصحابة أمناء في نقلھم لكلام الله

ھي على نبیھ محمد متعالي مطلق متمثل في الوحي الإلھي لبحث آثرنا أن نفصل بین ما ھو إلا

.وبین ما ھو بشري قابل للخطأ والنسیان كما ذكرنا سابقا

و الخلیفة الثالث عثمان یصنف أبو بكر أإن عمل اللجنة التي كلفھا الخلیفة الأول 

ضمن العمل البشري ورغم مكانتھم المرموقة عند أغلب المسلمین والفرق ماعدا الشیعة إلا 

.35أبو جعفر أحمد الغرناطي، البرھان في ترتیب سور القرآن، ص -1
.262الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-2
.73، ص تاریخ القرآنأبو عبد الله الزنجاني، -3
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أنھم في نھایة المطاف بشر، وكما قلنا سابقا اجتھدوا ما أمكنھم لجمع وتدوین القرآن فھل 

القرآن كاملا دون زیادة أو نقصان أو تحریف؟استطاعوا جمع 

:ھنالك مقاربتان في  ھذا الموضوع

.لم یضع شيء من القرآن:بة الأولىالمقار-

یة  في أن الله عز وجل ھو الإسلامھي المقاربة الكلاسیكیة عند كل الطوائف والفرق 

فتقول الآیة في الذي تكفل بجمع القرآن فسخر عباده لذلك وھداھم ووفقھم لما أراد حیث 

ومن المستحیل أن یشوبھ نقص أو زیادة لأن الله  ﴾إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنَھَُ ﴿ :سورة القیامة

كْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظِوُنَ ﴿حافظھ من ذلك تقول الآیة  لْناَ الذِّ وھنالك في القرآن نفسھ ﴾،إنَِّا نحَْنُ نزََّ

تحدى القرآن بل و ﴾ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى للِْمُتَّقیِنَ .الم﴿ :تأكید على صحتھ تقول الآیة

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا ﴿ :الإنس أو الجنأن یأتوا بآیة من مثلھ سواءً  قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْ

وفیھ تبیان كل شيء لذا ھو  ﴾مْ لبِعَْضٍ ظَھِیرًابمِِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلھِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُھُ 

وھذا الاجتماع على صحة .المشرع الأول للمسلمین ومرجع كل مسلم لأنھ من عند الله

المصحف العثماني لیس عند السنة فقط بل كل المسلمین حتى الشیعة منھم بنص لأن القرآن 

ذكرنا سابقا ولكن متفقون على عندھم حفظھ أھل بیت الرسول بدءا بعلي بن أبي طالب كمنا 

اعتقادنا أن «:محتوى النص ومختلفون في التفسیر یقول أحد أعلام الشیعة الشیخ الصدوق

ھو ما بین الدفتین، وھو ما في أیدي )ص(القرآن الذي أنزلھ الله تعالى على نبیھ محمد 

ومن نسب إلینا ...ربع عشرة سورةأ، لیس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مئة ولناسا

.1»أننا نقول أنھ أكثر من ذلك فھو كاذب

نعتقد أن القرآن ھو الوحي «:ویقول أحد أعلام الشیعة المتأخرین الشیخ محمد المظفر

الإلھي المنزل من الله تعالى على لسان نبیھ الأكرم فیھ تبیان كل شيء وھو معجزتھ الخالدة 

والفصاحة وفیما احتوى من حقائق ومعارف التي أعجزت البشر في مجاراتھا في البلاغة 

.19ص ، 2007، 1طَ ،في تحریف كتاب رب الأرباب،شبكة الفكرفصل الخطابمحمد زكریاء اللامردي، -1



 المصحف العثماني.......................................... ...................................الفصل الرابع  

177

عالیة لا یعتریھ التغییر والتبدیل والتحریف وھذا الذي بین أیدینا نتلوه ھو نفس القرآن المنزل 

.1»على النبي ومن ادعى فیھ غیر ذلك فھو مخترق أو مغالط أو مشتبھ وكلھم غیر ذي ھدى

سلكوا المناھج العلمیة المسلمین «:"نقد الخطاب الاستشراقي"یقول الساسي في 

الصارمة في جمع القرآن وتحقیقھ وتمحیصھ على أحدث ما وصل إلیھ البحث العلمي 

الصحیح، ونستنتج من ذلك كلھ صحة القرآن ووصولھ إلینا متواترا وأنھ لا زیادة فیھ ولا 

.2»نقصان

العمل رضي الله عن عثمان فقد أرضى بذلك «:"مناھل العرفان"ویقول الزرقاني في 

.3»الجلیل ربھ وحافظ على القرآن وجمع كلمة الأمة وأغلق باب الفتنة

مسار كلام الله من الوحي "القرآن من منظور استشراقي"لیلھ في كتابھ وقد لخص أبو

القرآن كلام الله أنزلھ من عالم الغیب إلى عالم القلب، قلب جبریل «:إلى المصحف حینما قال

فوعاه وتثبت بھ، ثم قلب المؤمنین بعد أن طھرھا الرحمان )ص(فحفظھ ثم قلب رسول الله 

بالإیمان وھیأھا لحفظھ، وإلى جانب القلوب الواعیة حفظ الله تعالى القرآن كتابة في عھد 

بأیدي الكتبة المؤمنین الذین اختارھم الله تعالى لكتابة وحیھ )ص(النبي فكان یكتب بأمره 

فقد سد بذلك جمیع ...ھا لتكون ظھیرا للقلوب والعقولعلى ما تسنى من مواد آنذاك، وحفظ

رسلھ من أن ، المعادین لكلامھ والمنافذ في وجوه المحرفین المنحرفین على منھج الله تعالى

تصل ألیھ أیدیھم أو تنالھ ألسنتھم بالتغییر والتبدیل أو بالإضافة والحذف، فالقرآن معصوم 

.4»بذلك إلى یوم الدین

.ما ضاع من القرآن: ةالمقاربة الثانی-

أوردنا سابقا الفرق بین المصاحف والمصحف العثماني وبما أن اللجنة العلمیة لتوحید 

  ؟على كل المسلمین فھل وفقت في ذلكالمصاحف رأت بأن ما كتبتھ ھو القرآن وفرضتھ 

.19،ص في تحریف كتاب رب الأربابفصل الخطابمحمد زكریاء اللامردي، -1
.319-318الساسي، نقد الخطاب الاستشراقي، ص ص سالم الحاج-2
.261الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-3
.145أبو لیلة، القرآن من منظور استشراقي، ص محمد محمد -4
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إن الصراع السیاسي التاریخي بین السنة والشیعة دفع بعلمائھما إلى التعصب وتكفیر 

.ن أو طعن فیھ على الأقلأحدھما الآخر واتھام كل طرف للطرف الآخر بأنھ حرف القرآ

فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب " ـحتى أن أحد فقھاء الشیعة ألف كتابا عنونھ ب

تناول فیھ طعون أھل السنة من خلال كتبھم في القرآن بالدلیل، وھو من بین أھم "الأرباب

التي سنحاول من خلالھا أولا عرض الأدلة التاریخیة ،ھذه النقطة يا فالكتب التي اعتمدناھ

:مقاربة ثم بعد ذلك التعلیق علیھالأنصار ھذه ال

.عرض الشواھد التاریخیة:أولا

فعن : قال بأنھما لیس من القرآنوإنكار الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود المعوذتین -أ

كان عبد الله یحك المعوذتین من مصاحفھ «:عبد الرحمان بن یزید یعني النخعي قال

قال الھیثمي رواه عبد الله بن أحمد »ویقول أنھما لیستا من كتاب الله تبارك وتعالى

.رجال عبد الله ثقِاتوالطبراني و

من وجھ آخر عنھ أنھ كان یحك خرج البراز والطبرانيأو:وقال السیوطي

أن یتعوذ بھما وكان عبد الله لا )ص(لمعوذتین من المصحف ویقول إنما أمر النبي ا

.أ بھما أسانیده صحیحةیقر

قد رد ابن حجر العسقلاني على من حكم ببطلان وكذب ما نقل عن عبد الله بن و

والطعن في الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل بل الروایة «:مسعود حیث قال

.1»...ل محتملصحیحة والتأوی

حدثنا أبو معاویة عن ھشام بن عروة :قال أبو عبید في فصائل القرآن:قال السیوطي-ب

﴾ إنَّ ھَذَانِ لسََاحِرَان﴿: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قولھ تعالى:عن أبیھ قال

كَاةَ ﴿: وعن قولھ تعالى لاَةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ إنَِّ الَّذِینَ ﴿: وعن قولھ تعالى﴾ وَالْمُقیِمِینَ الصَّ

،2محمد حبیب، نقد فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب، شبكة الدفاع عن السنة، المدینة المنورة، ط-1
.25، ص 2007
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ابئِوُنَ  وا في فقالت یا ابن أختي ھذا عمل الكتاب أخطئ﴾ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

.1قال جلال الدین السیوطي إسناد صحیح على شرط الشیخین،»الكتاب

روي في صحیح مسلم عن عائشة أنھا قالت كما فیما أنزل من القرآن عشر رضعات -ج

وھنَّ فیما یقرأ )ص(ومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله معل

.2من القرآن

لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ ﴿: عن مجاھد عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى-د

قال »تستأذنواحتى «قال أخطأ الكاتب  ﴾بیُوُتكُِمْ حَتَّى تَسْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھِاَ

الحاكم ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي في 

.3التلخیص

لا : براھیم عن أیوب عن نافع عن ابن عمر قالحدثنا إسماعیل ابن إ:قال أبو عبید-ه

لكن ؟ قد ذھب منھ قرآن كثیر ویقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلھ وما یدریھ ما كلھ

.4ما ظھر منھلیقل قد أخذت منھ 

بي الأسود عن عروة بن الزبیر أحدثنا ابن أبي مریم عن ابن لھیعة عن :قال أبو عبید-و

مائتي آیة فلما )ص(عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن رسول الله 

.5كتب عثمان المصاحف لم یقدر منھا إلا على ما ھي علیھ الآن

بن جعفر عن المبارك بن فضالة  إبراھیم وإسماعیلبن  إسماعیلحدثنا : قال أبو عبید-ز

یا زر كأین «:قال لي أبي بن كعب:عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش قال

تعد، أو قال كأین تقرا سورة الأحزاب؟ قلت اثنتین وسبعون آیة، أو ثلاثة وسبعون آیة 

جم، قلت وما آیة الرجم؟ إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فیھا آیة الر«:قال

.6»إذا زنى الشیخ والشیخة فارجموھما البتة نكالا من الله والله عزیز حكیم«:قال

.26، ص محمد حبیب، نقد فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب-1
.27، ص المرجع نفسھمحمد حبیب،-2
.30، ص نفسھ-3
.31، ص نفسھ-4
، مطبعة فضالة، 2أحمد بن عبد الواحد الخیاطي، ج:أبو عبید القاسم بن سلام، فضائل القرآن ومعالمھ وآدابھ، تحقیق-5

.146، ص 1995مدیة، المغرب، د ط، المح
.147-146أبو عبید القاسم بن سلام، فضائل القرآن ومعالمھ وآدابھ ، ص ص -6
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سمعت الزھري یقول حدثنا عبید الله بن عبد الله بن :حدثنا ھشیم قال:قال أبو عبید-ح

ألا إن ناساً یقولون ما بال الرجم وإنما في:عتبة عن ابن العباس قال خطب عمر فقال

كتاب الله الجلد وقد رجم رسول الله ورجمنا معھ والله لولا أن یقول قائلون زاد عمر 

.1في كتاب الله لأثبتھا كما أنزلت

حدثنا عبد الغفار بن داوود عن ابن لھیعة عن عمرو بن دینار عن بجالة :قال أبو عبید-ط

لْمُؤْمِنیِنَ مِنْ النَّبِيُّ أوَْلىَ باِ«:أن عمر بن الخطاب مر برجل یقرأ في المصحف

ھَاتھُُمْ وَھُوَ أبوُھُمْ  لا تفارقني حتى نأتي أبي بن كعب فلما أتیا «»أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ

لا تسمع كیف یقرأ ھذا ھذه الآیة؟ فقال أبي كانت فیما یا أبي أ:أبي بن كعب فقال

.2»كشغلني عنھا ما لم یشغل:فأین كنت عنھا قال أبي:أسقط، فقال عمر

حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زید عن ابن جدعان عن :أبو عبید قال-ي

نزلت سورة نحو براءة ثم :أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال

إن الله سیؤید ھذا الدین بأقوام لا خلاق لھم ولو أن لابن آدم «:رفعت وحفظ منھا

لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا و

.3»تاب

حدثنا ابن أبي مریم عن نافع بن عمر الجمحي قال حدثني ابن أبي ملیكة :قال أبو عبید-ك

قال عمر لعبد الرحمان بن عوف ألم تجد فیما أنزل علینا :عن المسور بن مخرمة قال

أسقطت فیما أسقط من «:قالفإنا لا نجدھا »أن جاھدوا كما جاھدتم أول مرة«

.4»القرآن

ھر عن داود عن حدثني سوید بن سعید حدثنا علي بن مس:روى مسلم في صحیحھ-ل

ھل بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أ«:سود عن أبیھ قالأبي حرب بن أبي الأ

أنتم خیار أھل البصرة :ئة رجل قد قرؤوا بالقرآن فقالاالبصرة فدخل علیھ ثلاثم

وقراؤھم فاتلوه ولا یطولن علیكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم 

.147، ص المرجع السابقأبو عبید القاسم بن سلام، -1
.148نفسھ، ص المرجع أبو عبید القاسم بن سلام، -2
.150نفسھ، ص -3
.152نفسھ، ص -4



 المصحف العثماني.......................................... ...................................الفصل الرابع  

181

ني قد حفظت أوإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبھھا في الطول والشدة ببراءة فأنسیتھا غیر 

لا یملأ جوف ابن آدم إلالو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا و«:منھا

وكنا نقرأ سورة كنا نشبھھا بإحدى المسبحات فأنسیتھا غیر أني حفظت منھا »التراب

یا أیھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شھادة في أعناقكم فتسألون عنھا«

(»یوم القیامة 1)2466صحیح مسلم .

ثنا حد ،كريحدثنا محمد بن المغیرة الیشحدثنا علي بن حمشاد العدل، :في المستدرك-م

، ، عن عبد الله بن مرةثنا سفیان بن سعید، عن الأعمشحدالقاسم بن الحكم العرني، 

ما تقرؤون ربعھا یعني براءة وإنكم :قال)ض(عن عبد الله بن سلمة عن حذیفة 

.2تسمونھا سورة التوبة وھي سورة العذاب

یعة ویعتقدون بأن ولم تقتصر ھذه المقاربة على أھل السنة بل حتى عند المسلمین الش-ن

سورة یات فقط على غرار سورة الولایة والمصحف العثماني أسقط سور ولیس آ

ھو مخالف لما فيو)ض(النورین، وأن المصحف الأصح ھو مصحف علي 

لو قرُأ  القرآن كما أنزل لألفیتمونا فیھ مُسَمَیْن، وعن :مصحف عثمان یقول الصادق

بالعجم فساطیطھم في مسجد الكوفة، یعلمون كأني ) ع(النعمان عن أمیر المؤمنین 

أمثال لا و:نزل؟ فقالأیا أمیر المؤمنین أولیس ھو كما :الناس القرآن كما أنزل، قلت

.3»طلاقات كثیرةذلك من الإ

:عثمان بأنھا مجرد دعاء یقول نصھاحذفت سورة الخلع التي اعتقد جامعو مصحف -س

ونتوب إلیك ونؤمن بك ونتوكل علیك ونثني اللھم إنا نستعینك ونستھدیك ونستغفرك «

لك ، اللھم إیاك نعبد وعلیك الخیر كلھ، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من یفجرك

نخشى عذابك إن عذابك الجد نصلي ونسجد وإلیك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك و

.4»كفار لاحقلل

، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2محمد فؤاد عبد الباقي، ج:النیسابوري، صحیح مسلم، تقدیمأبو مسلم بن الحجاج -1
.2466، ص 1991

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، :، تحقیق2أبو عبد الله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، ج-2
.316، ص 2002، 2بیروت، ط

.117-116الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب، ص ص محمد حبیب، نقد فصل -3
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:كر منھاقدم الشیعة أدلة حسب مؤلف كتاب نقد الخطاب لإثبات تحریف القرآن نذ-ع

إن الیھود والنصارى غیروا وحرفوا كتاب نبیھم بعده، فھذه الأمة أیضا لابد :أولا

سرائیل لا بد أن یقع في إلأن كل ما وقع في بني )ص(وأن یغیروا القرآن بعد نبینا 

.1»ھ الصادق المصدق صلوات الله علیھھذه الأمة على ما أخبر ب

إن كیفیة جمع القرآن وتألیفھ مستلزمة عادة لوقوع التغییر والتحریف فیھ وقد :ثانیا

والعقل یحكم بأنھ إذا كان «:أشار لذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول حیث قال

القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غیر المعصوم لجمعھ یمتنع عادة أن یكون 

نھم لم یثبتوا في القرآن الآیات التي كانت مع ویأتي أ...جمعھ كاملا موافق للواقع

ثنان منھا آیة الرجم التي كانت مع عمر ومنھا سورتا لم یشھد علیھا االواحد منھم و

.2»الحقد والخلع اللتان كانتا مع أبي

ما : أن أكثر العامة وجماعة من خاصة ذكروا في أقسام الآیات المنسوخة:ثالثا

ث أن نسخ التلاوة غیر واقع عندنا، فھذه الآیات نسخت تلاوتھا وحكمھا معا، حی

والكلمات لا بد أن تكون مما سقطت أو أسقطوھا من الكتاب جھلا أو عمدا، لا بإذن 

واستدلوا بتحریم زواج المتعة لیكثر أطفال الزنى، «، وھو المطلوب من الله ورسولھ

النساء من قریش سورة الأحزاب فیھا فضائح الرجال و«:ویقول عن أبي عبد الله قال

.3»وغیرھم وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوھا وحرفوھا

كان لعلي مصحف خاص بھ جمعھ بنفسھ عرضھ على القوم فأعرضوا عنھ :رابعا

ترتیب لقرآن الموجود من حیث التألیف ووھو مخالف لھذا ا...فحجبھ عن أعینھم

حیث إن الحق مع والنقیصة، والسور والآیات، بل والكلمات أیضا، ومن جھة الزیادة

.4»علي مع الحق ففي القرآن تغییر من جھتین وھو المطلوبو)ع(علي 

وجود مصحف مخصوص معتبر لعبد الله بن مسعود مخالف للمصحف :خامسا

عن المقداد بن الأسود الكندي ...الموجود مستلزم لعدم مطابقتھ لتمام ما نزل على النبي

.141، ص المرجع السابقمحمد حبیب، -1
.144-143، ص ص نفسھمحمد حبیب، المرجع -2
.147-146نفسھ، ص ص محمد حبیب،-3
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وھو معلق بأستار الكعبة، وھو یقول اللھم اعضدني )ص(كنت مع رسول الله :قال

ألَمَْ نشَْرَحْ لَكَ «:فنزل جبریل وقال.وشد أزري واشرح صدري وارفع ذكري

بعلي ( وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ .الَّذِي أنَْقضََ ظھَْرَكَ .وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ .صَدْرَكَ 

.1»مصحفھ وأسقطھا عثمان بن عفانأقرأھا النبي لابن مسعود فألحقھا ب»)صھرك

إن ھذا المصحف الموجود غیر شامل لتمام ما في مصحف أبي بن كعب :سادسا

.2فیكون غیر شامل لتمام ما نزل

ابن عفان لما استولى على الأمة جمع المصاحف المتفرقة واستخرج منھا :سابعا

ما فعل ذلك المصاحف ومام وأحرق ومزق سائر سماھا بالإبإعانة من زید بن ثابت و

عدام ما بقي فیھا مما كان بأیدي الناس أو غفل عنھ أخواه مما كان یلزمھ حذفھ إلا لإ

.3صونا لسلطنتھم عما یوھم الوھن فیھا

خبار الكثیرة التي رواھا المخالفون زیادة على ما مر في المواضع السابقة الأ:ثامنا

الموجود، منھا وأھمھا إسقاط صریحا على وقوع التغییر والنقصان في المصحف 

بسم الله الرحمان :السورةسورة الولایة التي كانت في فضل علي وأھل بیتھ وھذه ھي 

یا أیھا الذین آمنوا آمِنوا بالنورین أنزلناھما یتلوان علیكم آیاتي ویحذرانكم «:الرحیم

نوران بعضھما من بعض وأنا السمیع العلیم إن الذین یوفون.عذاب یوم عظیم

والذین كفروا من بعد ما آمنوا بنقضھم میثاقھم وما .ورسولھ في آیات لھم جنات نعیم

لوصي الرسول عاھدھم الرسول علیھ یقذفون في الجحیم ظلموا أنفسھم وعصوا ا

إن الله الذي نوّر السماوات والأرض بما شاء واصطفى من .أولئك یسقون من حمیم

لقھ یفعل الله ما یشاء لا إلاه إلا ھو الرحمان الملائكة وجعل من المؤمنین أولئك في خ

إن الله قد .ھم فأخذھم بمكرھم إن أخذي شدید ألیمالرحیم قد مكر الذین من قبلھم برب

وفرعون بنا طغى على .وجعلھم لكم تذكرة فلا تتقونبما كسبواثمودا أھلك عادا و

كثركم فاسقون إن أأجمعین لیكون لكم آیة وإن خیھ ھارون أغرقتھ ومن تبعھأموسى و

واھم وإن فلا یستطیعون الجواب حین یسألون إن الجحیم مأالله یجمعھم في یوم الحشر 

.150-149ص ص ،المرع السابقمحمد حبیب، -1
.150نفسھ، ص المرجع محمد حبیب، -2
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الله علیم حكیم یا أیھا الرسول بلغ إنذاري فسوف یعلمون قد خسر الذین كانوا عن 

آیاتي وحكمي معرضون مثل الذین یوفون بعھدك إني جزیتھم جنات النعیم إن الھ لذو 

ظیم وإن علیا من المتقین وإنا لنوفیھ حقھ یوم الدین ما نحن عن ظلمھ مغفرة وأجر ع

بغافلین وكرمناه على أھلك أجمعین فإنھ وذریتھ لصابرون وإن عدوھم إمام 

قل للذین كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زینة الحیاة الدنیا واستعجلتم بھا ونسیتم .المجرمین

د توكیدھا وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم ما وعدكم الله ورسولھ ونقضتم العھود من بع

یا أیھا الرسول قد أنزلنا إلیك آیات بینات فیھا من یتوفاه مؤمنا ومن یتولاه من .تھتدون

م محضرون في یوم لا یغني بعدك یظُھرون فأعرض عنھم إنھم معرضون وإنا لھ

ربك وھم لا یرحمون إن لھم في جھنم مقاما عنھ لا یعدلون فسبح باسمعنھم شيء

وكن من الساجدین ولقد أرسلنا موسى وھارون بما استخلف فبغوا ھارون فصبر 

فاصبر فسوف یبصرون ،جمیل فجعلنا منھم القردة والخنازیر ولعناھم إلى یوم یبعثون

یا لعلھم ولقد آتینا بك الحكم كالذین من قبلك من المرسلین وجعلنا لك منھم وص

جعھ فلیتمتعوا بكفرھم قلیلا فلا تسأل عن مري فإني مریرُجِعون ومن یتولى عن أ

الناكثین یا أیھا الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذین آمنوا عھدا فخذه وكن من 

ثواب ربھ قل ھل یستوي انتا باللیل ساجدا یحذر الآخرة ویرجو إن علیا ق.الشاكرین

لھم الذین ظلموا وھم بعذابي یعلمون سیجعل الأغلال في أعناقھم وھم على أعما

وإنھم لأمرنا لا یخلفون فعلیھم مني صلوات .یندمون إنا بشرناك بذریتھ من الصالحین

وأمواتا إلى یوم یبعثون وعلى الذین یبغون علیھم من بعدك غضبي رحمة أحیاءاو

ھم في الفرقان آمنون ى الذین سلكوا مسلكھم مني رحمة وإنھم قوم سوء خاسرین وعل

ϦϴϤϟΎόϟ΍�Ώέ�Ϳ�ΪϤΤϟ΍ϭ«.إن «:روى ابن شھر آشوب المازندراني في كتاب المثالب

.1»القرآن أسقطوا منھ تمام سورة الولایة ولعلھا ھذه السورة يجامع

أن الله تعالى قد ذكر أسامي أوصیاء خاتم النبیین وابنتھ الصدیقة الطاھرة، :التاسع

، وصرح فیھا نزلھا على رسلھأوبعض شمائلھم وصفتھم في تمام الكتب المباركة التي 

بوصایتھم وخلافتھم وذلك إما للعنایة التامة بتلك الأسامي ویجعلونھا وسیلة لإنجاح 

.157-153محمد حبیب، نقد فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب، ص ص -1



 المصحف العثماني.......................................... ...................................الفصل الرابع  

185

سؤلھم وإنجاز مأمولھم وكشف ضرھم أو بما یقتضي كون معرفتھم بھا كمعرفة الله 

خبار فكیف یحتمل المصنف ھذا ظاھر كثیر من الأجل جلالھ واجبة على جمیعھم و

.1»سامیھم في كتابھ المھیمن على جمیع الكتبأن یھمل الله تعالى ذكر أ

دلة والشواھد التاریخیة التي تثبت مقاربة أنھ ضاع قرآن بھذا القدر من الأ سنكتفي

.عند أھل السنة والشیعةكثیر سواء

.التعلیق على الشواھد التاریخیة:ثانیا

ضیاع لبعض النصوص التي تؤكد وقوع نقصان وبعد عرض الشواھد التاریخیة و

القرآن الذي كان صارما في حضور الشاھدین بسبب المنھج الذي اتبعھ جامعوالآیات سواء

وأن یكون في العرضة الأخیرة للرسول محمد قبل وفاتھ، والسلطة السیاسیة التي فرضت ھذا 

المصحف بقراءة واحدة خلافا لما أنزل بالقراءات السبع في زمن الرسول كان قد سمح بھا،

ن الحجج التي قدمھا الشیعة على القرآن فیھا رض ھذه الشواھد نلاحظ بأحتى عند عولكن 

مبالغة كبیرة وتعظیم لآل البیت دفع بھم إلى حد التطرف في الطرح فمثلا سورة الولایة التي 

ذكرناھا سابقا نجد بأن أسلوبھا لیس أسلوب القرآن وتعبیرھا جد ركیك ولا نعتقد بأنھا كانت 

ن الفاتحة مسعود مثلا  یقول بأن ابن أمثلا للأقوال التي تثبت بأصلا من القرآن خلافا 

والمعوذتان لیستا من القرآن نجدھا في كثیر من المراجع وتحاول ھذه المراجع تبریر قولھ 

لأن سندھا صحیح والصحابي جلیل كان ملازما للرسول وخادمھ، لذا فانطلاقا مما ذكرناه 

تستلزم فرضیتین الأولى إما أنھ مخطئ وبالتالي سابقا عنھ نقول بأن مقاربة ابن مسعود

اللجنة كانت على صواب والقرآن سلیم في ھذه النقطة وھو آثم وإذا ثبت العكس فعمل اللجنة 

نبھ إلى خطورة ھذا تقان ومشكوك فیھ وقد ضاع شيء من القرآن حیث أورد السیوطي في الإ

عصر الصحابة بكون الفاتحة من الطرح لأنھ إن قلنا بأن النقل متواترا كان حاصلا في

، وإن قلنا نكاره یوجب الكفر أو نقصان العقلالقرآن معناه أن ابن مسعود كان عالما بذلك فإ

.157، ص المرجع السابقمحمد حبیب، -1
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إن النقل المتواتر في ھذا المعنى ما كان حاصلا في ذلك الزمان فھذا یقتضي أن یقال إن نقل 

.1یقینیةالقرآن لیس بمتواتر في الأصل وذلك یخرج القرآن من كونھ حجة 

مر الرسول بكتابتھ أن ابن مسعود كان یكتب في مصحفھ فقط ما أوالفرضیة الثانیة 

ما بالنسبة لسورة الأحزاب وما أثارتھ من نقاش أفكان مؤتمرا بأمره وھذا احتمال وارد جدا، 

حاد رده الفقھاء إلى مسألة الناسخ والمنسوخ فآیات نسخت آیات أخرى لذا لا نجدھا في 

.العثمانيالمصحف 

ھو الحدیث القدسي حیث یعتقد بأنھ كلام وقد أضاف نولدكھ لھذه المجموعة أمر آخر و

:ذكر مجموعة نماذج عنھاھي على لسان الرسول وإل

إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت «50في صحیح البخاري كتاب التوحید الفصل -

2.»ي مشیا أتیتھ ھرولةإذا أتانإلیھ ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إلیھ باعا و

كل عمل ابن آدم ھو لھ إلا الصوم «:9في صحیح البخاري كتاب الصوم الفصل -

فھو لي وأنا أجزي بھ والصیام جُنة وإذا كان صوم أحدكم فلا یرفث ولا یصخب 

و قاتلھ فلیقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بیده لخُلوف فم أفإن سابھ أحد 

الصائم أطیب عند الله من ریح المسك، للصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي 

.»ربھ فرح بصومھ

وجبت رحمتي للمتحابین فيَّ والمتجانسین فيَّ والمتباذلین فيَّ «:ابن سعد-

.»المتزاورین فيَّ و

سوعات المسلمین الأحادیث الموحى بھا والتي لا یضمھا تضم مو«: ثم قال نولدكھ

وھي تمیز بحق بین ھذا الصنف ...القرآن تحت اسم الحدیث المروي أو الحدیث القدسي

والقرآن وھو الوحي المتلو من جھة والأحادیث النبویة من جھة أخرى لكنھا تخطئ باعتبارھا 

نھ لیس أكد فیھ بالنسبة لأي منھا أ یتالأحادیث القدسیة بكل بساطة وحیا في الوقت الذي لا

.105-104السیوطي، الإتقان، ص ص جلال الدین -1
.230القرآن ، ص ص تیودور نولدكھ ، تاریخ -2
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وھنا نجد بأن نولدكھ أثار نقطة في غایة الأھمیة .1»أیضا حدیثا أصیلا نطق بھ محمد نفسھ

خذنا أوھي كیف فرق الكتاب بین نص القرآن والحدیث القدسي وحتى الحدیث النبوي؟ إذا 

یقولھ في الصدور بل أن بعین الاعتبار أنھ في حیاة الرسول كان الصحابة یحفظون كل ما 

ن یمكن أو.بعضھم كان یكتب كما ذكرنا في ما أتیح لھ من أدوات الكتابة ما یملیھ الرسول

یختلط الحدیث النبوي مع القدسي مع النص القرآني ونعتقد بأن ھذا ما تنبھ لھ الرسول نفسھ 

ھنا فرق ابن باز حینما أمر أصحابھ بأن لا یكتبوا عنھ إلا القرآن ومن كتب غیره فلیمحھ، و

عن ربھ من غیر القرآن )ص(بین القرآن والحدیث القدسي في أن القدسي ما ینقلھ الرسول 

فیقال لھ قدسي ویقال لھ كلام الله لكن لیس لھ حكم القرآن من جھة أنھ معجزة ومن جھة أنھ لا 

وھو نفس ما .2یمس إلا بطھارة ومن جھة أنھ یقرأ بھ في الصلاة لا، ولكن لھ حكم كلام الله

ھ الحدیث القدسي ھو ما أخبر الله تعالى بھ نبیّ «:ذكره زین الدین بن زین العابدین الحدادي

عن ذلك المعنى بعبارة من نفسھ، والحدیث النبوي ما )ص(بإلھام أو منام فأخبر الرسول 

لفظا ومعنى فیقال حدیث نبوي، والقرآن ھو اللفظ المنزل على محمد)ص(یضاف إلى النبي

ن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن وأن جاحد إو...للإعجاز بسورة منھ والمتعبد بتلاوتھ)ص(

رد نولدكھ سبب عدم ضم الأحادیث .3»القرآن یكفر بخلاف جاحد الحدیث النبوي والقدسي

ھو النبي نفسھ اعتراه الشك أحیانا ولعل «: القدسیة إلى القرآن ھو شك النبي نفسھ حیث یقول

رضیة المضطربة ولم یكن اللاحقون الذین تولوا مھمة جمع تركتھ أقل منھ على ھذه الأ

"الأحادیث القدسیة"عرضة للخطأ، لھذا السبب تمكنت أقوال عادیة أن تنال بسھولة صفة 

وحتى أن تتسرب كوحي من الدرجة الأولى إلى القرآن كذلك تمكنت بالمقابل آیات حقیقیة من 

.4»مصحفالقرآن لم تضم لسبب ما إلى ال

وھو تقریبا نفس ما توصل إلیھ مستشرق آخر ھو ویلیام ألبرت غراھام الذي یرى بأن 

الصحابة أنفسھم والمسلمون لم یكونوا یفرقون بین الحدیث النبوي والحدیث القدسي فكانوا 

.231-230تیودور نولدكھ ، تاریخ القرآن ، ص ص -1
2 -binbaz.org.sa/fatwas/8850 .النبوي-والحدیث-القدسي-والحدیث-القران-بین-الفرق/

، زین الدین ابن زین العابدین الحدادي، الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، د ط-3
.2د س، ص 

.232تیودور نولدكھ، تاریخ القرآن، ص -4
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ینسبون الحدیث تارة إلى الرسول على لسان ربھ ومرة إلى الله مباشرة ویؤكد بأن الاسم في 

ن معظم ھذه أوتعرّف علیھ المسلمون في القرن السابع ھجري و"الأحادیث القدسیة"حد ذاتھ 

ھناك حدیث قدسي لا أرى إلا «:الأحادیث مقتبس من نصوص یھودیة ومسیحیة مثلا یقول

:ینئذ یقول الملك للذین على یمینھح«: أنھ مأخوذ من إنجیل متى حیث ورد في الإنجیل ما یلي

طعمتموني وعطشت لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأرثوا الملك المعد تعالوا یا مباركي أبي 

فسقیتموني وكنت غریبا فآویتموني وعریانا فكسوتموني ومریضا فعدتموني ومحبوسا فأتیتم 

فیجیب ...یا رب ومتى رأیناك جائعا فأطعمناك ومتى:إلي حینئذ یجیبھ الصدیقون قائلین

ذلك بأحد إخوتي ھؤلاء الصغار فبي  نكم كلما فعلتمالحق أقول لكم إ:الملك ویقول لھم

ن الله إ...«:لقد أخذت ھذه القصة بحذافرھا وضمِنت في الحدیث القدسي كالآتي.»...فعلتموه

أنت فلم تعدني قال یا رب كیف أعودك ویا ابن آدم مرضت «:عز و جل یقول یوم القیامة

ما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني أعده؟ رب العالمین؟ أما علمت أن عبدي فلان مرِض فلم ت

فالنتیجة التي توصل إلیھا غراھام حول الحدیث القدسي ھي نفس ما نسبھ.1»...عنده

نھ اقتباس من الكتب السابقة ورددنا علیھ بأن مصدرھا المستشرقون للنص القرآني ذاتھ بأ

.أن تتشابھ النصوصواحد ھو الله عز وجل  ویمكن 

عزیة علي طھ، صور من افتراءات المستشرق غراھام على الأحادیث القدسیة، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، -1
.112-111، ص ص 1993، دیسمبر 21السنة الثامنة، العدد 
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.خالناسخ والمنسو:المبحث الثاني

إحاطة بالمفھوم-1

لقد أرجع بعض الفقھاء ورجال الدین سبب عدم وجود بعض الآیات في المصحف 

العثماني إلى ما یعرف بالناسخ والمنسوخ فماذا یقصد بھا في علوم القرآن؟ 

:من العودة إلى النص القرآني ذاتھلفھمھا لا بد 

َ عَلَى مَا ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍَ ﴿: تقول الآیة أوَْ ننُْسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلِھَا ألَمَْ تعَْلَمْ أنََّ اللهَّ

.الآیة-النسخ :فتاحیة ھيلنجد في ھذه الآیة مفردات وكلمات م1﴾كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

ولى ثم أو تنسى في المرحلة الأفالآیة ھي محور عملیة النسخ لأنھا ھي التي ستنسخ 

.خیر منھا في المرحلة الثانیةتستبدل ب

92، و"آیات"مرة بالجمع 184مرة مفردة، و84وقد وردت ھذه اللفظة في القرآن 

نھا من عظیم كل ھذه المواضع تعود على الله لأ في" آیاتھ" ـمرة ب37و"آیاتنا"مرة بلفظ 

.2صنعھ فالكون بما فیھ ھو آیات الله لمن یتفكر ویتعقل ویتذكر

م الشرعي الفقھاء أھمیة بالغة لھذا العنصر من علوم القرآن فلا یكتمل العلولى لقد أ

علم ن ولوم القرآلأنھ عماد ع،و یحدث دون العلم بھأن یدعو مسلم دون معرفتھ بل لا یمكن أ

و الداعیة  عز وجل لذا ینبغي على المحدث أالتدرج في التشریع حكمة من اللهف ،أصول الفقھ 

بو البختري أن أ، روى ربھم منسوخ حتى لا یكلف الناس ما لم یكلفھم بھمعرفة المحكم من ال

بي طالب دخل المسجد فإذا رجل یخوف الناس، فقال ما ھذا؟ فقالوا رجل یذكر أعلي بن 

ولكنھ یقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني فأرسل إلیھ فقال لیس برجل یذكر الناس،:الناس

وفي روایة قال ،3فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فیھأتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا

.أھلكتھلكت و

.106البقرة، الآیة سورة -1
.57الوحي، ص صابر مولاي أحمد، -2
، 1عبد الكریم العلوي المدغري، ج:القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، تقدیم-3

.193، ص 1992مكتبة الثقافة الدینیة، الرباط، د ط، 
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وجاء في جامع بیان العلم و فضلھ لابن عبد البر أن أبا بكر محمد بن الحسن النقاش 

لیس من العلوم كلھا علم ھو :سمعت یحي بن الأكثم یقول:حدثنا عبد الله بن محمود قال:قال

ى كافة المسلمین من علم ناسخ القرآن ومنسوخھ  واجب على العلماء وعلى المتعلمین وعل

لأن الأخذ بناسخھ واجب فرضا، والعمل بھ واجب لازم دیانة والمنسوخ لا یعمل بھ ولا 

لم ینتھي إلیھ، فالواجب على كل عالم علم ذلك، لئلا یوجب على نفسھ وعلى عباد الله أمرا 

.1»وجده اللهیوجبھ الله أو یضع عنھم فرضا أ

جمھور المفسرین النسخ بأنھ رفع حكم شرعي بدلیل شرعي آخر فالحكم وقد عرف 

المرفوع یسمى منسوخ والدلیل الرافع للنسخ یسمى بالناسخ، فالنسخ یأتي بمعنى الإزالة مثل 

ُ ﴿ :الآیة یْطاَنُ ثمَُّ یحُْكِمُ اللهَّ ُ مَا یلُْقِي الشَّ لْناَ وَإِ ﴿: كقولھیأتي بمعنى التبدیل و2﴾...فیَنَْسَخُ اللهَّ ذَا بدََّ

وبمعنى التحویل كتناسخ المواریث یعني تحویل المیراث من واحد إلى واحد 3﴾آیَةًَ مَكَانَ آیَةٍَ 

ویأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع ومنھ نسخت الكتاب إذا نقلت ما فیھ حاكیا للفظھ 

.4»خطھو

ننقل من حكم آیة إلى غیره  ما« :من سورة البقرة106یقول الطبري في تفسیر الآیة 

نبدلھ ونغیره وذلك أن یحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور ف

باحة، فأما الأخبار ر والإطلاق والمنع والإالحظمباحا ولا یكون ذلك إلا في الأمر والنھي و

...مثل قیام اللیل والصوم وشرب الخمر5فلا یكون فیھا ناسخ ولا منسوخ

منھ فالمنسوخ من الآیات یبطل الأخذ بھا ویرفع الحكم حیث یعوض بالحكم الناسخ و

.الجدید

.194، ص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري، -1
.52رة الحج الآیة سو  - 2
.101لنحل، الآیة سورة ا-3
.57صابر مولاي أحمد، الوحي، ص -4
.333-331الطبري، جامع البیان في تفسیر آي القرآن، ص ص -5
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:ضروب النسخ في القرآن-2

:ما نسخ في تلاوتھ وبقي حكمھ-أ

، نقل ...یعمل بھ إذا تقبلتھ الأمة بالقبول مثل آیة الرجم وما ضاع من سورة الأحزاب

خبار فیھ في ، لأن الإالانتصار إنكار قوم لھبي بكر في أتقان عن القاضي السیوطي في الإ

بینما أخبار آحاد، ولا یجوز القطع على إنزال القرآن ونسخھ بأخبار الآحاد لا حجة فیھا،

لذین یقولون بمنعھ ھم المعتزلة أوضح ابن عربي في كتابھ المحصول في علم الأصول بأن ا

بقاء لكن ذھاب الفرع ولأصل ون التلاوة أصل والحكم فرع ویجوز ذھاب الفصل وبقاء الأ

یقولون إن نسخ «:وقد حاول الزرقاني تبریر ھذا النوع من النسخ بقولھ.1الأصل فمحال

التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا یلیق بالشارع الحكیم لأنھ من التصرفات التي لا تعقل لھا فائدة 

:ندفع ھذه الشبھة بجوابینو

أن نسخ الآیة مع بقاء الحكم لیس مجردا من الحكمة ولا خالیا من الفائدة حتى :أحدھما-

بل فیھ فائدة وھي حصر القرآن في دائرة محدودة تیسر على الأمة حفظھ ،یكون عبثا 

وذلك سور محكم وسیاج ،وعرفانھ منھ لتحققلعلى سواد الأمة ھواستظھاره وتسھیل

لأن الكلام إذا شاع ان،ن فیھ بالزیادة أو النقصمنیع یحمي القرآن من أیدي المتلاعبی

یبقى نكار وبذلكیقابل بالإوذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحریفھ سرعان ما یعرف و

كْرَ وَإنَِّا لھَُ ﴿ :مصداقا لقولھ سبحانھ،الأصل سلیما من التغییر والتبدیل لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

كمة الله قضت أن تنزل بعض الآیات في أحكام شرعیة ، والخلاصة أن ح﴾لحََافظِوُنَ 

عملیة حتى إذا اشتھرت تلك الأحكام نسخ سبحانھ ھذه الآیات في تلاوتھا في تلاوتھا 

عادتھ في عرض فروع الأحكام فقط رجوعا بالقرآن إلى سیرتھ من الإجمال وطردا ل

2.مونالله یعلم وأنتم لا تعلقلال فیسیرا لحفظھ وضمانا لصونھ ومن الإ

أنھ على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في ھذا النوع من النسخ فإن عدم  :ثانیھما-

ھل طریقا العلم بالشيء لا یصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء وإلا فمتى كان الج

.206-205، ص ص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري، -1
.157في علوم القرآن، ص الزرقاني، مناھل العرفان-2
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یصدر عن العلیم الحكیم الرحمان الرحیم أن ن في كل مامن طرق العلم ثم إن الشأ

من  الإسلامیصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بھا وإن كنا لا نعلمھا على التعیین وكم في 

أمور تعبدیة استأثر الله بعلم حكمتھا أو أطلع علیھا بعض خاصتھ من المقربین منھ 

یلا ولا بدع في ھذا والمحبوبین لدیھ وفوق كل ذي علم علیم وما أوتیتم من العلم إلا قل

فرب البیت قد یأمر أطفالھ بما لا یدركون فائدتھ لنقص عقولھم على حین أنھ في 

الواقع مفید وھم یأتمرون بأمره وإن كانوا لا یدركون فائدتھ والرئیس یأمر مرؤوسیھ 

بما یعجزون عن إدراك سره وحكمتھ على حین أن لھ في الواقع سرا وحكمة وھم 

انوا لا یفھمون سره وحكمتھ كذلك شأن الله  مع خلقھ  فیما خفي ینفذون أمره وإن ك

˴Ϳ˶ϭ˶͉�﴿علیھم من أسرار تشریعھ وفیما لم یدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون الحكم 

.1»﴾الْمَثلَُ الأْعَْلَى وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

في الحقیقة إن الحجة الأولى للزرقاني ضعیفة ولا یقبلھا عاقل فلو كان الغرض من 

رفع تلاوتھا ھو تقلیص حجم القرآن للعامة من المسلمین لحفظھ لوجدنا بأن آیات كثیرة 

�Ϳ�ϢϠόϟ΍�ϲϧΎϗέΰϟ΍�Ωήϓ�ΔϴϧΎΜϟ΍�ΔΠΤϟ΍�Ύϣ΃�ˬκھافیلأنحذفت  μ Ϙϟ΍�ϲϓ�Δλ ΎΧ�΍ΪΟ�ήϴΜϛ�έ΍ήϜΗ

لتفكیر الإنساني إلى دائرة العلم الإلھي المطلق وأنھى المسألة على طریقة وأخرجھ من دائرة ا

أغلب الفقھاء الذین یقزمون دور العقل ویریدون من المسلمین أن یخضعوا دون تفكیر ولا 

تمحیص في ھذه المسألة لذا نرى بأن المخرج الذي حاول الفقھاء التملص منھ على فقدان 

ق ھذا النوع من أنواع النسخ ھو غیر منطقي فعائشة وعمر بعض الآیات من القرآن عن طری

وأبو موسى الأشعري وغیرھم من كبار الصحابة والذین عاصروا نزول القرآن مع النبي 

.وا نسخ القرآن تلاوة وبقي الحكموصرحوا بأنھ ضاع ولم یقول

:نسخ التلاوة والحكم-ب

ل أنھا رفعت ومن كان الصحابة یحفظون آیات وسور فشذت عنھم فأخبرھم الرسو

حفظّھ آیة فكتبھا في مصحفھ، ثم أصبح وقد )ص(ذلك ما روي عن ابن مسعود أن النبي 

.158الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ص محمد عبد العظیم-1
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إلى رسول الله فأخبره بذلك شذت عن حفظھ فأقبل على مصحفھ فوجد موضعھا أبیض فجاء

.1»تلك رفعت البارحة یا ابن أم عبد«:فقال

التلاوة نسخ الرسم و«:عن أبي بكر الرازي أنھ قال"البرھان"نقل الزركشي في و

ن ینسیھم الله إیاه ویرفعھ من أذھانھم ویأمر بالإعراض عن تلاوتھ وكتبھ في إنما یكون بأ

إنَِّ ھَذَا ﴿المصاحف فیندرس على الأیام كسائر كتب الله القدیمة التي ذكرھا في كتابھ في قولھ 

حُفِ الأْوُلىَ ذلك رف الیوم منھا شيء ثم لا یخلوولا یع ﴾بْرَاھِیمَ وَمُوسَىصُحُفِ إِ .لفَيِ الصُّ

حتى إذا توفي لا یكون متلوا في القرآن، أو یموت وھو )ص(من أن یكون في زمن النبي 

ذھانھم وغیر جائز نسخ شيء من القرآن بعد أمتلو موجود في الرسم ینسیھ الله ویرفعھ من 

خ لم یكتب أصلا في مصحف عثمان لأن الله أنساه فھذا النوع من النس.2»)ص(وفاة النبي 

.نسخھو

:ما نسخ حكمھ وبقیت تلاوتھ-ت

وھو موضوع كتب الناسخ والمنسوخ وعلیھ مدار الأبحاث في ھذا العلم وھو حسب 

وَالَّذِینَ یتَُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ ﴿ :صابر مولاي أحمد في ثلاثة وستون سورة كقولھ تعالى

لا حیث كانت المرأة إذا مات زوجھا عدتھا عاما كاملا ونفقتھا من مال زوجھا و3﴾أزَْوَاجًا

یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ﴿ :فنسخ الله ذلك في قولھ4﴾مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ ﴿ :ترث تقول الآیة

.6وھذا الناسخ مقدم في النظم على المنسوخ5﴾أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا

وقد وجد المستشرقون في عنصر النسخ مادة دسمة لمھاجمة النص القرآني فعلى 

مسألة جمع سبیل الذكر لا الحصر نجد المستشرق جون جالكریست حیث ربط بین النسخ و

بي بین دفتي ستندا كما أوضحنا سابقا على سبب عدم جمع القرآن في حیاة النالنص القرآني م

وھنا طرح مقاربة في غایة المنطقیة ،مصحف ھو الاحتیاط من نزول آیة تنسخ آیة أخرى

إذا كانت ھناك أجزاء من القرآن قد «:عن ضیاع بعض الآیات بسبب النسخ حیث یقول

.207، ص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریمالقاضي أبو بكر ابن العربي المعافري، -1
.240الزركشي، البرھان، ص -2
.234البقرة، الآیة سورة-3
.240البقرة، الآیة سورة -4
.234البقرة، الآیة سورة -5
.56، ص الوحيصابر مولاي أحمد، -6
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نسخت وحذفت فھل كانت ھذه الأجزاء ضمن اللوح المحفوظ؟ إذا أجبنا بنعم فالنتیجة الحتمیة 

ذا ، لأن ھالأصل لما یوجد في اللوح المحفوظق بحف الحالي لیس نسخة طھي أن المص

الأبدي إذا أجبنا بلا فكیف أمكن أن توحى خیر لا یمكن تغییر أي جزء منھ لأنھ كلام الله الأ

جزاء لمحمد وتعتبر من القرآن خلال فترة معینة قبل نسخھا وھي لیست من اللوح ھذه الأ

اربتھ عقلانیة جدا ولكن ما لم یعلمھ أنھ حسب اعتقاد المسلمین كما سبق وقلنا مق.1»المحفوظ

منھ فإن اللوح المحفوظ ھو ما سیحدث أو بتعبیر آخر أن الله في سابق علمھ یعلم ما سیحدث و

.الآیات التي ستضیعن الآیات التي ستثبت والآیات التي تنسخ وكان یعلم بأ

:لضیاع أجزاء من القرآن یقولبررا ن المسلمین وجدوا في النسخ میعتقد بأو

تفترض ھذه النظریة أن كل جزء من القرآن لم یتم ضمھ للمصحف وقت جمعھ أو ألغي «

.2»لسبب أو آخر وجب أن یكون الله قد نسخھ

المبرر الوحید لعدم وجود بعض وھو فعلا ما نراه بعد عرضنا ھذا فالنسخ ھو

.آیة 120 ـجزاء من القرآن التي حددھا بعض المفكرین بالأ

ھل ھنالك أخطاء لغویة في القرآن؟-3

لقد حصر الباحث محمد حسن بدر الدین الاختلاف في المصحف العثماني في ثلاث 

:وصفھا بأنھا اختلافات بسیطة ھيمواضع و

ھو اختلاف ظاھر سرعان ما لفت انتباه المتحذلقین في النحو :اختلاف الظاھر:أولھا-

:ذكر أمثلة عنھاو3فعدوه لحنا أو خطأ في المصحف

﴿4﴾إنَّ ھَذَانِ لسََاحِرَان.

﴿ َكَاة لاَةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ .5﴾وَالْمُقیِمِینَ الصَّ

ستار جبر الأعرجي وآخرون، النسخ وعلاقتھ بجمع القرآن عند المستشرقین، مجلة دراسات استشراقیة، العدد الأول، -1
.155-154، ص ص 2014

.156-155نفسھ، ص ص ، المرجع ستار جبر الأعرجي وآخرون -2
.205بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، مرجع سابق، ص محمد حسن  -3
.63طھ، الآیة سورة -4
.162النساء، الآیة سورة -5
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﴿ َابئِوُن .1﴾إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

ولكن نجده في التعلیل یقول ھكذا نزلت فھو في البدایة یقول بأنھا أثارت علماء 

الوحي؟ بل ھو من عمل لجنة فھل یعقل أن یخطئ،یقول بأنھا ھكذا أنزلتالنحو ثم 

الجمع التي قلنا بأنھا اجتھاد بشري قابل للخطأ، بالإضافة إلى أن اللغة العربیة نفسھا 

.في تلك المرحلة كانت تعیش مخاضھا العسیر

الذي ینظر إلى جانب ویھمل آخر وتتعلق :اختلاف النظر الجزئي أو الكلي:ثانیھا-

، أو مثالخاصة بآیات الغیب المطلق التي سماھا القرآن لأنھا لا تفھم إلا ضمن تشبیھ 

واستشھد .2وھذه الرمزیة في القرآن لا نعرف من تصدى لھا بالبحث قدیما أو حدیثا

:ل ألیس قولھفإن قی:بفخر الدین الرازي حینما ذكر بعض الأمثلة في صیغة استفھامیة

لاَ تدُْرِكُھُ ﴿ :مناقض لقولھ تعالىن كا 3﴾إلَِى رَبِّھَا ناَظِرَةٌ .وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ ﴿

5﴾فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴿: وآیات الجبر كالمناقضة لآیات الجبر، وقولھ4﴾الأْبَْصَارُ 

.67﴾عَنْ ذَنْبھِِ إنِْسٌ وَلاَ جَانٌّ فیَوَْمَئِذٍ لاَ یسُْألَُ ﴿ :كالمناقض لقولھ

فھي برأیھ تشبیھات ...إضافة إلى ما ورد في وصف الجنة والنار والملائكة

تقریبیة للذھن البشري لأنھ لا یمكن بلوغ المجرد المیتافیزیقي إلا مرورا بالمحسوس 

المحسوسات في عتماد على كالطفل لا یمكنھ بلوغ المفاھیم الریاضیة المجردة إلا بالا

أنھا أخبار شاكلة القریصات والخشیبات، ووصف محمد بدر الدین ھذه الأخبار ب

یة الإسلامنسان لاكتشاف أسرار الغیب غیر أن الفرق تطمینیة تشبع فضول الإ

.الفھمتجادلوا في التأویل و

.69المائدة، الآیة سورة -1
.205محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف، ص 2
.23-22القیامة، الآیتان سورة -3
.103لأنعام، الآیة سورة ا-4
.92الآیة الحجر،سورة -5
.39سورة الرحمان، الآیة -6
.206، ص المرجع نفسھمحمد حسن بدر الدین، -7
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یعتبر أن ھذا الفھم ھو ما یستخلصھ القارئ من النص القرآني فھو جدل مع :ثالثھا-

النص، ولكنھ جدل من خارج النص فھو یتأثر بالإیدیولوجیة والقناعات والأبعاد 

.لفھمجتماعیة وھو سبب الاختلاف في االثقافیة والا

لى أن الاختلاف یسیر في القرآن الكریم كما قال الفخر الرازي لیصل في الأخیر إ

.1تناقض أو تضارب ولكنھ في العقل قاصر عن إدراك الغیب

.207، ص محمد حسن بدر الدین، من الوحي إلى المصحف-1
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.ترتیب المصحف:المبحث الثالث

، فالآیة في القرآن تنقسم السور إلى آیاتسورة و114اشتمل المصحف العثماني على 

"مدھامتان"ھي مقدار من القرآن مركب ولو تقدیرا أو إلحاقا فالتقدیر ھو إدخال قولھ تعالى 

أقسم أوإذ التقدیر أقسم بالفجر "والفجر"مدھامتان، ونحو )ھما(في حساب الآیات إذ التقدیر 

ة في حساب من الحروف المقطعلحاق فھو إدخال بعض فواتح السورأما الإ.برب الفجر

وتسمیة ھذه ..."طس"و"ألمر"و"ألر"الآیات وقد عُدَّ أكثرھا في المصاحف آیات ما عدا 

ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ ﴿ :الأجزاء بالآیات ھو من ابتكارات القرآن الكریم فقد قال تعالى

لتَْ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاَتُ ﴿ :وقولھ1﴾مِنْھُ آیَاَتٌ مُحْكَمَاتٌ  .23﴾ھُ ثمَُّ فصُِّ

فقد وردت كلمة آیة في المصحف العثماني في ثلاثة وثمانون موضعا وتعدد مدلول  

والأصل في معنى الآیة ھو «:ھذه اللفظة حسب سیاق النص أو الكلام، یقول الھادي خلفة

علامة العلامة الواضحة وھو متحقق في كل ما تطلق علیھ كلمة آیة، فسمي خلق الله آیة لأنھ 

لأنھا علامة على صدقھم وسمیت العبرة على قدرة الله تعالى وسمیت معجزات الأنبیاء آیة

آیة لأنھا علامة على معاني العظة والاعتبار، وقیل لكل جملة في القرآن بین فاصلتین آیة 

بمعنى علامة على ما تضمنتھ من أحكام وآداب ونحوھما، وسمي البناء العالي آیة لأنھ علامة 

، وتختلف الآیات في القرآن من حیث 4»إبداعھ وجمعت آیة على آیاتوى تمیز بانیھ عل

الطول والقصر في المفردات فأحیانا كلمة وأحیانا عدة كلمات وقد تحدى القرآن الإنس والجن 

أن یأتوا بآیة من مثلھ، ولكن ینبغي التنویھ إلى أنھ إذا كان متفقا بأن المصحف العثماني 

، 6219سورة فإن عدد الآیات مختلف فیھ في الأمصار ففي قول المكیین 114یحتوي على 

6226أو 6225في قول أھل الشام و6204، وفي قول البصریین 6236وفي قول الكوفیین 

ن الآیات ھي وقف من عند اللھو لا اجتھاد ا  الزرقاني مع نفسھ حینما یرى بأیتناقض برأینو

ا آیة، وعدو"ألم"آیة ولم یعدوا نظیرھا "ألمص"ا حیث ذكر ما عدده العلماء حینما عدو

1
.07آل عمران، الآیة سورة -

.01ھود، الآیة سورة -2
.74ص ،2000بیروت،د ط،،1جدار إحیاء التراث ،تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور،-3
.91، ص الكریم من التنزیل إلى التنویرالھادي خلفة، القرآن-4
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"كھیعص"آیتین وعدوا نظیرھا " حمعسق"آیة، وعدوا "طس"آیة لم یعدوا نظیرھا "یس"

آیة واحدة ولیس آیتین لیستنتج بأنھ لو كان الأمر للقیاس لكان حكم المثلین واحد في ھذه 

ونرى بأن رأي الھادي خلفة .1ر آیاتالأمثلة ثم یرجع فیقول بأن الكوفیین عدوا فواتح السو

الأقرب للصواب حیث رد ھذا الاختلاف في عدد الآیات إلى الاختلاف في نھایة بعضھا 

، ورغم الاختلاف في عدد الآیات إلا أن المضمون واحد في جمیع 2روایة أو اجتھادا

ي تسع الأمصار المذكورة، فشكلت ھذه الآیات مجموعة سور والسورة بھذا اللفظ وردت ف

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ ﴿: ف العثماني منھامواضع في المصح ا نزََّ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

ولم تسمى مقاطع  ﴾سُورَةٌ أنَْزَلْناَھَا﴿وذكر القرآن سورة النور باسم سورة في الآیة 3﴾مِنْ مِثْلھِِ 

.4العھدین القدیم والجدید بلفظ سورة

آیة كان لا بد من وضع كل آیة في 6200استوعب المصحف بالتالي أكثر من 

سورتھا وكل سورة في مكانھا، فكان موضوع ترتیب السور والآیات في المصحف العثماني 

خاصة وفي القرآن عامة من بین أكثر المواضیع التي أسھب فیھا الفقھاء والمفكرین المسلمین 

الفقھاء أجمعوا على أن النبي ھو من أمر كتبة الوحي بھذا وغیر المسلمین، حیث أن أغلبیة 

الترتیب سواء للآیات أو السور وبالتالي المسألة بھذا الشكل ھي توقیفیة وعلى النقیض من 

ذلك یجمع أغلبیة المستشرقین وبعض المفكرین المسلمین على أن المسألة  توفیقیة ویعتقدون 

.وإیدیولوجیةبأن ھذا الترتیب متعمد لأسباب سیاسیة 

:تصنیف وتبویب السور ضمن المكي والمدني-1

ثنان في أن الرسول بعد البعثة استقر بمكة ثم انتقل إلى المدینة وعلیھ لا یختلف ا

فبعض السور نزلت بمكة وأخرى بالمدینة فحتى المصحف الیوم بعد ذكر اسم السورة یصفھا 

بالمكیة أو المدنیة بمعنى ما نزل في مكة وما نزل بالمدینة فما ھي ھذه السور؟ یجیبنا ھنا 

ن، باسم ربك، اقرأ:بمكةأنزل الله من القرآن «ي دلائل النبوة ، السیوطي نقلا عن البیھقي ف

.340الزرقاني، مناھل العرفان، ص محمد عبد العظیم-1
.90مھدي  خلفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیل، ص -2
.23سورة البقرة، الآیة -3
.94-90، ص ص المرجع نفسھمھدي  خلفة، -4
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، ، واللیل إذا یغشىوالمزمل والمدثر، تبت یدا أبي لھب، إذا الشمس كورت، سبح باسم ربك

،، أرأیتالفجر، الضحى، الم نشرح لك صدرك، العصر، العادیات، الكوثر، ألھاكم التكاثر

، ، قل ھو الله أحد، النجمالفلق، قل أعوذ برب الناسقل یا أیھا الكافرون، أصحاب الفیل،

، لإیلاف في عبس، إنا أنزلناه، الشمس وضحاھا، السماء ذات البروج، التین والزیتون

، القارعة، ولا أقسم بیوم القیامة، الھمزة، والمرسلات، وق، ولا أقسم بھذا البلد، قریش

لفرقان، والملائكة وطھ والواقعة، والسماء والطارق، اقتربت الساعة، ص، والجن، یس وا

سرائیل والتاسعة یونس وھود إوبني )القصص(وطسم )النمل(وطسم )الشعراء(وطسم 

)المؤمن(ویوسف، وأصحاب الحجر، والأنعام والصافات ولقمان وسبأ، والزمر وحم 

، والأحقاف، والذاریات،)الجاثیة(، حم )الدخان(، حم )الزخرف(، وحم )السجدة(وحم 

براھیم، وتنزیل السجدة والأنبیاء والنحل إوالغاشیة، أصحاب الكھف، وحم عسق الشورى، و

ونوح والطور، والمؤمنون، وتبارك والحاقة، وسأل، وعم یتساءلون، والنازعات، والانفطار، 

الفاتحة، الأعراف، كھیعص، فھي :وإذا السماء انشقت، والروم والعنكبوت وأضیف إلیھا

.1»رةخمس وثمانون سو

، البقرة وآل عمران، والأنفال، الأحزاب، المائدة، ویل للمطففین«:بالمدینةوما نزل 

الممتحنة، النساء، إذا زلزلت، الحدید ومحمد والرعد والرحمن وھل أتى على الإنسان، 

والطلاق، ولم یكن والحشر، إذا جاء نصر الله، والنور والحج والمنافقون والمجادلة، 

یھا النبي لمَِ تحرم ، والصف والجمعة والتغابن والفتح، وبراءة فھي تسع والحجرات، ویا أ

.2»وعشرون سورة مدینة

ولنكون موضوعیین فإن ھذا الترتیب ھنالك من یعارضھ فالبعض یرى بأن السور 

على غرار ما ذكره عبد الله بن عباس بل .المكیة ثلاثة وثمانون فقط ولیس خمسة وثمانون 

تبت  6المدثر 5المزمل 4الضحى 3ن 2العلق 1الترتیب ففي مكة نزلت ویختلف حتى في 

ألم 11والفجر 10واللیل إذا یغشى9سبح باسم ربك 8إذا الشمس كورت 7یدا أبي لھب 

.25-24عبد الصبور شاھین، تاریخ القرآن، ص ص -1
.25عبد الصبور شاھین، المرجع نفسھ، ص -2
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ألم تر كیف فعل 16أرأیت الذي 15التكاثر 14الكوثر 13والعصر 12نشرح لك صدرك 

والشمس 23الحج 22القدر  21عبس  20والنجم 19قل ھو الله أحد 18الكافرون 17ربك 

القارعة     27لإیلاف قریش26والتین والزیتون 25والسماء ذات البروج 24وضحاھا 

لا أقسم بھذا 32ق 31والمرسلات عرفا 30ویل لكل ھمزة 29لا أقسم بیوم القیامة 28

38قل أوحي إلي 37الأعراف 36ص 35اقتربت الساعة 34الطارق ووالسماء 33البلد 

46القصص 45النمل 44الشعراء43طھ 42مریم41سراء الإ40الفرقان 39یس 

 سبأ 54لقمان 53الصافات 52الأنعام 51الحجر 50یوسف 49ھود 48یونس  47فصلت 

62الجاثیة 61الدخان 60الزخرف 59الشورى 58السجدة 57غافر 56الزمر 55

68نوح 67النحل 66الكھف 65اك حدیث الغاشیة ھل أت64الذاریات 63الأحقاف 

75الطور 74الرعد 73السجدة 72المؤمنون 71الأنبیاء 70اقتربت الساعة 69براھیم أ

81إذا السماء انفطرت 80النازعات 79عم یتساءلون 78سال سائل 77الحاقة 76تبارك 

.العنكبوت83الروم 82إذا السماء انشقت 

.1سور حسبھ نزلت في مكة ما عدا بعض الآیات من ھذه السور نزلت بالمدینةفھذه ال

2ویل للمطففین 1:ما حسب عبد الله بن عباس فھيئدافأما السور التي نزلت بالمدینة 

10الحدید 9إذا زلزلت 8النساء 7الممتحنة 6الأحزاب 5آل عمران 4الأنفال 3البقرة 

16إذا جاء نصر الله 15الحشر 14لم یكن 13الطلاق 12ھل أتى على الناس  11محمد 

23التغابن 22الجمعة 21التحریم 20الحجرات 19المجادلة 18النور 17المنافقون 

30الفلق 29والعادیات 28إذا وقعت الواقعة 27التوبة 26المائدة 25الفتح 24الصف 

.الناس

لذا 114سورة ولیس 113ح المجموع فإذا جمعنا السور المكیة والسور المدنیة یصب

علق محمد حسین سالم بأن سورة الفاتحة قیل بأنھا نزلت مرتین في مكة والمدینة ورجح أنھا 

114.2مكیة فیصبح العدد 

.52-50سابق، ص ص المرجع الم محیسن، تاریخ القرآن، لمحمد سا -1
.54-53محمد سالم محیسن، المرجع نفسھ، ص ص -2
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المدنیة ونعتقد بأن السبب إنما یعود حتى الصحابة حول السور المكیة ووعلیھ لم یتفق

مكي وما ھو مدني والاختلاف راجع للمعاییر أصلا إلى مسألة التصنیف والتبویب لما ھو

التي بھا نفرق المكي من المدني لأنھ أمر في غایة الأھمیة، وإذا ما رجعنا لمسألة التبویب 

:نجد كذلك اختلاف بین العلماء المسلمین فتباینت آرائھم إلى

ي تقسیم السور إلى ما نزل بمكة المكرمة یعتبر مك:التبویب حسب المعیار المكاني)1

.والمدني ما نزل بالمدینة

كل النصوص والخطابات التي وجھت لأھل مكة :التبویب حسب المعیار الخطابي)2

.ھل المدینة فھو مدنيفھو مكي، وما كان منھ خطابا لأ

حیث تم تقسیم السور القرآنیة على أساس الھجرة :التبویب حسب المعیار الزمني)3

ما نزل بعد الھجرة فھو مدني حتى وإن النبویة، فما نزل قبل الھجرة فھو مكي أما

.1نزل بمكة

شرف علوم القران علم نزولھ أمن : روي السیوطي في الإتقان أن النیسابوري قال

وترتیب ما جاء، ما نزل بمكة، وما نزل بالمدنیة، وما نزل بالمدینة وحكمھ مكي وما نزل 

نزل ببیت المقدس، وما وماھل المدینة، وما نزل بالحجفةأوما نزل في بمكة وحكمھ مدني،

وما نزل بالحدیبیة، وما نزل نھارا وما نزل لیلا، وما نزل مشیعا، وما نزل نزل بالطائف،

السور المكیة والآیات المكیة في السور المدنیة، وما حمل من الآیات المدنیات فيمفردا، و

، وما انزل مفسرومالى المدینة، وما حمل من المدینة إلى مكة، وما نزل مجملا،إمكة 

وبالتالي لا یمكن فھم القرآن وبالأخص مسألة الناسخ والمنسوخ دون معرفة .2اختلفوا فیھ

.ترتیب النزول فھو أمر في غایة الأھمیة

ھل ترتیب المصحف العثماني توقیفي أم توفیقي؟-2

سننطلق من قول الھادي خلیفة في كتابھ )الترتب(لة أقبل التقصي حول ھذه المس

القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیل، حیث یؤكد بأنھ من أسباب عدم جمع القرآن في زمن  

.279للمستشرق تیودور نولدكھ، ص حسن علي حسن مطر الھاشمي، قراءة نقدیة في تاریخ القرآن -1
.44-43السیوطي، الإتقان، مرجع سابق، ص ص جلال الدین -2
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فقد  تنزل آیة في النبي ھو مسألة ترتیب السور والآیات فھو لم یكن حسب ترتیب النزول

ھل :نطرح الإشكال التاليلذا ،1یكون ترتیبھا في أوائل السور الكریمةأواخر الوحي و

الترتیب والتوزیع للآیات والسور توقیفي أو توفیقي؟ ولماذا لم یرتب القرآن حسب نزولھ؟

.یةالإسلامالرؤیة :المقاربة الأولى

:مع وترتیب القرآن إلى ثلاث آراءانقسم المؤرخون ورجال الدین حول مسألة ج

یتمثل منطق أنصار ھذا الطرح في أن ترتیب الآیات والسور لم یكن :الرأي الأول

توقیفي أعده وأشرف علیھ للبشر فیھ أي دخل ولم یكن عملا اجتھادیا بل ھو ترتیب 

أنزل الله القرآن كلھ إلى «:رسول الله وھذا ما یتضح لنا في قول أبو بكر الأنباري

انت السورة تتنزل لأمر یحدث والآیة السماء الدنیا ثم فرقھ في بعض وعشرین سنة، ك

جوابا للمستخبر، ویوقف جبریل النبي على موضع الآیة والسورة، فاتساق السور 

فمن قدم سورة أو أخرھا فقد أفسد )ص(كاتساق الآیات والحروف، كلھ عن النبي 

.2»نظم القرآن

ذا ترتیب السور ھك«:وھو نفس ما ذھب إلیھ الكرماني في البرھان حینما قال

كان  یجتمع عنده منھ، ھو عند الله وعلیھ كان النبي یعرض على جبریل كل سنة ما

من  281وعرض علیھ في السنة التي توفي فیھا مرتین وكان أخر الآیات نزولا الآیة 

.3»سورة البقرة  فأمره جبریل أن یضعھا بین آیتي الربا والدین

الرسول وھو ما سار علیھ كتبة یعتقد أغلب الفقھاء بأن القرآن نظمّھ ورتبّھ 

تقیدوا بتلك التوجیھات حینما جمعوا القرآن في المصحف العثماني الوحي حیث

ویعتقدون بأن ھذا الترتیب بعید عن الشبھات وھذا ما أكده الكثیر من الفقھاء على 

غرار السیوطي في كتابھ الإتقان حیث یرى بأنھ قد جرى الإجماع واتفقت النصوص 

یب الآیات ھو توقیفي ونفى نفیا قاطعا كل الشبھات التي حاول بعض على أن ترت

.86الھادي خلیفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیب، ص -1
.65محمد الطاھر بن عبد القادر الكردي، تاریخ القرآن وغرائب رسمھ وحكمھ، ص-2
.407-406لوم القرآن، ص ص السیوطي، الإتقان في عجلال الدین -3
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كذلك الزركشي في البرھان وھو نفس ما أكده .المفكرین إثارتھا حول ھذه المسألة

أبو جعفر بن الزبیر في مناسباتھ إلى ترتیب الآیات في سورھا واقع برعایة وتوجیھ و

.1بین المسلمینمن الرسول ولم یشكل ھذا الترتیب عندھم أي خلاف

ونفس الطرح نجده عند الزرقاني فأكد ما ذھب إلیھ سابقوه في أن ترتیب 

انعقد إجماع الأمة على أن ترتیب آیات القرآن الكریم «:القرآن توقیفي حیث یقول

عن الله ) ص(یف من النبي على ھذا النمط الذي نراه الیوم في المصاحف كان بتوق

حیث یرى بأن جبریل حینما كان ینزل »لاجتھاد فیھأنھ لا مجال للرأي واتعالى و

بالآیات على الرسول كان یرشده إلى موضع كل آیة من سورتھا فیقرؤھا النبي على 

أصحابھ معینا لھم السور التي تكون فیھا ھذه الآیات وموضع الآیة من السورة وبرأیھ 

.2لیس لأحد من الصحابة ید في ترتیب  سور وآیات القرآن

:الطرح بعدة أدلة نقلیة نذكر منھااستشھد أنصار ھذا 

إن لكل شيء سناما «:قال النبي:أخرج الترمیذي والحاكم عن أبي ھریرة قال-

.3»آیة الكرسيوإن سنام القرآن سورة البقرة وفیھا آیة ھي سیدة آي القرآن،

من حفظ عشر آیات من أول «:روى مسلم في صحیحھ عن أبي الدرداء-

.4»ھف عصم من الدجالسورة الك

ما حملكم على أن عھدتم إلى الأنفال وھي :قلت لعثمان:عن ابن عباس قال-

:من المثاني وإلى براءة وھي من المئین ـ ففرقتم بینھما ولم تكتبوا بینھا سطر

بسم الله الرحمن الرحیم ؟

، ھ الشيءت العدد فكان إذا نزل علیكان رسول الله تتنزل علیھ السورة ذا:فقال عثمان

ضعوا ھؤلاء الآیات في السورة التي یذكر فیھا ـ كذا وكذا ـ :دعا بعض من كان یكتب فیقول

.61ص ، محمد الطاھر بن عبد القادر الكردي، تاریخ القرآن وغرائب رسمھ وحكمھ-1
.347-346الزرقاني، مناھل العرفان، ص ص محمد عبد العظیم -2
.341، ص نفسھصدرمالالزرقاني، محمد عبد العظیم -3
.165الشھرستاني، جمع القرآن، ص السید علي-4
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وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدینة، وكانت براءة آخر القرآن نزولا فمن أجل ذلك 

.1قرنت بینھما ولم أكتب سطر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ ووضعتھا في السبع الطوال

السیوطي أحادیث وأدلة عدیدة منھا ما عاصر نزول القرآن ومنھا ما عاصر روي 

لم یقتصر ، و)ص(ھو عمل موقوف على النبي جمعھ وتوحیده، اتفقت جلھا على أن الترتیب

مر عنده على الترتیب فقط بل حتى على تسمیة السور الوارد في القرآن ھو أیضا كان وقفا الأ

معھ في ھذا الأمر لان المقصود من تسمیتھا كان لتیسیر الحفظ ولكننا نختلف .على رسول الله

أو المراجعة بین الصحابة والمسلمین بعدھم، فكانت أسماء السور إما بأوصافھا كسورة 

إما و،...الفاتحة وسورة الحمد وإما بالإضافة إلى قصة فیھا كسورة لقمان أو البقرة أو یوسف

براءة وقد سموا مجموع السور المفتتحة بكلمة حم ضافة إلى كلمات ذكرت فیھا كسورة بالإ

خلاص سورة الإبالحوامیم وأحیانا یسمون سورتین معا فقد سموا سورة الكافرون و

بالمقشقشتین، بل الصحابة أنفسھم لم یثبتوا في مصاحفھم أسماء السور بل كانوا یفصلون بین 

.2في عصر التابعینأسماء السور كتبتالسور بالبسملة فقط ولا یكتبون أسماءھا و

:لم یختلف القاضي أبو بكر في طرحھ عن طرح سابقیھ حیث یقول في الانتصار

الذي نذھب إلیھ ھو أن جمیع القرآن الذي أنزلھ الله وأمر بإثبات رسمھ ولم ینسخھ ولا رفع «

تلاوتھ بعد نزولھ ھو ھذا الذي بین الدفتین الذي حواه مصحف عثمان، أنھ لم ینقص منھ شيء 

لا زید فیھ وأن ترتیبھ ونظمھ ثابت على ما نظمھ الله تعالى ورتبھ علیھ رسولھ من آي و

ر منھ مُقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي ترتیب آي كل  السور لم یقُدم من ذلك مُؤخر ولا أخُِّ

.3»سورة ومواضعھا وعرفت مواقعھا، كما ضبطت عنھ نفس القراءات وذات التلاوة

لساحقة من رجال الدین المسلمین یؤكدون بأن المسألة توقیفیة ولا وبذلك نجد الأغلبیة ا

مجال للاجتھاد فیھا، لم یقتصر الأمر على السنة وحدھم بل حتى من رجال الدین الشیعة نجد 

من یؤكدون نفس الطرح فیعتقدون بأن كُتاّب الوحي كتبوا آیات كل سورة بإشراف تام من 

.112، ص 2008، 1أحمد عمران الزاوي، جولة في كتاب نولدكھ تاریخ القرآن، دار الطلاس، دمشق، ط-1
.86الھادي خلیفة، القرآن الكریم من التنزیل إلى الترتیب، ص -2
.30أبو بكر كافي، مواقف المستشرقین من جمع و ترتیب القرآن الكریم، ص-3
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ھم الشخصیة وكانوا یعلمون نھایة السورة بعد نزول النبي ولا مجال لاجتھاداتھم وأذواق

بسم الله الرحمان الرحیم كان یعرف انقضاء سورة بنزول«:البسملة یقول الإمام الصادق

.1»لأخرىابتداءً 

وكان الرسول أیضا في بعض الحالات یدرج آیة نزلت في سورة سبق نزولھا 

أتاني «:ثم قال...جالسا عند رسول اللهكنت «: ویستشھد بروایة عثمان بن أبي العاص قال

َ إ﴿ :مرني أن أضع ھذه الآیة في ھذا الموضع من ھذه السورةأجبریل علیھ السلام و نَّ اللهَّ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى فجعلت في سورة النحل بین آیات الاستشھاد 2﴾یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

وھذا یدل على أن علماء الشیعة أیضا یعتبرون بأن ترتیب القرآن كان برعایة ،»وآیات العھد

.3)ص(وأمر الرسول 

ویستشھد الشیعة لتبریر موقفھم بروایة الشیخ الصدوق والكلیني عن علي بن الحسین 

یة الكرسي وآیتین بعدھا وثلاث آیات من آمن قرأ أول سورة البقرة و«:قال رسول الله:قال

ھذا الشھرستاني على ھذا النص قائلا وویعلق »یرى في نفسھ و مالھ شیئا یكرھھآخرھا لم 

.4تأكید على تحدید أماكن الآیات  في السور

وبھذا كانت الرؤیة واحدة بین أغلب رجال الدین السنة والشیعة حول مسألة ترتیب 

الأمر متروكا آیات وسور القرآن حیث أن النبي بأمر من جبریل كان یقوم بالترتیب ولم یكن

ونلفت الانتباه إلى أن عدد الأدلة التاریخیة كبیر واكتفینا بعرض بعضھا فقط .للاجتھاد

.لتوضیح الفكرة التي تبناھا أنصار ھذا الرأي

یتمثل منطق أنصار ھذا الطرح في أن ترتیب المصحف العثماني ھو :الرأي الثاني

و عمل توفیقي وھذا ما نجده في مجرد اجتھاد من الصحابة ولم یحدد الرسول ذلك فھ

جمع القرآن على ضربین، أحدھما تألیف السور كتقدیم السبع «:قول بن فارس

وھو جمع :وأما الجمع الآخر.الطوال وتعقیبھا بالمئین، فھذا ھو الذي تولتھ الصحابة

.15آراء نولدكة حول جمع القرآن الكریم، ص محمد حسین المحمدي، تحلیل ودراسة بعض-1
2

.90، الآیةالنحلرة سو-
.16، ص السابقمحمد حسین المحمدي، المرجع -3
.167الشھرستاني، جمع القرآن، ص -4
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.1»، كما أخبر جبریل عن أمر بھ)ص(الآیات والسور، فھو توقیفي تولاه النبي 

الصحابة اتفقوا على ھذا الترتیب بدءا بالسور الطویلة وصولا إلى القصیرة ن أبمعنى 

.تحة لأنھا فاتحة المصحف العثمانيمستثنیا الفا

ا رواه البخاري عن یوسف بن ماھك قال إني عند  ننطلق لإثبات ھذا الرأي ممَّ

ل عائشة أم المؤمنین إذ جاءھا عراقي فقال أي الكفن خیر قالت ویحك وما یضرك قا

یا أم المؤمنین أرني مصحفك قالت لمَِ قال لعلي أوُلف القرآن علیھ فإنھ یقُرأ غیر 

»...مؤلف وما یضرك أیھَُ قرأت قبلُ إنما نزل أول ما نزل منھ سورة من المفصّل

دلیل على أن ترتیب السور في »وما یضرك أیھُ قرأت قبلُ «ففي قول عائشة للعراقي 

التلاوة لیس بواجب وھو كذلك في كل المذاھب فإنھ جائز ترك ترتیبھا سواء في 

.2التلاوة أو الصلاة أو الدرس، لأن كل سورة مستقلة بذاتھا مستوفیة لشروطھا

مر على ترتیب السور بل حتى ترتیب الآیات وفي بعض سوره لأولم یقتصر ا

إننا لو دققنا النظر في سور «:ة یقول محمد حسین المحمديكان اجتھاد من الصحاب

القرآن سندرك أن بعض آیاتھا لیس طبیعیا ولیس ھناك من دلیل ینسب ھذا الترتیب 

سورة الممتحنة، فالآیات ...لرسول الله ومن بین السور التي ذھب إلیھا العلماء 

عود الآیة العاشرة والحادیة التسعة الأولى منھا تعود إلى سنة الثامنة للھجرة بینما ت

عشر إلى السنة السادسة للھجرة والآیة الثانیة عشر تتعلق ببیعة النساء وقد حصلت 

مد حسین المحمدي في فقد نبھ إلى ھذا الخلل مح،3»في السنة التاسعة من الھجرة

.ترتیب الآیات

بل الأكثر من ذلك ھو إسقاط ابن مسعود للفاتحة والمعوذتین حیث اعتبر 

سول یتعوذ بھما الحسن والحسین لمعوذتین لیستا من كتاب الله وكان یرى بأن الرا

، وقدم السیوطي بعض التبریرات لسبب إسقاط الفاتحة 4كان ابن مسعود لا یقرأ بھماو

عدم كتابتھا لأنھا في من مصحف ابن مسعود نذكر من بینھا أن ابن مسعود رأى 

.406-405ص ص ،السیوطي جلال الدین، الإتقان في علوم القرآن-1
.72-71محمد الطاھر الكردي، تاریخ القرآن، ص -2
.263-262مد حسین المحمدي، تحلیل ودراسة بعض أفكار نولدكھ حول جمع القرآن، ص ص مح -3
.168جلال الربعي، من القرآن إلى المصحف، ص -4
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تعلمھا على كل أحد من المسلمین ولكن تلاف والضیاع لقصرھا ووجوب مأمن من الإ

.1...لإخلاص والكوثراھذا تبریر غیر سلیم لأن مصحفھ یحتوي سورا أقصر ك

مصحف ابن وسوف نوضح عدد الآیات التي اختلف فیھا بین مصحف عثمان و

.مسعود لاحقا

إلا أن الموضوع الأكثر إثارة للاختلاف ھو ترتیب السور في المصحف 

ندري المعیار الذي اعتمدتھ لجنة التدوین برئاسة زید بن ثابت في ھذاالعثماني  فلا 

ما یؤكد الجانب الاجتھادي ھو اختلاف الصحابة في ترتیب مصاحفھم الترتیب و

فمنھم من كتب السور في الصحف على تاریخ النزول وقدم المكي على المدني ومنھم 

حمد ف أبي كان أولھ الوفي مصح...قرأ وھو أول مصحف عليامن جعل أولھ سورة 

.2عراف ثم المائدة على اختلاف شدیدلأنعام ثم اثم النساء ثم آل عمران ثم الأ

:ولنوضح درجة اختلاف المصاحف سنعرض الجدول التالي

اسم السورة
تیب رت

نزولھا

ترتیبھا في 
المصحف 
العثماني

ترتیبھا في 
مصحف ابن 

مسعود

ترتیبھا في 
مصحف أبي 

  بن كعب
 1  لا توجد  1 5  الفاتحة
8212البقرة

89334آل عمران
92423النساء
112567المائدة
55655الأنعام

39746الأعراف
888249الأنفال

1139810)براءة(التوبة
511078یونس
52111011ھود

53121115یوسف
96133128الرعد

.170جلال  الربعي، من القرآن إلى المصحف، ص -1
.49أبي جعفر أحمد الغرناطي، البرھان في ترتیب سور القرآن، ص -2
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  توجد لا  34  14  72  إبراھیم
54153034الحجر
7016917النحل

الإسراء 
)إسرائیلبني (

50171319

69181216الكھف
44192512مریم
45201521طھ

73211422الأنبیاء
103222014الحج

74231624المؤمنون
102242323النور

  لا توجد  29  25  42  الفرقان
47261713الشعراء
48272230النمل

49282129القصص
85292626العنكبوت

84302736الروم
57313755لقمان
75324842السجدة

90331918الأحزاب
  25  32  34  58  سبأ

  لا توجد  33  35  43  )الملائكة(فاطر 
41362833یس

51371831الصافات
38383532ص

59393820الزمر
60403927)المومن( غافر
61414142)لسجدةاحم ( فصلت

62424235الشورى
  لا توجد  40  43  63  الزخرف
64444554الدخان
65454456الجاثیة

66464344الأحقاف
  39  36  47  95  محمد
111484638الفتح
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108495175الحجرات
  45  لا توجد  50  34  ق

67516558الذاریات
76526457الطور
23536349النجم

37546653)اقتربت الساعة(القمر
97556246الرحمان
46566747الواقعة
  37  لا توجد  57  94  الحدید

105585940المجادلة
101594761الحشر

91606062الممتحنة
109615687الصف
110625577الجمعة

المنافقون
)إذا جاءك المنافقون(

104635476

88-108645369التغابن
99654967الطلاق
107666178التحریم
77675241الملك
2685059القلم

  60  لا توجد  69  68  الحاقة
79706950المعارج

71715843نوح
40725748الجن

3737151المزمل
4747052المدثر
31757665القیامة
  لا توجد  74  76  98  الإنسان

33777563المرسلات
80787764النبأ

81796868النازعات
  70  73  80  24  عبس

7817866التكویر
82827982الانفطار
86837271المطففین
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83848572الانشقاق
  لا توجد  84  85  27  البروج
36868984الطارق
8878185الأعلى
68888086الغاشیة
10898379الفجر
35908780البلد

26919483الشمس
9928281اللیل

11938890الضحى
129410891الشرح
28959573التین
1968674العلق
2597100104القدر
100989389البینة

939910198الزلزلة
141009099العادیات
301019292القارعة
161029993التكاثر
1310310294العصر
321049697الھمزة
1910597100الفیل
2910698101قریش

1710791102الماعون
15108104103الكوثر

18109105105الكافرون
114110103106النصر
6111106107المسد

22112107108الإخلاص
  109  لا توجد  113  20  الفلق
  110  لا توجد  114  21  الناس

إن عرض ھذا الجدول لترتیب السور  یطرح أكثر من علامة استفھام  لأننا سنقارن 

ھي من جھة بین المصحف العثماني ومصحف ابن مسعود الذي لا یحتوي على عدة سور
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وسورة الحاقة 29وسورة الحدید عدد آیاتھا 45سورة ق وعدد آیاتھا 07الفاتحة وعدد آیاتھا 

والملفت أنھا كلھا .6وسورة الناس وعدد آیاتھا 5سورة الفلق عدد آیاتھا 52وعدد آیاتھا 

یكون فارق الآیات بین «:مكیة باستثناء سورة الحدید التي تعتبر مدنیة یقول جلال الربعي

آیة وھو عدد مھم ویزداد أھمیة عندما نعلم طبیعة مضامین تلك السور وأنھا 143المصحفین 

وتعرف آیات المرحلة المكیة حسب نولدكھ بأن كلامھا عظیم ومفعم ...من القرآن المكي

وتعالیمھا بالصور وأنھا سور ذات شاعریة كاملة، أما من حیث الحجم فھي سور قصیرة

سور من 6المصحف العثماني ومصحف أبي بن كعب الذي لا یحتوي بین .1»بسیطة وھادئة

سورة البروج بینما نجدنسان وإبراھیم الإالمصحف العثماني ھي الزخرف الفرقان فاطر 

ھنالك فقط و110نجد بأن عدد سوره تقان مذكورة مرتین، والتغابن حسب السیوطي في الإ

.ورة الخلع وسورة الحقدسورتین غیر مذكورتین في المصحف العثماني ھما س

كما نلاحظ تباین كبیر في ترتیب المصاحف الثلاثة وھذا دلیل كافي بأن الرسول لم 

یرتب القرآن كما یحاول بعض الفقھاء تصویر الأمر لأنھ لو أنھ ھو من قام بترتیبھ لما وجدنا 

حفظة الكتبة ھذا الاختلاف بین صحابتھ وأي صحابة ھم الأكثر قربا منھ والمصنفون بأنھم ال

.من جھةللوحي وللقرآن ھذا 

ومن جھة أخرى لماذا نجد بین ترتیبھم وبین ترتیب تاریخ النزول كل ھذا الشرخ 

والفرق ولماذا لم یرتب القرآن كما أنزل؟ سنؤجل الحكم والإجابة على ھذا الإشكال حتى 

.نرى الرأي الثالث ومقاربة المستشرقون لعلنا نصل إلى إجابة مقنعة

حاول بعض من اتفقوا حول أنھ :بعضھ اجتھادي وبعضھ توقیفي:الرأي الثالث

توقیفي واجتھادي أن یجمعوا بین الرأیین لكنھم اختلفوا السور والآیات التوفیقیة 

ولكن  لم یذكر لنا نماذج عن أنصار ھذا .2والتوقیفیة منھا ولم یخرجوا بنتیجة واحدة

.الرأي

.179-178إلى المصحف، ص ص جلال  الربعي، من القرآن -1
.278حسن علي حسن مطر الھاشمي، قراءة نقدیة في تاریخ القرآن للمستشرق تیودور نولدكھ، ص -2
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.المستشرقین:المقاربة الثانیة

لقد حاول العدید من المستشرقین إعادة ترتیب سور القرآن الكریم بحسب زمن 

تیودور نولدكھ، جوستاف فایل، جریمة، ولییم :، ومن بین ھؤلاء المستشرقین نذكرنزولھا

.موییر، بلاشیر، ریتشارد بیل، وغیرھم

ر بن الكافي، ابن عباس، ابن ندیم في الفھرست، عم:ومن بین العلماء المسلمین

:وغیرھم، نورد بعض المحاولات على النحو التالي

:محاولة نولدكھ)1

م، وقد استدل في ذلك 1860قرآن ترتیبا زمنیا وذلك سنة حاول نولدكھ ترتیب سور ال

الخندق، غزوة : نحو )ص(بعدة دلائل منھا الحروب والغزوات التي وقعت زمن رسول الله 

وجعل أیضا التباین في اللھجات والأسلوب .بدر، صلح الحدیبیة، طرد قبیلة ضریبة الیھودیة

.الخطابي الموجود في القرآن دلیلا أخذ بھ من أجل تأریخ الآیات

سور مكیة وسور مدنیة حیث أنھ قسم السور :نولدكھ السور القرآنیة إلى قسمینقسم 

.اتالمكیة إلى ثلاث فتر

92، 105، 102، 107، 104، 108، 106، 111، 74، 96:الفترة المكیة الأولى ،

90 ،94 ،93 ،97 ،86 ،91 ،80 ،68 ،87 ،95 ،103 ،85 ،73 ،101 ،99 ،82 ،

81 ،53 ،84 ،100 ،79 ،77 ،78 ،88 ،89 ،75 ،83 ،69 ،51 ،52 ،56 ،70 ،

55 ،112 ،109 ،113 ،114 ،1.

36، 38، 19، 15، 26، 20، 50، 44، 76، 71، 37، 54:الفترة المكیة الثانیة ،

43،72 ،67 ،23 ،21 ،25 ،17 ،27 ،18.

29، 39، 28، 40، 12، 14، 11، 30، 16، 45، 41، 32:الفترة المكیة الثالثة ،

31 ،42 ،10 ،34 ،35 ،7 ،46 ،6 ،13.
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63، 33، 59،  65، 4، 57، 61، 3، 47، 8، 62، 64، 98، 2:الفترة المدنیة ،

24 ،58 ،22 ،48 ،66 ،60 ،110 ،99 ،9 ،5.

العلق، المدثر، المسد، :سورة48وھي )للبعثة  5- 1من: (1سور الفترة المكیة الأولى

قریش، الكوثر، الھمزة، الماعون، الفیل، اللیل، البلد، الشرح، الضحى، القدر، الطارق، 

القارعة، الزلزلة، الانفطار، الشمس، عبس، القلم، الأعلى، التین، العصر، البروج، المزمل،

الغاشیة، الفجر، القیامة، ،، النجم، الانشقاق، العادیات، النازعات، المرسلات، النبأرالتكوی

المطففین، الحاقة، الذاریات، الطور، الواقعة، المعراج، الرحمن، الإخلاص، الكافرون، 

.العلق، الناس، الفاتحة

القمر، الصافات، نوح، الإنسان، :سورة 21) ثةبعلل 6 -5(سور الفترة المكیة الثانیة

الدخان، ق، طھ، الشعراء، الحجر، مریم، ص، یس، الزخرف، الجن، الملك، المؤمنون، 

.الأنبیاء، الفرقان، الإسراء، النمل، الكھف

وھي السور المتأخرة ،سورة21عددھا  )ةللبعث 13-7: (سور الفترة المكیة الثالثة

السجدة، فصلت، الجاثیة، النحل، الروم، ھود، :وبھا السور المدنیةتقارب في أسلكثیرا ما

، ، فاطرإبراھیم، یوسف، غافر، القصص، الزمر، العنكبوت، لقمان، الشورى، یونس، سبأ

.الأعراف، الأحقاف، الأنعام، الرعد

رة ـ ھجرة الرسول إلى أما السور المدنیة وھي كل ما نزل بعد الھج:السور المدنیة

البقرة، البینة، التغابن، الجمعة، الأنفال، محمد، آل عمران، الصف، الحدید، :ثربمدینة ی

.»طلاق، الحشر، الأحزاب، المنافقونالنساء، ال

م الذي اقترحھ فایل حیث أنھ قال لقد أقر نولدكھ أنھ كان متأثرا إلى حد كبیر بالتقسی

ونحن نرى في ھذا الاكتشاف الفضل الأساسي لكتابة الصغیر، لا یخفى أننا نختلف عنھ ھنا «

رضا محمد الدقیقي، الوحي إلى محمد بین الإنكار والتفسیر النفسي، كتاب تاریخ القرآن للمستشرق الألماني تیودور -1
.313، ص 1نولدكھ، ترجمة وقراءة نقدیة، ج 
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وھناك في تقسیم المجموعات ونحدد بعض الأمور بشكل أوضح، لكننا لم نرد داعیا للتخلي 

1.عن تقییمھ بأسره

:محاولة فایل)2

93، 89، 8،92، 68، 81، 53، 111، 106، 73، 74، 96:الفترة المكیة الأولى ،

94 ،103 ،100 ،108 ،102 ،107 ،109 ،105 ،113 ،114 ،112 ،80 ،97 ،

91 ،85 ،90 ،95 ،101 ،75 ،104 ،77 ،86 ،70 ،78 ،79 ،82 ،84 ،56 ،88 ،

52.

25، 23، 21، 20، 19، 19، 44، 54، 50، 36، 51، 12:الفترة المكیة الثانیة ،

26 ،76،37 ،38 ،43 ،71 ،55 ،15 ،67.

38، 34، 31، 6، 12، 11، 10، 17، 28، 27، 35، 72، 7:الفترة المكیة الثالثة ،

40 ،32 ،42 ،45 ،18 ،16 ،14 ،41 ،30 ،29 ،46 ،13 ،64.

 24، 63، 33، 99، 65، 4، 57، 61، 3، 47، 8، 62، 98، 2:الفترة المدنیة ،

58 ،22 ،48 ،66 ،60 ،110 ،49 ،59.

مقارنة بین ترتیب فایل ونولدكھ

نولدكھفایل

14548سور الفترة المكیة

22021سور الفترة المكیة 

32621الفترة المكیةسور

42324سور الفترة المدنیة 

.6، ص 213نولدكھ، تاریخ القرآن، الھامش رقم تیودور -1
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90سورة أما نولدكھ 91نجد من خلال ما سبق أن عدد السور المكیة بالنسبة لفایل 

فإن فایل أرجعھا للفترة 64السورة إلاسورة، أما بالنسبة للترتیب المدني فكلاھما متشابھان 

.المكیة

ربما جاء ھذا ة العلق أقدم سورتین في القرآن ولقد اعتبر نولدكھ أن سورة القلم وسور

ھذا لأنھا بالنسبة لترتیب سورة العلق ومطلع  سورة العلق، و"والقلم"تیجة ربط كلمة الرأي ن

وقد من سورة العلق مدنیة )33-17(أول دعوة تلقاھا النبي محمد للنبوة ویعتبر أن الآیات 

یا أیھا "أضیفت إلى الآیات الأولى وقد عجز عن تحدید وقت نزولھا، ویرى أن سورة المدثر

ذلك أن الرسول قال لخدیجة بعد نزول بنزول سورة العلق وحجتھ في طةمرتب" المدثر

.1الوحي دثروني ولذلك وضعھا في الترتیب الثاني بعد سورة العلق

نھا تخلو من أي تسلسل زمني وذلك ثم یصرح ترتیبھ لسور الفترة المكیة الأولى بأ

ذا نود أن نوزعھا بحسب بسبب انعدام المعلومات التاریخیة التي تقود خطانا في ذلك ولھ«

مضمونھا على مجموعات مختلفة معتمدین في ترتیبھا بقدر المستطاع على التطور التاریخي 

للأسلوب والأفكار فیما یتعلق بسفر قریش یقول نولدكھ أنھا تحث القرشیین على شكر الرب،  

أول سورة بأن الله یطیب خاطر الرسول من بعد إھانة وجھت لھ، ویعتبر أن سورة الفیل ھي

یبین فیھا محمد للخصوم كیف أن الله عاقب أمثالھم، ثم یصف السور المتبقیة من المرحلة 

الأولى ذات مضمون مختلط، لكنھا تتفق فیما بینھا على أن غرضھا محاربة الخصوم 

.2ووصف الآخرة

أن الله یلوم النبي على أنھ فضل أن یدعو رجلا غنیا «وقد عبر عن سورة عبس بقولھ 

، ویعتبر أیضا بخصوص سورة 3»للإسلام وتولى عن الأعمى الفقیر جاءه سعیا وراء الإیمان

القدر بقولھ تتناول جلال اللیلة التي تنزل فیھا الملائكة والروح بالوحي على الأرض من غیر 

.86، 78نولدكھ، تاریخ القرآن، ص ص تیودور -1
.84، 82، ص ص السابقصدر مالنولدكھ، تیودور-2
.85، ص نفسھتیودور نولدكھ ، المصدر -3
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أما سورة طارق فآیاتھا الثلاث الأولى تشیر حق مدنیة سبب روایة واردة في كتاب الإتقان،

.1ا نشأت لیلا تحت تأثیر نجم ساطعإلى أنھ

تھدف إلى الموعظة والتعلیم ولا تحمل إلا «ویشیر إلى أن الھدف من سورة الفاتحة 

ϢϴϘΘδϤϟ΍�ρ΍ήμ ϟ΍�ΎϧΪϫ΍�˰˰�˯ΎϋΪΑ�ϲϬΘϨϳ�ΓήΒϨϟ΍�ϲϟΎϋ�ˬͿ�΍ΪϤΣ« وأما بالنسبة لسورتي الفلق ،

تا لشفاء ن، وقد نزلوالناس فقد علق نولدكة على أنھما غیر منفصلین قیاسا على حدث معی

.2حد من یھود المدینةالرسول من مرض سببھ لھ أ

وبالنسبة إلى سور الفترة المكیة الثانیة، یرى نولدكھ، بالنسبة لسورة نوح فقد اعتبر 

نولدكھ فیھا أن محمدا جعل نوح الأب الأول یثور على أصنام العرب وبحسب رأیھ تظھر 

، أما 3تدور سورة الإنسان حول الآخرة والحسابوالسور كأنھا قطع مأخوذة من نص أطول،

یقال شكلي للتصدید على طابع الوحي، وتبدأ بعنوان«بالنسبة لسورة الشعراء یقول نولدكھ 

شأنھا  شأن سواھا من الآیات التي توجد فیھا إشارة إلى الیھود نزلت في 197أن الآیة 

وسورة نشأت في القدس أو في السماء،یقال أنھا 44وبالنسبة لسورة الزخرف الآیة المدینة،

.4»الجن ترد إلى الرؤیا التي اكتشف فیھا محمد أن الجن تسترق السمع إلیھ عند تلاوة القرآن

وقد ختم الفترة المكیة الثانیة بسورة الكھف واعتبر أن بعضا من آیاتھا مدنیة ویقصد 

.5من السورة28-27بذلك الآیتان 

.)32(فقد ابتدئھا بسورة السجدة  ةأما الفترة الثالثة المكی

ویعتبر أن سورة القصص تشیر إلى النصارى الذین قدموا إلى محمد في المدینة، ثم 

.ینتقل إلى سورة لقمان والتي یعتبر أن البعض عدھا مدنیة بسبب ذكر الزكاة فیھا

.85، ص المصدر السابقنولدكھ، تیودور -1
.97، صنفسھالمصدر نولدكھ،  تیودور -2
.110، ص نفسھنولدكھ، تیودور -3
.118-117، ص ص ،نفسھنولدكھ، تیودور -4
.125نفسھ، ص نولدكھ،تیودور -5
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من سورة الجاثیة نشأت بحسب 14-13وفي الفترة المكیة الثالثة یعتبر أن الآیة 

وفي سورة النحل نجد أن بعض الآیات نزلت في لواحدي أثناء الزحف على بني المصطلق،ا

.1المدینة

بالنسبة للسور المدینة، فكانت سورة البقرة أول سورة مدنیة وقد عدھا نولدكھ في من 

، 2السور المدنیة بسبب أن الجزء الأكبر منھا نشأ في العام الثاني بعد الھجرة وقبل وقفة بدر

ر أن كل المسبحات تعد سور مدنیة أي السور أن كل المسبحات تعد سور مدنیة أي ویشی

(سبح ویسبح" ـالسور التي تبدأ ب ، وبالنسبة  )الحدید، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن"

تزامن في النشوء والجزء الأكبر للجزء الأول لسورة الجمعة فیقول أنھ موجھ ضد الیھود،

ورد فیھا ولیس كلھا على علاقة ینتقل لسورة الأنفال ویعتبر أن معظم ماثم  من سورة البقرة،

وبالنسبة لسورة آل عمران، فإن نولدكھ یرى أنھ لا یمكن تحدید .بالنصر في بدرةمباشر

.3ن كانت نزلت في وقت واحد فقد یكون بعد وقعة بدرإو)86-1(زمن نزول الجزء الأول 

نھا في ذلك شأن أكثر أكة أنھا تعتبر أحیانا مكیة شوبالنسبة لسورة الصف فیعلق نولد

89یظھر في الآیة منھا أما كونھا مدنیة فھذا ما13من سورة مدنیة وھذا ما یظھر في الآیة 

فمحمد لم یكن بوسعھ الھجرة أن یتكلم بجزم كھذا وبسھولة عن النصر النھائي للسلام على 

.4»ھا مدنیةأما آیات سورة الحدید كل.كل الأدیان الأخرى

أما بالنسبة للترتیب لسورتي النساء والطلاق فیعلل ذلك بسبب التشابھ في المضمون 

طردھا بإخضاع قبیلة النضیر الیھودیة وبینھما، وبخصوص سورة الحشر فیعتبر أنھا تتعلق

القسم الأكبر من سورة الحج (، أما بخصوص سورة الحج 5ولھذا تسمى أیضا سورة النضیر

إلا -قبل الھجرة-مكیة ویرى بعضھم أنھا مدنیة نزلت في الفترة الزمنیة الثالثة تعتبر عادة 

، ونشأت سورة الفتح بعد 6أنھا تكتسب معناھا الأساسي من خلال القطع المدنیة الموجودة فیھا

.128ص ، المصدر السابقنولدكھ، تیودور -1
.155نفسھ، ص المصدر نولدكھ، تیودور -2
.170-167، ص نفسھنولدكھ، تیودور -3
.175-174، ص ص نفسھنولدكھ، تیودور -4
.184، ص نفسھنولدكھ، تیودور -5
.191نفسھ، ص نولدكھ،تیودور -6
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بعد صلح الحدیبیة وفي مطلع سورة الممتحنة فاعتبر أنھا تحذر المسلمین مصادقة من نفاھم 

.الحین واختتم الفترة المدنیة بسورة المائدةالنبي في ذلك 

لا یمكن وضع توقیت تقریبي «:فیما یخص سور الحقبة المكیة عند نولدكھ فإنھ یقول

للسور المكیة التي نادرا ما تؤخذ فیھا الأحداث التاریخیة الأكیدة بعین الاعتبار إلا بقدر قلیل 

، لقد أعرب نولدكھ عن عدم ثقتھ 1»من الدقة لنستطیع بعد ذلك تقسیم الفترات الأخرى

.بالنصوص التاریخیة

:التي ذھب إلیھا على النحو التاليولقد لخص نولدكھ الفترات الثلاث 

اختلاف الأسلوب یؤدي بنا إلى التعرف على مجموعات مختلفة من السور یقارب 

بعضھا البعض الآخر زمنیا، وتبرز بشكل خاص من مجموعتان تتألف إحداھما من السور

القدیمة الجیاشة، المشاعر، فیما تتألف الأخرى من السور المتأخرة، التي كثیرا ما تقارب في 

، ة أخرى ھي مثل حلقة الوصل بینھماأسلوبھا السور المدنیة بین ما بین المجموعتین مجموع

تنتقل بنا بانحدار تدریجي من المجموعة الأولى إلى الثالثة، علینا إذن أن نمیز بین سور 

.2في ثلاث فتراتنشأت

عتقد أنھ أ«وفي نص آخر اعتقد نولدكھ أن بوسعھ معرفة سور الفترة المكیة الأولى 

یسعني التعرف على سور ھذه الفترة بشيء من الیقین من خلال أسلوبھا، فإن قوة الحماس 

أما الكلام فعظیم جلیل مفھم ...الذي حرك النبي في السنوات الأولى وجعلھ یرى الملائكة 

صور صارخة والمیزة الخطابیة تحتفظ بلونھا الشعري الكامل، الآیات القصیرة تعكس 

كلمات القسم الحركة الشفویة التي تنقطع مرارا من العلامات الفارقة والممیزة لھذه الفترة 

.3»التي ترد فیھا كثیرا

لدكھ في بیان ترتیب سور ھذه الفترة قال نو:أما بالنسبة لسور الفترة المكیة الثانیة

لیس لھذه السور أي طابع مشترك بعضھا یشبھ سور الفترة الأولى، بینما البعض الآخر «

.64، ص المصدر السابقنولدكھ، تیودور -1
.66، ص المصدر نفسھنولدكھ، تیودور -2
.69، 68ص ص نفسھ،،نولدكھتیودور -3
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یشبھ سور الفترة الثالثة، نلاحظ في ھذه السور الانتقال من الحماس العظیم إلى قدر أكبر من 

التأمل الھادئ حل محل الخیال ...السكینة في السور المتأخرة التي یغلب علیھا الطابع النثري 

.1»العنیف والإثارة والحماس في الفترة الأولى

في ھذه الفترة أطلق محمد على إلھ اسم الرحمن إلى جانب اسم الله «:ویقول أیضا

، ویعید نولدكھ في ھذه الفترة الاعتراف بعدم 2»الذي كان معروفا أیضا لدى المشركین

كبر من السھولة بإخضاعھا أتسمح سور ھذه الفترة بقدر «التوصل إلى ترتیب زمني دقیق 

أما الحیز الدقیق الذي تحملھ كل سورة إزاء السور الأخرى، ...لشيء من الترتیب الزمني 

.3»فلا یمكن تحدیده ھنا بالتأكید

ما تكون في الفترة الثالثة «:في حین أن الفترة المكیة الثالثة فقد قال عنھا نولدكھ

سلوب ولغة ومعالجة للمواضیع، یبرز في الفترة الثالثة في شكلھ النھائي، اللغة تدریجیا من أ

تصبح مطنبة، واھبة، نثریة، التكرار الذي لا نھایة لھ، كل ھذا یجعل الآیات والسور مملة في 

أما السور فبعضھا طویل جدا من خصائص الفترة الثالثة المخاطبة بقول ....كثیر من الأحیان

.4»"اسیا أیھا الن"

وانظر إلى اختفاء التطور تقریبا في سور الفترة «:وفیما یتعلق بترتیب السور یقول

الثالثة تضعف لدینا إمكانیة القیام بترتیب تاریخي لھا عما كانت تسمح بھ الفترتان 

.5»السابقتان

:أما عن السور المدنیة فقد قال نولدكھ في بیان معالمھا

كثیرا ما خاطب ھذه السور المسلمین، لكن لا لتعرض علیھم إلا نادرا، تعالیم «

و یلومھم أفیمدحھم ...عقائدیة أو أخلاقیة، ولقد عرفتھم بھا بصورة وافیة السور المكیة

بحسب ما تملیھ الظروف خاصة بعد نصر أو ھزیمة ویلقي الضوء على الأحداث عارضا 

.105، ص السابقالمصدر نولدكھ، تیودور -1
.107نفسھ، ص المصدر نولدكھ،تیودور -2
.108، ص نفسھنولدكھ، تیودور -3
.129، 128، ص ص نفسھنولدكھ، تیودور -4
.129نفسھ، ص نولدكھ، تیودور -5
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الأمور الجدیدة التي دخلت بعد الھجرة في دائرة اھتمامات إن...، أو أمرا ومشرعاالمقبلات

أسلوب الفترة المكیة محمد، فصارت تعالج في السور سببا فیھا بالتأكید اختلافات بالغة مقابل

نادر "یا أیھا الناس"وبما أن النبي لا یتوجھ ھنا إلى الناس عموما ـ فإن المنادى ...الأخیرة

یا أیھا "و"یا أیھا الیھود"وأندر منھ یقال "یا أیھا المؤمنون"داء جدا، وكثیرا ما یستعمل الن

، إن تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الھجرة، لا یلاحظ بعدھا في أقصى "...المنافقون

.1»الأحوال إلا في آثار متفرقة

ھكذا نستطیع إعداد ترتیب زمني «:وبالنسبة للوقت الذي نشأت فیھ السور فإنھ یقول

للسور المدنیة یحتوي على عناصر أكیدة یبقى بالطبع الكثیر مما ھو غیر مؤكد، فبعض 

المقاطع لا یمكن تحدید زمن نشأھا إلا على وجھ التقریب، أما بعض الآیات الأخرى فیمكننا 

.2»القول أنھا نشأت في الفترة المدنیة إجمالا

في كل فترة على النحو لدكھ ووفقا لما تقدم یمكننا سرد الخصائص التي وضعھا نو

:الآتي

:1الفترة المكیة 

ترة المكیة الأولى الخطابلقد اعتمد نولدكھ في ترتیب السور القرآنیة في الف-

.والمخیلة 

.كلام مفھم بصور صارمة-

.تكرار كلمات القسم-

.قصر الآیات والسور-

.النبرة الخطابیة ذات اللون الشعري-

.155، 153، ص ص المصدر السابقنولدكھ، تیودور -1
.155، ص المصدر نفسھنولدكھ، تیودور -2
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:2الفترة المكیة 

من الحماس إلى السكینة ویتغلب علیھا الطابع النثري ویرى فایل أن الانتقال -

أحد أسباب ھذا التعدیل ھو النبي محمد إلى تعطیل الشك بأنھ كاھن أو 

.1شاعر

.التأمل الھادئ-

.التكرار الدائم للعقائد-

.اتساع المقاطع الوطنیة-

.ھدوء الآیات وطول السور-

.ابقینوجود قصص طویلة تروي حیاة الأنبیاء الس-

.تغییر الأسلوب الخطابي-

:3الفترة المكیة 

.لغة نثریة ومطنبة-

.التكرار-

.البراھین تفتقر للموضوع-

.عدم التنوع في القصص-

.سور مملة-

یا أیھا (، )یا أیھا المؤمنون(المخاطبة :طول الآیات لھ علاقة بالأسلوب-

.2)الناس

.105، ص المصدر السابقنولدكھ،تیودور -1
.129، 128، ص ص نفسھالمصدر نولدكھ، تیودور -2
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:الفترة المدنیة

.أعلنت الحرب علیھملا یتعرض القرآن للمشركین الذي -

.طابع الآیات تشریعیة-

.تظھر في ھذه السور مھاجمة الرسول للیھود-

.نادر جدا)یا أیھا الناس( ـالمخاطبة ب-

.یقل حجم الآیات-

.جمعت بعض الآیات بسبب تشابھھا في سورة واحدة-

.1تمیز الفترة بكونھا الأطول-

:محاولة ھیرشفیلد)3

سور القرآن على تقسیم السور إلى ست فترات اعتمدت محاولة ھیرشفیلد في ترتیب 

:ومجموعات على النحو التالي

.السور ذات الإعلان الأول-

.السور التوكیدیة-

.سور الموعظة-

.السور القصصیة-

.السور الوصفیة-

.السور التشریعیة-

:ترتیب جریمیھ)4

.Hبالنسبة لجریمھ  Grimme)(معھ فقد تبع نولدكھ في ترتیبھ للسور القرآنیة واختلف

  :في

.155، 148، ص ص المصدر السابقنولدكھ، تیودور -1
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الذاریات، الطور، النجم، الرحمن، الواقعة، (حذف سور من الفترة المكیة الأولى .1

، 52، 51:ترتیبھا في القرآن على التوالي...الفاتحة، القدر، الكافرون والإخلاص

وقسمھا أو وزعھا في الفترتین المكیتین الثانیة )112، 109، 97، 1، 56، 55، 53

:لنحو التاليثالثة على الترتیب واوال

112، الإخلاص 109، الكافرون 97ر ، القد1الفاتحة (لفترة الثالثة ا.(

 55، الرحمن 53، النجم 52، الطور 51الفترة الثانیة أنسب إلیھا الذاریات ،

-35"ما عدا آیات منھا14ویضم إلیھا أیضا سورة إبراھیم ،56الواقعة 

، ویضم سورة 45القمر ، 50، ق 15اعتبرھا مدنیة وسورة الحجر "41

.الإنسان إلى الفترة المكیة الأولى

:ولیم موییر)5

:5موییر تقسیم السور المكیة إلى لقد اعتمد

.السور التي نزلت قبل تكلیف محمد بالرسالة.1

.أقدم السور حتى الجھر بالدعوة والرسالة.2

.منذ الجھر بالدعوة حتى السنة السادسة من بدء الرسالة.3

.العاشرةإلى  6من .4

.من العاشرة إلى الھجرة.5

من خلال دراسة تقسیم وترتیب موییر للسور القرآنیة نجد أن التقسیمات الثلاث 

.الأولى تتضمن ما تحویھ الفترة المكیة الأولى لترتیب نولدكھ السور القرآنیة

.فھي الفترة الثانیة لترتیب نولدكھ السور القرآنیة4أما المرحلة 

.الفترة الثالثة لترتیب نولدكھ السور القرآنیةأما الخامسة ھي 
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:بلاشیر)6

لم یختلف ترتیبھ للسور القرآنیة عن ترتیب نولدكھ إلا في بعض النقاط، حیث أنھ 

الفترة )17(في الفترة الأولى أما )76(للفترة المكیة الثانیة، و)68، 50، 11(ینسب السور 

المكیة الثانیة حیث یصل مجمل السور التي قام المكیة الثالثة على خلاف نولدكھ في الفترة

سورة وھذا مخالف لما قام بھ المستشرقون والعلماء المسلمون 116بترتیبھا وتقسیمھا إلى 

.سورة114د في الكتاب الكریم ـ وحتى ما یوج

:ریتشارد بیل)7

آن في كتاب المدخل إلى القرآن حاول بیل أن یقدم ویدرس محاولة نولدكھ لترتیب القر

وقد اقترح أن ترتیب السور القرآنیة ترتیبا زمنیا ھو صعب المنال،«حیث یقول في ذلك 

، یبقى مرجع تاریخي محددفي غیاب(بوضع مبادئ عامة یتم من خلالھا ترتیب القرآن 

.الأسلوب ھو المعیار الأدق للتوصل إلى تاریخ تفریقي للسورة

:1ترتیب السور القرآنیة نذكرومن بین العلماء المسلمین محاولاتھم في 

:ابن الندیم في الفھرست-

103، 94، 87، 81، 111، 1، 74، 73، 98، 96، 8:الفترة المكیة ،

89 ،93 ،92 ،100 ،108 ،102 ،107 ،105 ،112 ،113 ،114 ،53 ،

80 ،97 ،91 ،85 ،95 ،106 ،101 ،75 ،104 ،77 ،50 ،90 ،95 ،

55 ،72 ،36 ،7 ،25 ،35 ،19 ،20 ،56،20 ،27 ،28 ،17 ،11 ،12 ،

10 ،15 ،37 ،31 ،23 ،34 ،21 ،39 ،45 ،46 ،51 ،88 ،18 ،6 ،16 ،

71 ،14 ،32 ،52 ،67 ،90 ،70 ،78 ،79 ،82 ،84 ،30 ،29 ،83 ،

54 ،86.

98، 65، 76، 13، 47، 57، 99، 4، 60، 7،3، 8، 2:الحقبة المدنیة ،

59 ،110 ،24 ،22 ،63 ،58 ،49 ،66 ،62 ،64 ،61 ،48 ،5 ،9.

.308-307حسین على حسین مطر الھاشمي، قراءة نقدیة في تاریخ القرآن، ص ص -1
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:قائمة عمر بن عبد الكافي-

87،92،89،93،94، 81، 111، 1، 73، 68، 96:الحقبة المكیة،

103،100،108،102،107،109،105،113،114،112،53 ،

80 ،97 ،91،85 ،95،106،101،75،104،77،50،90،86،

54،38 ،7،72 ،36،25،35،19،20 ،56 ،26 ،27 ،28 ،17،10،

11،12،15 ،6 ،36،31 ،34 ،39،40 ،41،42 ،44،45 ،46،51 ،

88،16 ،71،14 ،21 ،23 ،52 ،32 ،6 ،69 ،70 ،78،79،82،84،

30،29،83.

57،47،13،55،76، 60،4،99، 2،8،3،33:الحقبة المدنیة ،

65 ،98،59،110 ،24،22،63 ،85،49،66،62 ،64،61،48

،5 ،9.

یة وأراد الإسلامأراد نولدكھ في تقسیمھ وترتیبھ لسور القرآن أن یؤكد بشریة الدعوة 

أن یصل إلى نقطة مفادھا ھو أن القرآن الكریم قد ألفھ شخص استطاع أن یلعب ویغیر في 

.الأسلوب على حسب الحادثة والظروف المناسبة لكل سورة

ب القرآن وسوره ترتیبا زمنیا وعلى الرغم من محاولة بعض المستشرقین إعادة ترتی

بحسب نزولھا إلا أنھم فشلوا في ذلك وقد سئل نولدكھ قبل وفاتھ إن كان یشعر بالندم لأنھ لم 

إذا كان من ندم فلأنني «:یعكف على دراسة علم یعود بالفائدة على الجنس البشري فأجاب

.1»درست علوما لم أظفر منھا في النھایة بنتائج حاسمة قاطعة

المستشرقون ./مقالة للمستشرق الھولندي سنوك ھو جرونییھ، نشرت في مجلة الألمان في الذكرى الأولى لوفاة نولدكھ-1
.8لعمر لطفي العالم، ص والقرآن
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:خاتمة الفصل

ما یمكننا استنتاجھ ھو أن القرآن وعملیة جمعھ لم تكن بمحض الصدفة بل كانت نتاج 

لسیاقات وظروف أرغمت الصحابة والخلفاء على تأسیس المرجعیة الدینیة وحفظ الوحي 

.الذي أنزل على النبي في الفترة التي قضاھا بین مكة والمدینة 

ھو مشروع یندرج في سیاق جمع وترتیبھ ن ومن ھنا یمكن القول بأن جمع القرآ

المسلمین وتوحیدھم تحت رایة مرجعیة نصیة قدسیة تعد بمثابة قانون منظم للحیاة العامة 

والدینیة للمسلمین الذین یؤمنون بقدسیة القرآن وھذا المسار التاریخي الذي عرفھ القرآن جعل 

القرآن ومدى تأثیره على المسلمین المستشرقین یخوضون غمار المغامرة من أجل فھم خبایا 

، ما دفعھم لإثارة نقاط في غایة الحساسیة لدى المسلمین وقوة فعالیتھ حتى بعد وفاة النبي

التي ما زالت حتى الیوم محل خلاف بین المسلمین كمسألة النسخ و الترتیب لسور القرآن 

مسألة توفیقیة فالبعض یؤكد بأنھا مسألة توقیفیة بینما یصر البعض الآخر بأنھا 

لذلك یمكننا أن نقر بأن المصحف كان ھو الموحد للمسلمین وأن طریقة و منھج جمعھ 

تقتضي وجود كفاءات من الصحابة لھا أفضلیة الحفظ وتبویبھ وتصنیف صوره كانت 

، طبعا بإیعاز من السلطة السیاسیة آنذاك متمثلة في الخلفاء الثلاثة والقربى من النبي محمد

جمع القرآن وجعلھ مصدرا الذي یعود لھ فضل الخلیفة عثمان بن عفان د وبخاصة للنبي محم

ویبقى النص القرآني مجالا خصبا للبحث .للمسلمین ولھ سلطة تتجاوز الزمان والمكان

.مسلمینالعلمي سواءا للمستشرقین أو حتى للباحثین العرب وال
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  خاتمةال

تاریخیة ومعرفیة تسقي منھ یعتبر كتاب تاریخ القرآن لتیودور نولدكھ مرجعیة 

شغفھا في حقل الدراسات القرآنیة خاصة والإسلامیة كل الدراسات الاستشراقیة اللاحقة لھ 

لدراسات لحتى مادة دسمة ولازال كان بل  ،فقطالمستشرقین حكرا على ھذا بل لم یكن .عامة 

فھولما یحملھ من ثراء إبستیمولوجي معرفي، نظرا الشرقیة حول تاریخیة النص القرآني 

من خلالھ العدید من المسائل أثار حیث.جھد ثلاث أجیال من المستشرقینعصارة یعتبر 

وضعت حولھا سیاج فعند المسلمین في خانة المسكوت عنھ  صنفتالتي التاریخیة والعقائدیة 

تأثیر ولوجیة والمعرفیة للنبي محمد وبمصادر تكوین الثقافة الثیبدءا ،وغمائي لقرون طویلةد

یة والنصرانیة أو حتى الحنفیة البیئة السوسیولوجیة التي كانت تعج بالدیانات سواء الیھود

ك أن الكعبة موجودة بمكة ما یجعلھا قبلة دینیة وتجاریة تحج أضف إلى ذل،عبادة الأوثانو

إلیھا القوافل من كل حدب وصوب وتمتزج بھا الثقافات، وكانت عاصمة الفصاحة العربیة 

لأنھا كانت قبلة الفصحاء إلى سوق عكاظ، فكان النبي ینھل منھا معارفھ ناھیك عن صفاتھ 

بعد زواجھ من السیدة قبل البعثة كتاجرإضافة لعملھ الخاصة من ذكاء وصدق وأمانة،

خدیجة فلم یكن متقوقعا على الثقافة المكیة بل كان ملما بالثقافات الأخرى، ومن بین المسائل 

ھذا المصطلح في جملة وتفصیلا لأننولدكھ نفاھامیة النبي التي أالتي طرحھا نولدكھ مسألة  

النص القرآني لا یدل على عدم القراءة والكتابة بل یدل على عدم الانتساب إلى العھدین 

ما جعل نولدكھ یؤكد بأن الإسلام عامة والقرآن خاصة ما ھو إلا نسخة منقحة ،السابقین

ي كان یقرأ ھذا الأمر الذي وافقنا شطره الأول بأن النبللدیانتین السابقتین وبالأخص الیھودیة،

لام ھو تكرار لتعالیم الیھودیة ویكتب ولكن لم نوافق على شطره الثاني في أن الإس

طلاع النبي على الحضارات السابقة والدیانات فا النصرانیة وذكرنا أسباب ھذا الرفض،و

.لا یعني أن النبي قد ألف القرآنالسابقة 

واعتبرھا ،ساس النص القرآنيمسألة الوحي التي تعتبر حسب نولدكھ أتطرقنا إلى ثم 

فظن بأنھ عھدین القدیمینتشكل في ذھن النبي نتیجة تدبره في وحدتھ للمجرد إلھام داخلي 
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لذا تناولنا مفھوم الوحي لغة واصطلاحا وتقصینا حول ھذه المفردة في النص ،وحي إلاھي

والخفاء، والسریةو الرمز القرآني لنتوصل أن الوحي في اللغة مرتبط بالسرعة والإشارة 

بینما اصطلاحا أصبح الیوم مرتبك بالرسالة التي یلقیھا الله لأنبیائھ، ولكن بعد بحثنا في النص 

القرآني ذاتھ توصلنا إلى أن وحي الله لأنبیائھ بما فیھم النبي محمد ما ھو إلا شكل من أشكال 

مترابطین في المخیال بین مفھومین فصلھھو في موقف نولدكھ استغرابنا الوحي، وما أثار 

ھ ولكنینكر الوحي الإلاھي عن النبي محمد إلا أنھ من جھة الإسلامي وھما الوحي والنبوة،

لذا نرى بأن موقف نولدكھ ،نبوتھ من منطلق نجاح دعوتھ ورسالتھأكد علىمن جھة أخرى

من دونھ، لأن الوحي الإلاھي ھو مصدر النبوة فلا  نبوةھنا ھو موقف متناقض إلى حد كبیر 

منھ وصولا إلى آخر نزلما نزل من القرآن بدءا بأول ھمراحلوثم تطرقنا لمفھوم النزول

.ھذه المسألة التي ما زالت موضع خلاف بین المسلمین أنفسھم 

ثم انتقلنا إلى أھم نقطة في بحثنا وھي مسألة جمع النصوص القرآنیة، ھذه النقطة التي 

، لأن فھام من قبل المستشرقین عموما ونولدكھ خصوصاأثارت الكثیر من علامات الاست

النبي حینما كان ینزل علیھ الوحي كان ینقلھ مباشرة إلى كتبة الوحي الذین كانوا بدورھم 

للصلاة بھ أو لتدبره، فكان بعضھم یحفظ ذلك الوحي في صدره أو ینقلونھ إلى بقیة المسلمین 

یدونونھ فیما توفر لدیھم من أدوات الكتابة،بینما كان البعض الآخر ممن یحسنون الكتابة 

ولكن بوفاة النبي انقطع الوحي واكتمل النص القرآني الذي كان متفرقا في مصاحف متعددة،

التي أثارھا نولدكھ كانت حول بدایة عملیة الجمع ھل تمت في حیاة وأول ھذه الاستفھامات

التاریخیة السنیة منھا والشیعیة لیتوصل النبي أو بعد وفاتھ؟ فتطرق إلى مختلف النصوص 

في الأخیر إلى أن النصوص القرآنیة كانت متفرقة ولم یجمع النبي القرآن  بین دفتي كتاب 

، وھذا ي والاطلاع على مختلف المقارباتفي حیاتھ، وھو الأمر الذي نوافقھ علیھ بعد التقص

بشریا اجتھادیا من الخلیفة ما یستلزم منطقیا أن جمع القرآن في مصحف واحد كان عملا 

الأول بإیعاز من عمر بن الخطاب، حیث كلف أبو بكر لجنة لعملیة الجمع ووضع لھا خریطة 

لم یكتمل ھذا الجمع في عھد الخلیفة الأول فواصل الخلیفة الثاني العمل ولكن طریق لجمعھ 
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بأنھا كات منافسة المثیر للاھتمام في ھذه الفترة أن عمرا لم یقصي بقیة المصاحف ولم یرى

.لمصحفھ الذي ورثتھ ابنتھ حفصة بعد وفاة والدھا

أما في الأخیر فتطرقنا إلى أھم محطة في عملیة الجمع والتي تمخض عنھا المصحف 

حیث أن رقعة بلاد الإسلام قد توسعت واختلفت ألسنة المسلمین ولھجاتھم، ما أدى .العثماني

ومن بین الوقائع التي عجلت بضرورة وأد ھذه ،إلى اختلافات في النطق وتغییر للمعنى

من صراع بین المسلمین وصل إلى حد إشھار السیوف في فتح أرمینیا، الفتنة ھو ما حدث 

فحینما وصل الخبر إلى عثمان ابن عفان طالب زیدا بجمع النص القرآني في كتاب واحد 

بعد الانتھاء من ھذه و.سمي المصحف، ووضع لھ شروط لجمع القرآن تطرقنا إلیھا سابقا

العملیة أمر بحرق كل المصاحف الأخرى وفرض رسمیا النسخة العثمانیة في كل الأمصار 

لكن النقطة التي أثارھا نولدكھ وضلة من المستشرقین ھل .التي ما زالت بین أیدینا الیوم

ضاع شيء من القرآن؟ ما دفعنا إلى البحث عن الفروقات بین المصحف العثماني و بقیة

.المصاحف وفي الحقیقة كانت ھناك الكثیر من الفوارق 

كما أثار نولدكھ مسألة ترتیب السور والآیات في المصحف العثماني وتناول مختلف  

وجھات النظر ولكنھ في الأخیر توصل إلى أنھ لا یوجد معیار موضوعي واضح لھذا 

آخر وفق التسلسل الزمني ، فقد كان بطریقة اعتباطیة عشوائیة، لذا اقترح ترتیباالترتیب

.للنزول

نصل في ختام بحثنا المتواضع ھذا إلى نتیجة حتمیة متمثلة في أن القرآن الكریم الذي 

ھو عمل بشري اجتھادي العثماني نزل على النبي وحیا ھو مطلق إلاھي، ولكن المصحف 

یر من البحث ویبقى ھذا الموضوع حقلا خصبا یحتاج إلى الكث.تجمع فیھ  النصوص  القرآنیة

ومنتھى رجائي أن .والتحقیق والتدقیق والتقصي سواء من قبل المستشرقین أو الشرقیین

أكون قد ساھمت ولو بقسط یسیر في إثارة ھذا الموضوع، وأكون قد وفقت في الوقوف على 

.وفي النھایة أقول إن رأینا صواب یحتمل الخطأ.أھم نقاط ھذا البحث
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  ملخص

تعتبر الدراسات القرآنیة من صمیم اھتمامات حركة الاستشراق وأعلامھا منذ ظھور الإسلام إلى الیوم، إلا أنھا في 

المرحلة الحدیثة أصبحت أكثر موضوعیة بعدما اعتمد المستشرقون على المناھج العلمیة لدراسة النص القرآني تحقیقا 

ھذا المؤلف الذي "تاریخ القرآن"د في ھذا المجال حینما وضع نواة مؤلفھ الشھیر تدقیقا ونقدا، ویعتبر تیودور نولدكھ الرائو

خرج إلى النور بعد بحث دام أكثر من سبعة عقود، حیث استخدم فیھ المنھج التاریخي كآلیة للبحث في تشكل المصحف، 

.مادي واقعيفالتاریخیة ھنا كمنھج علمي ھي لحظة التقاطع بین ما ھو غیبي میتافیزیقي و ما ھو 

لذا حاولنا من خلال ھذا البحث العلمي تقفي أثر نولدكھ ونقد موقفھ موضوعیا من خلال استقراء تشكل النص 

القرآني انطلاقا من أثر البیئة السوسیولوجیة والثقافیة التي ترعرع فیھا النبي ثم مسألة الوحي وأشكالھ، ثم نقلھ من النبي إلى 

ا بمسألة تدوینھ ما أدى إلى تعدد المصاحف، ثم مسألة جمع القرآن و توحید المصحف حفظة الوحي من الصحابة مرور

.وترتیب آیاتھ و سوره 

لنصل في الأخیر إلى الفصل بین الوحي الإلاھي المطلق متمثلا في القرآن الكریم و بین العمل البشري النسبي 

.متمثلا في المصحف العثماني

.المصحف-النص القراني-الوحي-ستشراقالا-النقد :الكلمات المفتاحیة
Résumé

Les études coraniques sont au cœur des intérêts du mouvement orientaliste et de ses leaders

depuis l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, mais au stade moderne, elles sont devenues plus

objectives après que les orientalistes se soient appuyés sur des méthodes scientifiques pour étudier le

texte coranique. Pour l'enquête, l'examen minutieux et la critique. « L'histoire du Coran » chef-

d’œuvre de Théodore Noldk qui a été mis au jour après une recherche qui a duré plus de sept

décennies, dans laquelle la méthode historique a été utilisée comme un mécanisme pour rechercher la

formation du Coran L'historicisme ici en tant que méthode scientifique est le moment d'intersection

entre ce qui est mystique métaphysique et le réel tangible.

Ainsi, nous avons tenté à travers cette recherche scientifique de retracer l'impact de Theodor

Noldk et de critiquer objectivement sa position en extrapolant la formation du texte coranique à partir

de l'impact de l'environnement sociologique et culturel dans lequel le Prophète a grandi, puis de la

question de révélation et ses formes, puis son transfère du Prophète aux Compagnons mémorisateurs

de la révélation, en passant par la question de sa codification. Elle conduit à la multiplicité des livres

Coraniques, puis à la épreuve de la collecte du Coran, unifiant le Coran et arrangeant ses versets et ses

sourates

Enfin, arrivons à la séparation entre la révélation divine absolue représentée dans le Saint

Coran et l'action humaine relative représentée par le moshafe de ottoman.

Mots clés : Critique - Orientalisme - Révélation - Texte coranique -Mushaf.

Abstract

Quranic studies are at the heart of the interests of the Orientalist movement and its flags since

the advent of Islam until today, but in the modern stage it has become more objective after the

Orientalists relied on scientific methods to study the Qur’anic text for investigation, scrutiny and

criticism. “The History of the Qur’an” is this author that came to light after a search that lasted more

than seven decades, in which the historical method was used as a mechanism for researching the

formation of the Qur’an. Historicalism here as a scientific method is the moment of intersection

between what is metaphysical and material real.

Therefore, we tried through this scientific research to trace the impact of Noldeke and criticize his

position objectively by extrapolating the formation of the Qur’anic text based on the impact of the

sociological and cultural environment in which the Prophet grew up, then the issue of revelation and

its forms, then transferred it from the Prophet to the keepers of revelation from the Companions,

passing through the issue of its codification. It led to the multiplicity of the Qur’an, then the issue of

collecting the Qur’an, unifying the Qur’an, and arranging its verses and surahs.

Finally, let us arrive at the separation between the absolute divine revelation represented in the Holy

Qur’an and the relative human action represented by the Ottoman Qur’an.

Key words: Criticism - Orientalism - Revelation - Quranic text - Mushaf.


